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العلاقة بين الأقوام والأعراق في مالي 


عبد الله مامادو باه 


باحث متخصص في الشؤون الإفريقية/ موريتانيا 


تمتد مالي على مساحة إجمالية قدرها مليون ومائتان وواحد وأربعون 
ألفَاء وماثتان وثمانية وثلاثون كيلومتر مربع في عمق الساحل الإفريقي؛ ما 
يجعل منها دولة لا تتمتع بأي منفذ على البحرء وإن كانت أراضيها ترتوي من 
رافدي النيجر والسنغال النهريين. كما إن ثلثي البلدء أي كل منطقته الشماليةء 
أراض صحراوية قاحلة» وتبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة الصحراوية 
أكثر من ثلاثمائة ألف كيلومتر مربع. وعكس ما هو معروف في الامتداد 
الصحراوي للمنطقة الصحراوية المالية في الجزائر وموريتانياء لا تحتوي 
الصحراء المالية على واحات للنخيل» بل هي مناطق قاحلة جرداء» حيث 
شظف العيش وقسوة الطبيعة. 


وبحكم اتساع مساحتهاء فإن لمالي حدودًا مباشرة مع سبع دول من 
المجالين العربي والإفريقي المسلمين هي: الجزائر وموريتانيا شمالاًء والنيجر 
شرقاء وبوركينا فاسو وساحل العاج جنوبًاء وغينيا كوناكري من ناحية الجنوب 
الغربي» والسنغال وموريتانيا غربًا. ويبلغ إجمالي سكان البلد قرابة ٠١‏ مليون 


نسمة حسب إحصائيات سنة ١٠9‏ حت 


كانت مالي تعرف قبل استقلالها عن الاستعمار الفرنسي بالسودان الغربي؛ 
لتمييزها عن السودان الشرقي الذي كان تحت المظلة الاستعمارية البريطانية بعد 
اقتطاعه من الإقليم المصري القديم» أي مجال دولتي السودان حاليًا. 

وبحكم موقعها الجغرافي» تنتمي مالي لدول التماس الساحلي؛ حيث 
خط التلاقي بين رافدين بشريين مهمين للحضارة الإسلامية في القارة الإفريقية: 
القبائل العربية-البربرية؛ والمجموعات الزنجية في الساحل. ويسجل التاريخ 
أن تلك المجموعات - على اختلاف أصولها - تعايشت لقرون على تخوم 
خط التماس هذاء مع ما يعنيه ذلك من علاقات تعاضد وتعاون تشوبها توترات 
مرحلية أو دائمة أو راسخة» حسب الظروف والسكان والتطورات المختلفة. 

وسنحاول من خلال هذا البحث تناول العلاقة التاريخية بين تلك 
المجموعات وتطوراتها عبر الزمن» مركزين -في كثير من جوانبها- على البعد 
الإسلامي الذي شكل إطارًا وحاضنة لتلك العلاقة في الكثير من تجلياتها. 
وسنعرض للموضوع بتناوله عبر منهجية أسسناها على المحورين التاليين: 

أولاً: المجموعات والقوميات المكونة لشعب مالي. 

انيًا: العلاقة بين القوميات والأعراق في جمهورية مالي وتحدياتها الراهنة. 
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أولاً: المجموعات والقوميات المكوّنة لشعب مالي 


لم يعثر المؤرخون على تاريخ دقيق ومحدد حول تطور الحلقات الأولى 
للتواجد البشري على الأراضي المالية بحدودها الراهنة» وإن كانت بعض 
الحفريات التي أجريت سنة ١*1917م؛‏ من قبل علماء وباحثين غربيين» قد عثرت 
على بقايا هياكل عظمية لإنسان ير جح أنه عاش في حدود سنة 54٠٠‏ قبل الميلادء 
ويجمع الباحثون أنها لشخص ذي ملامح زنجيةء سمي حينها بإنسان آسيلار. 

ورغم ذلك تجمع الروايات الشفوية المتداولة على أن أول من سكن 
«واغادو؛» كما تسمى في اللهجات المحلية العريقة» هم من جماعات «کاکولو)» 
ويرجّح المؤرخون أن هذه المجموعة هي التي ينحدر منها شعب «السوننكي» 
أو «ماركا». كما يسمون أيضاً بالاساراكولي» الذين يخمن الباحثون أنهم 
قدموا إلى الساحل من الشرق» وتحديدًا من حوض نهر النيل"". كما ينحدر من 
نفس مجموعة «كاكولو» كافة تفريعات شعب «الماندينغ»» كقبائل «المالينكي» 
و«البامانان» و«الکاسونکي» و«الكاجور» و«الدوغون”". 

يتركز الثقل السكاني في مالي في الجزء الجنوبي الغربي من البلد» حيث 
يوجد مهد الإمبراطوريات والممالك القديمة» التي نظمت الحياة على المستوى 


(۱) الحضارة الإسلامية في مالي؛ منشورات الإيسسكوء ٩۱۹۹ء‏ ص.7١.‏ 
(1) المرجع نفسه والصفحة نفسها. 
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الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في منطقة أوسع كثيرًا من الحيّز المالي 
الحالي. ومن بين تلك التنظيمات إمبراطورية غانا ومالي وسيغو ودولة ماسينا. 
أما إمبراطورية السونغاي؛ فكان مركز ثقلها في الشرق وعاصمتها غاوة» على 

وعلى الخط الجغرافي نفسه»ء نشأت وتطورت مدن عديدة على الجانب 
المالي من ضفاف النيجر كما هو الحال بالنسبة لبافولابي وباماكو وخاي وسيغو 
وسيكاسو وموبتي وتمبكتو وبوريم وغاوء التي ما زالت تشكل حتى الآن أكبر 
المراكز الحضرية في البلد. 

أما في المجال الصحراوي الواقع شمال نهر النيجرء فإن أكبر التجمعات 
السكانية هي سبخة تاودني الشهيرة» وممرات القوافل كأروان وتساليت وكيدال» 
ونقاط تجمعات بشرية محدودة أخرى حول نقاط نادرة للماء. أو مراكز رقابة 
عسكرية متناثرة أسسها الفرنسيون في عمق الصحراء؛ للتمكن من مراقبة الحركة 
التجارية والعسكرية للسكان حيطة وحذرًا. 

وبفعل المدنية» تداخلت في هذه المدن - وعلى مر الحقب - شعوب 
وقبائل وأقوام من أصول شتی ومن مشارب مختلفة» أدى تساكنها وتمازجها - عبر 
التاريخ الطويل والمشترك - إلى فرز الصورة الراهنة للشعب المالي الذي يضم 
اليوم حوالى ١١‏ مجموعة يمكن تسميتها بالقوميات؛ نظرًا لتوفر كل مجموعة منها 
على المقومات الأساسية لمفهوم القومية في التفسير الموسع لمعناها. 

ومع ذلك فإنه بالنظر إلى حقيقة الشعب المالي كما تتجلي اليوم» من 
المستساغ تقسيمه - اعتمادًا على البنية المورفولوجية العامة حال كونها قاعدة - 
إلى مجموعتين كبيرتين هما: المجموعة الزنجية» والمجموعة العربية-البربرية. 
١-المجموعة‏ الزنجية: 

وتتشكل من عدة مجموعات إثنيةء أهمها: 

- البمبارا: ويسمونت كذلك بالبائماناء» وتعني امن يرفضون الخنوع؟. 
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يشكل هذا الفصيل الأغلبية الإثنية في مالي» حيث يتشكل منهم حوالى ثلث 
السكان» وتعتبر لغتهم ذات الأصول الماندينكية اللغة المحلية الأكثر تداولاً في 
الأوساط الشعبية؛ ما يجعل منها اللغة الوطنية الأولى في مالي. ويقطن أفراد 
هذه المجموعة في غرب البلاد على طول منطقة دلتا النيجرء خاصة في ولايتي 
المتاخمة للشريط الساحلي للبلاد. كما إن لهم حضورًا واضحًا في الجزء 
الشرقي للبلاد في مناطق كارتة» بين كيتا ونيورو وكوليكورو وحتى تخوم منطقة 
سيكاسو في أقصى الشرق. 

امراك العارا عار E o a Ci‏ 
عدة مجموعات صغيرة يحدد جنسها شعورها بالانتماء إلى أب روحي مشتر رك 

وقد كان الانقسام الجغرافي هو الذي يشكل الفاصل المحدّد لأصل 
الانتماء إلى هذا الفرع أو ذاك ولذلك نجدهم ينتسبون لسيغو أو بيليدوغو أو 
الكارتة أو البوغوني. 

ويعتقد المؤرخون أن البمبارا نزحوا من منطقة واسولو بين سيكاسو 
(مالي) وساحل العاج؛ رفضًا للخضوع لسلطة وسيطرة ة المانديغاء وهذا هو 
سر تسميتهم بلامن يرفضون الخنوع؟. . وقد وصلوا منطقة نهر التيجر» وتحديدًا 
ولاية سيغوء مع بدايات القرن ٠١‏ م» حيث أسسوا في القرن الرابع عشر إمارة 

فى إل 230 ١‏ 

سيغو الشهيرة '. 


- المالينكي: يشكل المالينكي أو المانديتكا حوالى ۷ من سكان ماليء 
ويتتشرون في كل من الجنوب الغربي للبلاد وفي منطقة الحوض العالي لنهر 
النيجرء أو في الدول المجاورة لبحيرتي بافينغ وباغوي (منبع نهر السنغال)» حتى 
أعتاب منطقة فوتا جالون في الجنوب الغربي» وحتى سهول باليدوغو شمالاً» 
وبذلك تكون الحدود الطبيعية لتواجد هذا الشعب في تخوم المنطقة الصحراوية 





)١(‏ مالي من المماليك السودانية إلى الدولة المعاصرة وثيقة بالفرنسية من إصدار مركز الأبحاث 
الإفريقية؛ باريس» بدون تاريخ» ص6. 
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شمالاًء وفي منافذ منطقة خليج غينيا جنوبًا. وقد ساهم «أسياد الماندي؛ - كما 
يلقبون - في صياغة تاريخ المنطقة الساحلية للغرب الإفريقي» خاصة في ظل 
[مبراطورية مالي. 


- السراكولي أو السونتكي: يجمع المؤرخون المحليون والنشابة أن 
أصول هذا الشعب تعود إلى شمال إفريقياء وأنهم من سلالة بربرية هجين مع 
الشعوب الإفريقية المجاورة. ويستدلون على ذلك - من بين أمور أخرى - بالمعنى 
اللفظي للاسم الذي يطلق عليهم «سراكولي»» التي تعني «الرجال البيض». 
وتفصّل إحدى الروايات المتداولة في ذلك أنهم خليط من الشعوب البربرية 
الصنهاجيةء التي كانت تقطن منطقة وادان في موريتانياء تمازجت مع البطون 
الإفريقية المجاورة» وأعطى ذلك المزيج شعب السوننكي. وهذا ما ذهب إليه 
المؤرخون العرب من أمثال ابن حوقل والبكري. 


وبحكم مزاولتهم القديمة للتجارة» ساهم السونتكي بصورة جلية» في 
نشر الإسلام في الربوع الإفريقية؛ خاصة في منطقتي خليج غينيا وفوتا جالون. 
كما يعود لهم الفضل في تأسيس إمبراطورية غانا الشهيرة بين القرنين السادس 
والثاني عشر الميلاديين» وبعد انهيار تلك الإمبراطورية» تناثر السوننكي في كل 
بقاع إفريقيا الغربية ومناطقها. 

يشكل هذا الشعب اليوم قرابة ٩‏ / من الشعب المالي» ويمتاز بالتشتت 
الجغرافي داخل البلدء وإن كان يلاحظ تمركز أغلب أبنائه في المنطقة الساحلية على 
الحدود مع موريتانياء أي على طول الخط الفاصل بين مدن يلماني ونيورو ونارا. 

- السونغاي: ورد ذكر شعب السونغاي في العديد من المراجع التاريخية 
العر بية القديمة» خاصة في كتابات الرحالة» كما هو الحال في كتابي «تاريخ 
السودان» للسعدي في القرن السابع عشرء و«تاريخ الفتاش» المتأخر عليه نسبيًا 
لمؤلفه محمود كعت. 


أسس هذا الشعب مملكة السونغاي التي بسطت نفوذها على كافة المنطقة 
في القرون الوسطى» حتى ت إسقاطها سنة ١541١‏ على أيدي قوات الباشا 
المغربي «جودور» في معركة توندوبي'". 

ويمثّل السونغاي اليوم قرابة 1 ./ من سكان مالي» ويعيشون في قلب عكفة 
النيجر على ضفاف وادي ديبو في الحدود مع جمهورية النيجر. وتقول الرواية 
الشعبية إن رجال السونغاي الأوائل توزعوا على ثلاث مهن» شكلت الأساس 
الأول لأسطورة الانتماء» كما هي متداولة عند هذا الشعب عن نفسه؛ فيقولون إن 
جزءًا من آبائهم الأوائل كانوا يصطادون السمك فكانوا #سادة الماء»» وإن الجزء 
الثاني تماهى مع الأرض عبر مزاولة الزراعة فصار «سيد الأرض»» في حين أن 
الجزء الثالث والأخير تفرغ للصيد البري فأصبح «سيد الغابة»» وتلكم هي 
التفريعات الثلاث للتراتبية الاجتماعية (المؤسسة على طبيعة الحرفة المزاولة) 
لدى السونغاي. 

الدوغون أو الهامبي: يُعتبر هذا الشعب من أكثر المجموعات السكانية 
في مالي محافظة على تراثها المتميز» خاصة من ناحية العلاقة مع الطبيعة التي 
يعتبرونها تجسيدًا للقوة الربانية» وإيمانهم بتناسخ الأرواح» ومن حيث الحفاظ 
على نمط سكنهم المتميز في أكواخ صغيرة مشيدة في مرتفعات عالية في منطقة 
باندياغارا جنوبي موبتي. 

ويعتقد الرواة التقليديون أن الدوغون وفدوا من ضواحي مدينة تيشيت 
الموريتانية» التي كانت جزءًا من إمبراطورية غانا التي انفصلوا عنها لاحمّاء 
وانزووا بعيدًا عن الشعوب الأخرى لقرون طويلة في المغارات والروافد المائية. 
ويشكل تعداد الدوغون اليوم حوالى © / من مجموع سكان مالي. 

السنوفو والمنيانكا: تعيش هاتان المجموعتان اللتان تنتميان تقريبًا 
للقبيلة نفسها في ولايات سان وكوتيالا وسيكاسو على الحدود الثلاثية المالية- 
البوركينابية والعاجية» وتدين بمعتقدات وثنية تقوم على عبادة أرواح السلف 
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من الأجدادء من خلال تمثيلهم بالمجسمات الحسية والتماثيل والرسوم التي 
تمارس بها هذه القبائل شتى الطقوس الوثنية» تمامًا كالدوغون» ويمثلون حوالى 
٠‏ / من مجموع سكان الدولة الماليةء ويشتغلون أساسًا في الزراعة. 

- البوبو: يقطن هذا الشعب في رقعة أرضية تمتد بين بوركينا فاسو ومالي 
في منطقة يحدها من الشرق الرافد الأسود لنهر الفولتاء ومن الغرب نهر باني» 
الذي يشكل هو الآخر الرافد الغربي للنيجر» ومن الشمال مفازات باندياغاراء 
ومن الجنوب ولايتا كوتيالا وسيكاسو. وقد تم حشر هذه المجموعة في هذا 
الحيّز الجغرافي الضيق من قبل مقاتلي البمبارا والسوننكي في حقب تاريخية 
قديمة. وتمثّل هذه المجموعة قرابة 7 ./ من سكان البلد. 

وإلى جانب هذه المجموعات» توجد في مالي قوميات فرعية صغيرة أخرى 
ضمن التركيبة الزنجية للسكان. ونذكر منها على سبيل المثال: «دياوراة في دوائر 
نيورو ونارا غرباء ويتقاسمون اللغة مع «السونتكي» و«الخاسونكي» المتواجدين 
شرقي خاي في ولاية بافولابي في أقاصي غرب البلاد. كما يوجد شعب «البوزوا 
وهو شعب من السماكين» ويعيش أفراده في أعالي النيجر وفي تخوم ماسينا 
وبأعداد متناثرة في ولايتي سيغو وموبتي» وتقدر نسبتهم ب ٣‏ / من سكان مالي. 


"-المجموعة البريرية - العربية : 

تتشكل هذه المجموعة أساسًا من الطوارق والعرب» وتضيف إليهم بعض 
المخطوطات مجموعة الفلان؛ نظرًا لغلبة بياض البشرة عند أغلب المنحدرين 
منهاء وتميزهم في العادات والحياة الاجتماعية عن باقي المجموعات الزنجية؛ 
حيث أضفت البداوة وقيمها على نمط عيشهم ميزة قد تجعل منهم أقرب إلى 
البربر والعرب في بعض الأحيان أكثر من المجموعات الأخرى. وسنعرض هنا 
- بشيء من التفصيل - للمجموعات الثلاث الآنف ذكرها: 

«التوارق» أو «الطوارق»: يقول الطوارق عن أنفسهم بأن اسمهم 
«التوارق» أو «الطوارق» يعني «القوم الأباة!ء بينما يجمع الرحالة والمؤرخون 
الفرنسيون الذين اهتموا كثيرًا بهذا الشعب في دراساتهم وأبحاثهم» أن أول من 
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أطلق عليهم هذا الاسم هم العرب الذين كانوا يعنون به «الشعب المنسي من 
قبل اللهة؛ وحسب المناطق التي يوجدون فيهاء يأخذ الطوارق اسمًا خاصًا بهم 
محليّاء وهكذا فإنهم يعرفون ب«كل تماشق» (أي الناطقون بلغة التماشق» أي 
الصنف الصحراوي للغة الأمازيغية)ء أو «كل تاغلموست» (أي الملثمون) في 
النيجر. وفي مالي فإنهم يعرفون ب«إيماغرين؟ (الرجال الأحرار). 

يرجع المؤرخون وجود البربر الذين ينحدر منهم التوارق أو الطوارق في 
منطقة الساحل الإفريقي إلى ما قبل قيام إمبراطورية غاناء التي يقال إنها تأسست 

في القرن الرابع قبل الميلاد. وقد كان الملوك الأوائل لتلك الإمبراطورية من 

البريره ويقول السعدي في كتابه «تاريخ السودان» إن اثئين وعشرين ملكا من 
البربر حكموها قبل بداية التاريخ الهجريء واثنين وعشرين آخرين حكموها بعد 
بداية هذا التاريخ”". 

وغالبًا ما يعيش شعب «الطوارق» في الفيافي الشاسعة والمرتفعات 
الشاهقة عبر خمس دول» هي ليبيا والجزائر ومالي والنيجر وبوركينا فاسو» أي 
على مسافة تزيد على مليونين ونصف المليون كلم؟ (ما يعادل مساحة أوروبا 
الغربية مجتمعة). ويمتد الحيّز الجغرافي لشعب الطوارق من ضفاف المتوسط 
إلى حدود أحواض البحيرات والأنهار في ملامس إفريقيا السوداء. 

وفي الساحل» يتواجد الطوارق حول مرتفعات وصحارى «الهوغارة 
و«الآيير» و«التنيري»» وفي براري «آزواد» و«آزواق؛ وجبال «آدرار إيفوقاس؛» 
تمامًا كما يعيش البربر في جبال «الأطلس» و«القبائل» و«الأوراس» و«نافوسة» 
في كل من المغرب والجزائر وليبيا. وفي بعض الأحيان يعيش بعضهم في 
منخفضات الأودية والمجاري المائية في تخوم الساحلء تمامًا كما يلتف البربر 
فى الشمال حول بعض الواحات والمناطق الزراعية فى المزاب والغرارة ووادي 
الريق» أو في منطقة آيت عطا الجبلية". 1 
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وتقدر الإحصائيات المتداولة اليوم عدد سكان الطوارق في شمال إفريقيا 
والساحل بحوالى مليوني نسمة يتواجد أغلبهم بين النيجر ومالي» حيث يعيش 
٠‏ ألف طارقي في النيجر وقرابة ٠‏ ألف في مالي» مما يجعل نسبتهم 
تنحصر في حوالى ٠١‏ / من مجموع سكان هذا البلد الأخير. 

٠‏ وينتشر حضور الطوارق في مناطق شمال مالي» خاصة في مدن كيدال 
ومناكا وتاساليت. كما إن لهم حضورًا معتبرًا في مدن تمبكتو وغاوة» حيث 
تتشكل الأغلبية السكانية من السونغاي والعرب والفلان. 

ويمتاز الطوارق عن غيرهم من المجتمعات البربرية بأن لهم أبجدية خاصة 
يكتبون بها لغتهم «التماشق») وهي «التيفيناق» التي عثر على نقوش لها منحوتة 
في الصخور والمغارات في جوف الصحراء. كما إنهم يدينون جميعًا بالإسلام» 
ويستظهرون بنظام اجتماعي صارم من حيث التراتبية والمكانة المخصصة 
للفرد داخل الجماعة. ويأتي على رأس الهرم طبقة النبلاء أو «إيماجيقن»؛ ثم 
يليهم الغارمة أو «إيمغاداء فطبقة رجال الدين «إنسلمن». وتقبع في أسفل الهرم 
طبقتا الموالي والعبيد «إيكلان» أو «البيلا» (كما يسمي العبيد التارقيين في لغة 
السونغاي). 

ويقوم نمط حياة الطوارق أساسًا على الرعي» وبصورة تكاد تكون منعزلة 
عن الزراعة في المناطق الساحلية» التي نزحت إليها واستقرت فيها مجموعات 
معتبرة منهم خلال فترات الجفاف المتلاحقة على المنطقة» خاصة في نهاية 
الستينيات وبداية السبعينيات ممتدة حتى أواسط ثمانينيات القرن العشرين. 

ويعتبر الجمل هو الحيوان الأكثر حضورًا واستخدامًا واحترامًا لدى 
الطوارق؛ نظرًا لتحمله للمشاق وللإمكانات الهائلة التي يتوفر عليها في وسط 
طبيعي صعب كالصحراء 

وقد شارك الطوارق منذ وصولهم إلى المنطقة في صياغة تاريخهاء حربًا 
أو سلمّاء تجارة أو سطوّاء زراعة أو نشرًا للدعوة الإسلاميةء أو محاربة لدخول 
الاستعمار الفرنسي» أو مشاركة أو مناهضة للدولة الحديثة. 
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العرب: يعود تاريخ الوجود العربي في هذا الجزء من إفريقيا إلى حقب 
متفاوتة» خاصة في فترة ازدهار نشاط القوافل في فترة ما قبل انتشار الإسلام؛ 
ولكن الإجماع انعقد لدى المؤرخين أن التأصيل الحقيقي لحضورهم وتأثيرهم 
الفعلي» لم يحدث إلا بعد انتشار الدين الحنيف الذي كان محفرًا لهم لتكثيف 
تواجدهم» وزيادة رصيد قوتهم بالبعد الروحي الجديد. 

تمكن العرب ببطونهم المختلفة - تجارًا ودعاة - من تجاوز خطوط 
التماس المعهودة؛ فتعاملوا مع اللإمبراطوريات والممالك القائمةء بدءًا 
بإمبراطورية غانا وانتهاء بإمارة «كارتة». وقد كان لهم في بعض الأحيان أدوار 
سياسية معتبرة في الحكم» سواء على مستوى الاستشارة أم القضاءء وأحيانًا عبر 
تسيير الجند وقتال العصاة المارقين على السلطان. 

وتُعتبر مناطق الشمال الغربي في مالي ومنطقة شمال النيجر - إضافة إلى 
موريتانيا والحدود الجنوبية لكل من المغرب والجزائر - المواطن الأصلية لعرب 
الساحل الإفريقي المعروفين محا بلالبيضان»» إشارة إلى بياض البشرة لديهم. 

وفي مالي الحالية» يعيش العرب أساسًا في ولايتي غاوة وتمبكتو» حيث 
يتقاسمون الحيز نفسه مع جيرانهم من السونغاي والفلان والطوارق» إضافة إلى 
بعض الأقليات المحلية الأخرى. 

ويعيش العرب في مالي على أساس قبلي واضح» وتُعتبر قبيلة «كنتة؛ 
ذات الامتداد الجغرافي الواسع - عبر كافة دول الساحل الإفريقي تقريبًا - هي 
الأكير من حيث العدد. وتليهم بعض قبائل عرب ترمسة» خاصة البرابيش»كما 
توجد قبائل وبطون عربية أخرى» ولكن بكثافة أقل كثيرًا من المجموعتين 
المذكورتين”). وكأغلب قبائل الصحراء» تغلب حرفتا التنمية الحيوانية والتجارة 
في عرب مالي. كما إنهم ظلوا - ولعقود طويلة - يعتمدون على النظام العبودي 
في علاقاتهم الاجتماعية والاقتصادية» شأنهم في ذلك شأن الطوارق والفلان» 
أقرب المجموعات إليهم من حيث العادات ونمط العيش. 


(1) من تلك القبائل كذلك تجكانت» أهل سيدي محمود» مشظوقف» أولاد داوود» مسومة ...الخ 
والتي لها امتدادات كبيرة في موريتانيا. 
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تحت العرت - في متداولهم اليومي عبر هذا الحيّز الجغرافي الواسع 
- لغة دارجة قريبة ة جدًّا من العربية تدعى «الحسانية» أو اكلام البيضان»» وهي 
من أقرب اللهجات المتداولة اليوم في كافة أصقاع العالم العربي من اللخة العربية 
الفصحى» كما وردت من مشاربها القحطانية والعدنانية. 

ويمثل العرب نسبة أقل من © / من سكان مالي مما يُعتبر نسبة ضئيلة 
اليوم بالمقارنة مع الكثافة التي كانوا يمثلونها في إقليم السودان الغربي» حيث 
عمد الفرنسيون في سنة ١450-١955‏ إلى ربط مناطق الحوضين ولعصابة 
0 مستعمرة موريتانيا؛ للتخفيف من حدة التوترات في مستعمرة مالي» 
تشتيت شمل العرب الذين غالبًا ما كانوا يشكلون عنصر إزعاج للسياسة 
اا ا 
لحركة الشيخ «حماه الله“ الجهادية ضد الوجود الاستعماري» ألب عليهم سخط 
فرنسا التي حاولت احتواء مريدي الشيخ» باتباع سياسة تقسيم الأمصار وتقزيم 
ا ل 
الروحي للشيخ حماه الله المزعج لهه*". 

الفلان: يتشر هذا الشعب في كافة المنطقة السودانية - الساحلية» أي من 
ضفاف نهر السنغال غربًا إلى حوض نهر اتشاد شرقًاء ويمثلون نسبة ١١‏ / تقريبًا 
من مجموع سكان مالي. 

يتركز حضور الفلان في مالي على طول الحدود مع موريتانيا على الخط 
الفاصل بين خاي ونيورو. كما إنهم ينتشرون داخل منطقة عكفة النيجر في دوائر 
ل 

ورغم اختلاف المؤرخين حول أصولهم, يت يتفق الكثير منهم على أنهم 
انحدروا من الزن ويوجح اتات هذا الوك ادر را ا اام 
نبي الله موسى الذين طردوا من مصر؛ فاستقر ببعضهم الحال على ضفاف نهر 
السنغال» بينما استمر بعضهم الآخر في هجرته حتى وصل الكاميرون جنوبًا 


(1) مقتبس من دراسة عن الموضوع أعدها السيد عبد الله ديكو لمكتب التعاون الفني الألماني في 
ياماکو» ديسمبر ۰۷ : 3 
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والسودان شرقًا. أما النسابة المحليون فيقولون: إن أصول الفلان حميرية قحةه 
بينما ذهب آخرون إلى أنهم من سلالة حبشية هاجرت نحو الغرب الإفريقي» 
حيث تزاوجت مع الشعوب المحلية مع الإبقاء على ارتباطها الوثيق بالبربر 
والعرب؛ مما مكن الكثير منهم من المحافظة على سحنة تميل أكثر إلى البياض؛» 
وهذا ما جعل العديد من الإثنولوجيين والأنثروبولوجيين يحشرونهم في خانة 
«البيض» عند الحديث عن شعوب الساحل الإفريقي. 

ويدين شعب الفلان في غالبيته الكاسحة بالإسلام» ولا تعرف مجموعة 
فلانية غير مسلمة بالكامل غير قبيلة «البورورواء وهي مجموعة محدودة العدد 
تعيش منعزلة في أقاصي النيجر وتبدو مهددة بالانقراض؛ نظرًا لتمنعها عن 
مواكبة الحياة المعاصرة بمتطلباتها وضروراتها وتحدياتها. 

وفى الفضاء الساحلى» أسس الفلان مملكة التكرور المعاصرة 

لإمبراطورية غانا. كما كانوا منشثي إمبراطورية ماسينا الفلانية في القرن الثامن 
عشرء والتي كان لها عظيم الفضل في نشر الدين الإسلامي في العديد من 
المناطق في إفريقيا إلى جانب العرب والطوارق”". 

يتحدث الفلان لغة حامية تسمى ب«الفلانية» أو ال«فولفولدي»» وغالبًا 
ما يعتمدون في حياتهم الاقتصادية على رعي البقر. كما يمارسون الزراعة في 
المناطق المروية التي أصبح يعيش فيها جزء كبير منهم بعد موجات الجفاف 
الماحقة التي عصفت بالمنطقة. وتشكل طبيعة المهنة الغالبة عندهم أحد 
معايير التمييز بين «الفولبى» (البدو الرحل والرعاة) و«التكارير» أو «التكلورة 
(الحضريون المستقرون والمزارعون). كما إن مجتمعهم يقوم على تراتبية شبيهة 
- إلى حد بعيد - بتلك المتبعة عند العرب والطوارق» بما فيها من اعتماد على 
النظام العبودي في مرحلة معينة من التاريخ. وما زالت تجليات ذلك النفسية 
والمعنوية حاضرة حتى الآن في العلاقات البيئية في مجتمعهه”". 
)١(‏ لعب الفلان عبر التاريخ دورًا مهما في نشر الإسلام في إفريقيا. ومن مشاهيرهم في هذا المجال: 

أحمدو بن أحمدوء أحمدو شيخوء عثمان دان فوديو والحاج عمر الفوتي وغيرهم. 


(؟) يعتمد الفلان في تراتبيتهم حتى اليوم على التقسيمات التقليدية الموروثةء والتي تحصر الأرقاء 
السابقين في أسفل السلم الاجتماعي. 


۲١ 


ثانيا: العلاقة بين القوميات والأعراق في جمهورية مالي 
وتحدياتها الراهنة 


تناولنا في الجزء الأول من هذا البحث - بتعريف مقتضب - أبرز 
القوميات والمجموعات المكوّنة للنسيج الاجتماعي والسياسي للشعب المالي» 
وسنستعرض في هذا الجزء العلاقات التاريخية التي جمعت تلك القوميات 
والمجموعات من خلال التطور التاريخي للمنطقة» مع التركيز على الحيّز 
الحالي لدولة مالي. 

وتسهيلاً للببحث» سنركّز على أربع مراحل فارقة في مسار المنطقة عمومًا 
ومالي خختصوصاء مع الإشارة إلى أن هذه الأخيرة كانت أهم مسرح للعديد من 
تلك التطورات» وأهم تلك المراحل هي: 

١-مرحلة‏ ما قبل الإسلام. 

۲-دخول الإسلام. 

٣-مرحلة‏ الا ستعمار الفرنسي. 

٤-ميلاد‏ الدولة الحديثة في مالي. 

وأخيرًا سنشير إلى التحديات التي تواجه تلك العلاقات على ضوء 


۳ 


مرحلة ما قبل الاسلام: 

خلال فترة ما قبل الإسلام» عرفت منطقة الساحل الإفريقي العديد من 
الإمبراطوريات والدول» من أهمها إمبراطورية غانا الشهيرة» التى تُعتبر أول 
إمبراطورية سوداء في غرب إفريقياء وقامت على أنقاضها العديد من الممالك 
والدول اث ارون ايد أودت بها. وامتازت تلك الفترات بشيوع الحروب 
والغارات رغم استتباب الأمر نسبيّاء وفي فترات معلومة» لهذا الطرف أو ذاك. 
كما امتازت تلك الحقبة الممتدة من القرون الوسطى إلى دخول الإسلام بسعي 
كل شعب إلى التحكم في المنطقة لبسط النفوذ عليها وترويض شعوبها. هكذا 
دارت الأيام أو لا لصالح السوننكي» ثم الطوارق» ثم السونغايء ثم البمباراء ومن 
لحسع البادر ركد و ا 
التي كانت في حد ذاتها قطب الرحى في ميزان القوى المحلي والإقليمي. 

وكانت العداوات والتحالفات تتشكل على أساس التحولات السريعة 
لموازين القوى» وبذلك يصبح جار الأمس عدو اليوم» وغريم اليوم ألد أعداء 
الفترات اللاحقة0). 

وبعد إحكامهم السيطرة عل طرق القوافل وأنشطتهاء دخل العرب 
والطوارق المعادلة السياسية والاقتصادية بكل ثقلهم؛ مما مكنهم من التأثير 
المباشر على مسار الأحداث والتاريخ» ففي اقتصاد تلك الفترة كانت تجارة 
الذهب والملح والرقيق هي عماد الحياة» وظل الصراع على أوجه لقرون طويلة 
للسيطرة على المراكز الحيوية للسلطة حتى دخول الإسلام» وتحوّل ملوك 
إمبراطورية غانا من الوثنية إلى الإسلام. 
دخول الإسلام: 

بعد دخول الإسلام المنطقة في حدود القرن السابع الميلادي» ظلت 
أغلبية سكان المنطقة تمارس الطقوس الوثنيةء إلى أن قام المرابطون بحركتهم 
الإصلاحية في مطلع القرن الحادي عشر (أي حوالى سنة //١١م)؛‏ فأسقطوا 
إمبراطورية غاناء واكتسحوا المجالين الشمالي والجنوبي للمنطقة انطلاقًا من 


)١(‏ وتلك سمة من سمات المجتمعات البدوية عمومًاء خاصة في المناطق الصحراوية. 


۲٤ 


آزوكي في موريتانيا حاليًا. ولم يتوقف المحاربون العرب والبربر والفلان 
والسوننكي الذين تشكل منهم جيش المرابطين إلا عند مشارف أوروبا الجنوبية 
شمالاء ومنطقة حوضي النيجر والسنغال-غامبيا جئويًا. 

ومن بعدهم قامت دولة الموحدين التي اعتمدت هي الأخرى على جيش 
هجين من شعوب المنطقة» عربًا وبربرًا وزنجا". 

وبذلك يكون الإسلام قد أسس تحت مظلة نشر الدين التداخل الفعلي 
لأقوام المنطقة حول مسألة الإيمان والمعتقدء بينما كانت العلاقات السابقة 
تجارية بحتة. وتواصلت تلك العلاقة على مر الزمن مع قيام دول وإمارات 
ثيوقراطية باسم الإسلام في الحيز الجنوبي من الساحلء كإمارة التكرورء ودولة 
ماسيناء وإمارات سوكوتو وبورنو والآداموا الإسلامية التى شكلت نصيرًا للمد 
الإسلامي القادم من الشمال مع قادة من «أهل البلده. ٠‏ 

وهنا تنبغي الإشارة إلى الدور البارز الذي لعبته الطرق والمشايخ الصوفية 
في الساحل من خلال الطريقة القادرية» التي حمل لواءها أقوام من المدرسة 
الكتتية نسبة إلى منبعها وأحد حملة رسالتهاء المختار بن أحمد بن أبي بكر 
الكنتي المعروف بالشيخ سيدي المختار الكنتي الكبير””. وقد استطاع الكنتي 
الكبير أن يكسب إلى جانبه بعض شعوب المنطقة» خاصة فلان ماسنة الذين 
جعلوا من دولتهم زاوية قادرية» لكنها سرعان ما اصطدمت لاحمًا بحامل لواء 
الطريقة المنافسة التيجانية» الشيخ الحاج عمر تال المعروف بالحاج عمر الفوتي 
الذي خاض حرب استنزاف ضد أشقائه وبني جلدته من الفلان؛ مما كسر شوكة 
الطرفين وأدى إلى تمكين فرنسا في المنطقة". 
)١(‏ من الثابت عند المؤرخين أن كافة شعوب المنطقة - بمن فيهم الزنوج - شاركوا في ملحمة 

المرابطين. 
(۲) سيد أعمر بن شيخنا: الفكر السياسي في غرب الصحراء: دراسة في تجربة وأدبيات المدرسة 
الكتتية» منشورات المركز الموريتاني للدراسات الاستراتيجية» مطبعة طوب بريسء الرياط» . 

م 0 ا التيجانية والقادرية إلى حرب الأشقاء بين الحاج عمر الفوتي وأمير 


دولة ماسينا أحمد بن أحمد الكبير؛ ما أدى إلى حصار الشيخ عمر لمدة طويلة في مغارات 
باندياغراء حيث يعتقد أنه مات في سنة 18578 . 


Y0 


ومع ذلك ظلت الطرق الصوفية عامل وحدة وتضامن بين المجموعات؛ 
فنری مثلاً أقوامًا من السونغاي» وآخرين من الطوارق أو البمبارا أو الفلان 
وغيرهم يشاطرون بعضهم قرى البعض وعطفه وتضامنه؛ نظرًا لاشتراكهم في 
المرجعية القادرية أو التيجانية أو أحد فروعهما أو زواياهما الكثيرة والعديدة» 
وبذلك تكون الطرق الصوفية - مهما قيل - عامل استقرار وتلاحم كبير بين 
القوميات والشعوب في هذا الطرف من العالم الإسلامي. 
مرحلة الاستعمار الفرنسي: 

بدأت مالي في استقطاب اهتمام المستعمر الأوروبي مبكرّاء ويعود 
الفضل في اكتشاف المصر في البداية للرحالة العرب» خاصة البكري -١١79(‏ 
1م الذي كان أول من رسم معالم طريق التجارة في إفريقياء ثم ابن بطوطة 
(11254-105م) الذي دعم المعلومات الصادرة عن البكري وأوضحها 
وونّقها بدقة أكثر. وعلى إثر هذين الرحالتين» اندفع المستكشفون الأوروبيون» 
خاصة الويلزي مونغو بارك والفرنسي رينيه كايبه والألماني هاينريش بارث» 
لاستكمال «العمل» التمهيدي لدخول الاستعمار في هذه المنطقة» من خلال 
الدراسات والأبحاث التي مكنت من وضع الخرائط ورسم الجداول الجغرافية 
وتحديد المسالك الماثية. 

بدأت فرنسا الاستعمارية الحاضرة في سواحل المحيط الأطلسي عبر 
البوابة السنغالية التفكيرء مبكرّاء في احتلال الأراضي الواقعة في الحيّز الجغرافي 
المالي الحالي. وكانت لمالي أهمية خاصة في الاستراتيجية الفرنسية؛ حيث كانت 
معبرًا لا بديل عنه لبلوغ منطقة أعالي النيجرو عكفتهء التي كانت تشكل هدقًا 
رئيسيًا لتسهيل انتشار نفوذ الرأسمال والسمسرة الاقتصادية الفرنسية لما وراء 
البحار. كما كانت مالي معبرًا مهما للتوغل في منطقة الغابات شبه الاستوائية في 
غينيا وساحل العاج لمرور رافدي السنغال والنيجر على أراضيها. والمعروف 
أن تلك المنطقة كانت تزخر بالمواد الأولية الخام كالذهب والنحاس والماس 
وغيرها. كما كانت مناطق يستجلب منها الفرنسيون العبيد لأغراض النخاسة 
والتجارة البشرية الرائجة حينها بين إفريقيا والموانى الفرنسية. 


۲٦ 


عهدت مهمة الاستيلاء على مالي إلى القائد لويس فيدرب الحاكم 
العسكري لغرب إفريقياء الذي بدأ منذ سنة ۱۸٤١‏ التخطيط للتوغل في مالي» 
في مسعى منه لتفكيك الأطر التنظيمية القائمة هناك» والتي كانت ملاذًا وسندًا 
للمجاهدين المناهضين للوجود الفرنسي في المنطقة» خاصة الشيخ عمر تال 
الفوتي والإمام الساموري توري. 

وما إن وصل القائد الفرنسي جوزيف غالييني إلى المنطقة بتكليف 
من وزارة المستعمرات الفرنسية» مع مهمة توسيع الرقعة الجغرافية للتفوذ 
والحضور العسكري الفرنسي في غرب إفريقياء حتى بدأ يحرك جيوشه نحو 
الشرق؛ فاحتل سابوسيري عاصمة دولة اللوغو الكاسونكية في ۲۲ سبتمير سنة 
۸, بعد معارك طاحنة وحصار طويل جندت فيه فرنسا 040 جنديًا و٤‏ 
مدافع ثقيلة و40 فارسًا. وفقد الفرنسيون في هذه المعركة ٠۳‏ قتيلء من بينهم 
ضابطان و١0‏ جريحًاء بينما فقد الكاسونكيون ١6١‏ مقاتلاء من ضمنهم قائدهم 
الأمير نيامودي سيسوكو. 


ويكتسي استبسال المجاهدين الماليين في سابوسيري رمزية تاريخية 
وسياسية مهمة؛ حيث سعى المناضلون اللاحقون من أجل الاستقلال إلى أن 


وشكل سقوط سابوسيري الواقعة على الضفة اليسري لنهر السنغال» 
وعلى بعد 6؟ كلم فقط من مدينة كاي (أو خايس كما تُسمى في بعض المراجع)» 
ومقتل أميرها نيامودي سيسوكوء الذي ظل لعقود طويلة رافضًا عنيدًا للوجود 
الفرنسي وسندًا متينًا للمقاومة» انتصارًا نفسيًا كبيرًا للفرنسيين. 

ويعد ذلك توالت «الفتوحات» الفرنسية تباعًا باعتماد الأساليب العسكرية 
تارة» والمراوغات والمباحثات «الدبلوماسية؟ بانتهاج سياسة «فرّق تسد» تارات 
أخري» عبر توقيع اتفاقيات هشة مع بعض الأمراء على حساب التضامن 
والوحدة في مواجهة الغزو الخارجي. وهكذا سقطت كيتا سنة ۱۸۸١‏ ثم باماكو 
عام ۱۸۸۳ فسيغو عام »184٠‏ فنيورو سنة ۱۸۹۱ء قبل تمبكتو سنة ٤۱۸۹ء‏ 


۲¥ 


وسيكاسو عام ۱۸۹۸ء وأخيرًا غاوة سنة 1۸۹4. وفي نشوة النصرء أعلنت فرنسا 
أنها ضمت مالي لمستعمراتها تحت اسم «السودان الفرنسي» سنة ۱۸۹۸ء رغم 
استمرار المقاومة ضد وجودها في المنطقة حتى سنة ١197م‏ تقريبًا مع الزعيمين 
التاركيبن فرهون وكاوسن اغ كدة في الشمال المالي والنيجر. 

وفي ۲١‏ فبراير ١۱۸۸ء‏ اضطر الفرنسيون للانسحاب أمام قوات المجاهد 
الساموري توري في واقعة كانييرا؛ حيث فوجئوا بشراسة وبسالة المقاومة التي 
اعترضتهم» إذ كان المقاتلون المسلمون يتوفرون على الأسلحة الناريةء عكس ما 
كان يتوقعه الفرنسيون الذين اعتادوا على حسم معاركهم بتوفرهم وحدهم على 
الأسلحة الحديثة» واعتماد المسلمين على الأسلحة التقليدية الفردية. وبعد تلك 
الواقعةء جمع الإمام توري قبائل المنطقة في إمارة سميت إمبراطورية واسولوء 
التي بسطت سيادتها على المناطق الماندينكية التي كانت تشمل مناطق من مالي 
وغينيا كوناكري الحالية والسيراليون وليبيريا. اعتقل الإمام توري في منطقة 
غيليمو في ساحل العاج الحالية» ونفي إلى الغابون حيث توفي رحمه الله سنة 
٠‏ وبأسره ومنفاه انطفأت جذوة وحيوية آخر معاقل المقاومة الإسلامية في 
تخوم الغرب الإفريقي. 

وبعد استتباب الأمر للمستعمر» عمد إلى بسط إرادته بنشر إدارته» معتمدًا 
على القبائل الموالية له عبر تجنيد شيوخها وتحييد دور المؤسسة الروحية 
التقليدية والإسلامية منها خصوصًا؛ ففرض نظامًا قضائيًا مزدوجًا بموجبه 
يخضع الفرنسيون للقانون المطبق على المواطنين الفرنسيين» بينما يخضع 
السكان المحليون لقانون ينبع من اللوائح التي تصدرها الإدارة الاستعمارية 
المحلية. كما فرضت الأعمال القسرية عبر نظام السخرة على الأهالي» وتمت 
مصادرة الأراضي الخصبة لصالح ممثلي الشركات الفرنسية» وفرضت الجبايات 
المجحفة على السكان لتمويل البنى التحتية اللازمة لتنشيط الحركة الاقتصادية 
لصالح الشركات الاستعمارية. وظل الأمر على حاله حتى إعلان الاستقلال 
في ۲۲ سبتمبر سئة ۹١١‏ في إطار الفيدرالية السودانية» التي جمعت مالي 
والسنغال» ولكن مشروع الوحدة سرعان ما انهار ومضى كل بلد إلى حال 


Y۸ 


سبيله» جارًًا معه سلسلة من المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي 
تؤثر» حتى اليوم» على معالم الحياة في كل منهما'". 
ميلاد الدولة الحديثة في مالي: 


بعد فشل مساعي الفيدرالية السودانية التي كانت ستضم السنغال ومالي» 
أعلن الزعيم موديبو كيتا قيام جمهورية مالي كدولة مستقلة ذات نزعة اشتراكية 
في ۲ سبتمبر 1979. وقد جمعت الجمهورية الجديدة فسيفساء القوميات 
والمجموعات والدول التي صنعت تاريخ مالي القديم ومجدهاء ولكن سرعان 
ما ظهرت بوادر أزمة عرقية متعددة الأبعاد والأطراف؛ فخلال سنتي ١477‏ 
و٤١۱۹‏ قام الجيش المالي بعمليات قمع وحشية ضد الطوارق» وبصفة خاصة 
مجموعة «كل إيفلي» في آدرار إيفوقاس» عقايًا لهم ولقادتهم الذين كانوا يطالبون 
بالانفصال وعدم التبعية لمالي. 
وجنويًا كانت أصوات أخرى تتعالى لرفض ما تسميه «هيمنة البمبارا على 
الدولة»» وظلت العلاقات متوترة بين أبناء الشمال عمومًا مع الدولة المركزية 
التي يتهمونها بإهمال الشمال وتجاهله» وعدم منح الاعتبار له وللمواطنين 
المقيمين فيه. وتفاقم هذا الشعور بالغبن والإحساس بالمرارة لدى سكان 
الشمال عمومّاء بعد موجات الجفاف المتعاقبة التي قلبت نمط حياة الناس هناك 
رأسًا على عقب» وفتحت عيون الشباب على الهجرة إلى الخارج» خاصة نحو 
ليبيا التي كانت تعرف في تلك الفترة انتعاشًا اقتصاديًا محفرًا. وسيكون لتلك 
الهجرة ما بعدها لانعكاساتها اللاحقة على الوضع السياسي والأمني» ليس على 
البلد فقط» ولكن على المنطقة برمتها. 


وفي التاسع عشر من نوفمبر 21954 استولى الجيش على السلطة في 
أول انقلاب عسكري في مالي» دون أن ينجح في وضع خطة تنموية متوازنة 
تلبي الحاجيات الأساسية للجميع؛ وتأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الثقافية 
)١(‏ انظر الرابط: cwww.afribone.com/spip.php?article#8089‏ ومر اجم خر ى بالفرنسية حول 
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والحضارية لكافة مكوّنات الشعب المالي. وظلت مسألة المطالب ملازمة 
لإشكالية عدم الثقة بين الحكومة المركزية ومواطني أقاليم الأطراف» خاصة 
في الشمالء إلى أن قامت أولى حركات التمرد العسكري في نهاية الثمانينيات 
وبداية التسعينيات الماضية» لتعيد تشكيل الخارطة السياسية الداخلية لماليء 
من خلال استخدام آلية جديدة في العلاقة بين مجموعة وطنية والدولة» مع ما 
يتولّد عن ذلك عرضًا من احتقان بين المجموعات. ويتعلق الأمر هنا بالتمرد 
العسكري الثاني الذي أطلقه المسلحون الطوارق القادمون أساسًا من ليبياء 
وبمساندة من بعض النشطاء العرب الماليين الذين تحولوا بدورهم إلى حركة 
مسلحة؛ انضافت إلى الحراك المسلح ضد الدولة المركزية في باماكو. وفي 

المقابل» اعتبرت بعض المكوّنات الزنجية في الشمال - خاصة السونغاي - 

أن الحراك المطلبي المسلح للطوارق والعرب يستهدف وجودها في الأقاليم 

الشمالية لمالي» التي ظلت منطقة مشتركة بين ساكنها مهما كانت أصولها العرقية 

ولون بشرتها. 

وبفضل العديد من المساعي الدبلوماسية الإقليمية والدولية؛ تمكنت 
الأطراف من توقيع ميثاق المصالحة الوطنية في العام ١۱۹۹ء‏ القاضي بمنح 
نظام شبه لا مركزي موسع لمناطق الشمال المالي» لكن سوء نية بعض 
الأطراف المحلية وضعف القدرات المادية والبشرية للإدارة المالية» وتجليات 
سوء الحكم وضيابية الرؤية السياسية في باماكوء إضافة إلى تشابك المصالح 

المتناقضة لبعض القوى الإقليمية وتنازعها حول موضوع الشمال المالي"؛ 

جعل الأمور تعود لمربعها الأول. 

)١(‏ رأى السونغاي في حركات التمرد في شمال مالي تهديدًا لوجود الزنوج في الشمال المالي؛ 
فأسسوا | مليشيات للدفاع الذاتي باسم أهل الأرض (غاندا كوي) و(غاندا إيزو) وبمساندة من 
الجيش النظامي. 

(۲) بلغ الصراع الإقليمي أوجه حول السيطرة «المعنوية» على الشمال المالي بين الجزائر وليبياء 


حيث فتح كل من البلدين قنصلية له في غاو وتمبكتوء دون أن يكون لذلك تفسيرات ديلوماسية 
وجيهة. 


۰ 


ومع بروز ظاهرة المد السلفي الجهادي الذي تسلل إلى المنطقة عبر 
البوابة الجزائرية» وتحكم عصابات الجريمة الكبرى العابرة للقارات» مع انتفاء 
متواصل على مدى عقود لمظاهر الدولة وغياب السلطة المركزية؛ تحول الشمال 
المالي إلى ساحة مفتوحة يلعب فيها العديد من الأطراف» كل حسب مصالحه 
وآلياته إلى أن انهار النظام الليبي للقذافي» حيث بدأت الآثار الارتدادية للهجرات 
السابقة لشباب الطوارق نحو هذا البلد تظهر بعودة أعداد كبير من الرجال» الذين 
خبروا الحرب وحملوا المال وتسلحوا بإرادة «تحرير؟ ما يعتقدون أنه إقليمهم 
التاريخي؟ فكانت عمليات ۲۷ يناير ٠۲٠٠۲‏ والهجوم الكاسح على الوحدات 
العسكرية المالية التي انسحبت بسرعة البرق مخلية كافة المنطقة الصحراوية 
للبلد. ودخول الجهاديين على الخطء فاحتلال الشمال المالي وظهور ملامح 
جديدة على خارطة الأزمة بين الطوارق والحكومة المالية. 

ولولا تدخل القوات الفرنسية مدعومة ببعض الجيوش الإفريقية 
لاستمرت الأزمة بكل تعقيداتهاء مع التواجد القوي للعناصر السلفية الجهادية 
ذات الأجندة الأوسع من مجرد استقلال إقليم أو انفصال آخرء في خارطة 
الساحل الإفريقي التي كانت تسعى تلك الحركات إلى فرض «شريعتها» عبر 
كافة ربوعه0". وأدى هذا التقدم السريع للمتمردين إلى شبه انهيار كامل للدولة 
المالية؛ حيث أقدم صغار الضباط على الإطاحة بالرئيس المنتخبء آمادو توماني 
توري» في ۲۳ مارس .7١01١7‏ وما زالت مالي تدفع فاتورة ذلك الانقلاب على 
كافة الصعد". 

أدت التطورات الأخيرة في الشمال إلى خلق جو من الاحتقان الداخلي 
الشديد بين مختلف مكوّنات الشعب المالي» خاصة في الشمال» حيث شعر 
السكان السود ولأول مرة بنفس الألم وبذات المعاناة» كتلك التي كانت طيلة 
)١(‏ كانت كل تصريحات قادة التنظيمات الجهادية المسيطرة على شمال مالي تتوعد كافة دول 


الساحل يحرب احتلال. الغاية منها فرض النظام الديني والروحي الذي تدعي القتال من أجله. 
(7) مازالت الوضعية السياسية في باماكو غامضة حتى كتابة هذا البحث. 


۳١ 


عقود طويلة جزءًا من حياة مواطنيهم من ذوي البشرة الفاتحة» خاصة الطوارق. 
وظهرت الممارسات «الإدارية؛ للحكام الفعليين للمنطقة (الجهاديين) بعد 
انسحاب الجيش المالي» كاستهداف عنصري باسم تطبيق الشريعة"“ وغيرها 
من الذرائع؛ مما وضع تحديات جديدة أمام مستقبل العلاقة المتأزمة حاليًا بين 
القوميات في مالي. 


)١(‏ أدى التطبيق الانتقائي لحدود «الشريعة» في مدن الشمال المالي إبان سيطرة الجهاديين إلى ترسيخ 
صورة سيئة عن ممارسات هذه الجماعات» التي اتهمت بأن معظم من طبقت عليهم الحدود 
الشرعية كانوا من المواطتين السود. 


۳۲ 


خاتمة 


في الوقت الذي تشهد فيه مالي منعرجًا جديدًا سيرسم - لا محالة - 
ملامح جديدة للعلاقات بين القوميات على ضوء التطورات الحاصلةء يبقي 
رهان الوحدة والتعايش السلمي أكبر تحد يواجهه البلد؛ فالمطالب المشروعة 
للمجموعات السكانية التي تعيش في شمال البلادء جديرة بأن تُلبى حسب 
المتاح وبحسن نية من خلال إطار متفق عليه. وتكمن المشكلة في هذا المنحى 
بالذات في تعدد الحركات والمنظمات «الفاعلة» في مجال «المطالب»؛ إذ 
تعكس كل حركة وكل تنظيم واجهة من المشهد المعقدء من السياسي الرزين 
إلى الإرهابي المتزمت» مرورًا بالمجرم المحترف. 

وهنا يبدو من البديهي العودة إلى العوامل الجامعة» والتي يأتي الدين 
الإسلامي - ممثلاً في الطرق الصوفية التقليدية التي هي أقرب إلى أفئدة السكان 
وممارساتهم - على رأسها. وبعد ذلك يتم استنفار الطرق التقليدية المعروفة 
والمتبعة ميدانيًا منذ قرون في فض النزاعات وتصفية الخصومات المحلية» 
لتشجيع المصالحة وإعادة الثقة بين المجموعات؛ سعيًا إلى تدارك الوضع لثلا 
تكون الكلمة الأخيرة للتعصب والعنف والفوضى في منطقة يغني حال أهلها 
عن السؤال عنها. 


۳۳ 


وأخيرًا يبقى الرهان السياسي مفتوحًا على كل الاحتمالات» لا سيما 
أن البلد في أزمة سياسية مستفحلة» يعقّد من انعكاساتها غياب الحوار الجدي 
والبناء بين الأطراف لتصفية المغارم؛ وتحديد خارطة جديدة تحدد المستعجل 
من الأمور لحله» وتستكشف الثابت لتأسيس القواعد الجديدة (التي يجب أن 
تقوم عليها العلاقات بين المركز والأطراف) عليه؛ إذ إن تلك العلاقة تشكل 
المؤثّر الأهم في العلاقات بين القوميات والأقوام في مالي. 


۳٤ 


فرنسا في مائي 
عودة إلى الاستعمار القديم 


د. محمد الأحمري 


لماذا غزو مالي؟ 

سوف يختلف القول كثيرًا في تعليل سبب الغزو كل بحسب ثقافته 
وعلاقته بالحدث؛ فالحكومات الغربية ومن ناصرها سوف يرون الغزو 
محاربة للإرهاب» أو عملاً لمصلحة الماليين ورحمة بهم وإشفاقًا عليهم؛ أو 
بحسب قول الرئيس الفرنسي للمحافظة على سلامة أراضي مالي" ولكن 
الحقيقة هي ما يجب البحث عنها في الخطابات المتعددة والتاريخ والواقع 
المشهود» والسبب المتوقع مما تعد به الحقائق في أرض الواقع» كما سنشهد 
موجرًا في التالي. 
طوارق مالي: شيء من التاريخ 

مالي تبلغ مساحتها حوالى مليون وربع المليون كيلو متر مربع» وسكانها 
حوالى ١5‏ مليون» منهم قرابة مليون ونصف المليون من الطوارق. ويقال إن 
عدد الطوارق عمومًا يبلغ مليونين» وهم البربر أو الأمازيغ. وهناك من يقول إنهم 
عرق مختلف عن العرب» منهم قبائل أصولها عربية قريبة الاندماج» أو من أصول 
بربرية. وهناك من يرى أن البربر يعودون لهجرات عربية قبل الإسلام -بحسب 
فق التدخل في مالي» الإيكونومست» TTI‏ 


o 


بعض أبحاث اللغة والتاريخ- وبعض قبائلهم يرون أنفسهم امتدادًا لسكان 
موريتانياء إذ إن منهم عددًا كبيرًا يعود نسبه للحسانيين في موريتانيا» وآخرون 
منهم يعدون عربًا مثل: كلنصر الغربيين» وبعض جماعات كنته» والبرابيش» 
والأزواد هم الطوارق أو «الملثمون». قيل الاسم «أزواد» نسبة لنهر قديم جف 
في مناطقهم» وما زال يسمى الموقع بهذا الاسم وينسبون إليه. وبدايات الكتابات 
عنهم والأخبار بهذا الاسم «أزواد» قبل حوالى ستة قرون» خضعوا قليلاً من 
تاريخهم للسلطنات الإسلامية» ولكنهم كانوا أحرارًا في صحرائهم أغلب 
تاريخهم المعروف» حتى قدم الاحتلال الفرنسي ۱۸۹۳م (الذي أصبح علينا 
أن نسميه الاحتلال الأول)؛ لأن الجديد هو الثاني. وقد قاوموا الاحتلال الأول 
بشجاعة". وقد كان لهم حضور تاريخي في مراكز ثقافية عالمية خالدة مثل 
تمبكتو» وجاوو» وساهموا في الإمبراطوريات الإسلامية في السودان الغربي» 
ولهم دور رئيس في حركة المرابطين وانتمى لها عدد كبير منهم. 

يتوزع الطوارق على منطقة واسعة من الصحراء الكبرى» أغلبهم في مالي 
والنيجر والجزائر وليبياء وأعداد قليلة في تشاد وفي محيط تلك الحدود. وقد 
استقلت مالي عام ١97١‏ من فرنساء وكانت بداية حركة لاستقلال الطوارق 
في عام 14775-1457ء وقد أحبطت هذه الحركةء وكانت العزلة الصحراوية 
وحرية الحركة تقلل من حاجتهم لقيام دولة خاصة بهم. 

وقد حاول القذافي استغلال طموحات الطوارق منذ سنين في حروبه مع 
الجيران» وأخيرًا في الثورة التي اقتلعته» وقد كان أعطاهم سلاححا وسيارات عاد بها 
لمالي كثيرون ممن كانوا معهء أو من غنائم الثورة وفوضى السلاح والمال اللاحقة. 

عانت مالي من سياسات تقشفية ليبرالية في التعليم والاقتصاد في أواخر 
الثمانينيات» أيدتها أو دفعت لها فرنساء أدت هذه السياسات -باعتراف الفرنسيين 
-إلى انهيار الدولة الماليةء وضعف الخدمات التي كانت تقدمهاء وحطمت 


)١(‏ هذه التلخيصات التاريخية بعضها عن سلسلة مقالات كتبها السفير الموريتاني: محمد محمود 
ودادي» بعتوان: أوراق عن أزواد. 


هن 


مرافق التعليم والصحة» ونزلت عند إرادة البنك الدولي وبرامجه. وبعد تحرير 
تجارة القطن قطعت فرنسا ساركوزي المساعدات التي كانت تعطيهاء وقد تولى 
الإسلاميون والجماعات الإسلامية والمساجد مساعدة العديد من الققراء؛ 
فكسبوا ولاء الناس وتعاطفه'. 

وكانت مالي قد تحولت في بداية التسعينيات الميلادية من القرن الماضي 
إلى نظام ديمقراطي» ثم حدث فيها انقلاب عام ۲۰۱۲ على يد عسكري سبق 
أن تدرب في الولايات المتحدة ست مرات» واضطرت الحكومات الإفريقية 
الانقلابين إلى التراجع عن انقلابهم. ولكن الحكومة المركزية ضعيفة» فتشجع 
الطوارق لتنفيذ مشروعهم القومي» وكذا اتفقوا مع الإسلاميين لتحقيق ذلك» 
ومع هذا يبدو أن هناك فوارق بين هذه التجمعات الطوارقية الهشة إسلامية 
وقومية» حتى إن بعض الإسلاميين بدأ يفاوض الفرنسيين على الصلح منذ 
الأسبوع الأول. 

وفي البلاد تنوع سكاني» فالجنوب مختلف عرقيًا عن الشمال» إذ يغلب 
في الجنوب العنصر الإفريقي والطوارق في الشمالء وفي كلا المنطقتين فقر 
وبؤس شديدء فمالي بلد فقير ومن الحكومات الفاشلة تقريبًا. 

وهناك مجموعة قليلة جدًّا منهم لها صلة بالقاعدة في المغرب الإسلامي. 
أما أغلب القاعدة فمن ليبيا والجزائر ونيجيريا وقليل من موريتانياء بعضهم ممن 
لهم ديون كثيرة على الحكومة الجزائرية ولم تنته مقاومتهم لهاء وقليل منهم 
تحت الضربات الشديدة ذهبوا لمالي. ويشبه أحد المراقبين هذه الحالة بحالة 
الجهاديين في جزيرة العرب» وذهابهم لليمن بعد حصارهم. ولكنهم لا ينتهون 
بالسهولة التي يتخيلها بعضهم؛ لأن المظالم الجزائرية والتاريخ المرعب هناك 
أقوى أسباب استمرار المواجهات والتطرف. ويطيب للحكومات المستبدة أن 
تقول هو فكر منحرف» ولكنها لا تسمح بنقاش ومعرفة ومعالجة سبب وجود 


(1) جان فرانسوا بايارء العامل العسكري في مالي على طريق بنيان استراتيجي إفريقي أوروبيء 
لوموند 7٠١1١711177”‏ ترجمة جريدة الحياق ۲١۱۳۱۱۱۳۰‏ . 


¥ 


هذا الفكر» وهو ممارساتها التي ولدت هذه الأفكار» وفسادها منجب لهذه 
الأفكار ومولّد بشدةء وأملنا أن يتجه الناس لمحاولة الإصلاح المدني وليس 
لهذه النماذج المدمرة. وعندما يتم الإصلاح السلمي فإنه يلغي المواجهات 
العنيفة» ولكن الفاسدين المستبدين لا يريدون أحيانًا نهاية التطرف؛ لأنه يبقي 
لهم حجة العنف ضد الشعب» وحرمان الشعوب من المشاركة السياسية» ويبقون 
على حرمان الناس من كل حقوقهم ليخلو المجال للقلة المستغلة. 

وأكثر حركة الطوارق ومجنديها هم من «الحركة الوطنية لتحرير أزوادة؛ 
وهي حركة تسعى لتحرير بلادها في منطقة قومية مستقلة» وهم ليسوا ذوي 
أفكار صارمة عدا رغبتهم في قيام دولة قومية للأزواد «الطوارق». و ثقافتهم 
عربية إسلامية» ومنهم العلماني والمواطن العادي الذي يرغب في تحصيل 
حقوقه» وقد تتعرّض هذه المجموعات الشعبية لأي أفكار منتشرة في المنطقة. 
وهم يرون أنهم استمرار لحركة التحرير والاستقلال الطوارقية المديدة التاريخ 
منذ ١١1۹ء‏ وعندهم سلاحهم الخفيف المعتاد من قبل» ولكنهم حصلوا على 
تسليح واسع نتيجة حرب ليبيا. أما الحركة الإسلامية الطوارقية المهمة الأخرى 
فهم «جماعة أنصار الدين»ء وليسوا من القاعدة» ولا يبدو أنهم يماثلونهم في 
ثقافتهم ومطالبهم (كما تدل الدراسات والبيانات)» ويهتمون بتطبيق الشريعة 
وتأسيس كيان إسلامي وفق رؤيتهم المحافظة» وهم أقرب إلى حركة محلية 
أزوادية إسلامية ليست ذات خطاب أممي أو إسلامي عام. أما جماعة «التوحيد 
والجهاد؛ فأغلبهم من الموريتانيين» والحركة الأخرى «القاعدة في بلاد المغرب 
الإسلامي» فهي حركة أغلبها من الجزائريين. وهاتان الحركتان الأخيرتان ليستا 
في سياق المواجهات في مالي ولا هي أولوية لهم» ولكن هذه الحرب سوف 
تأتي بهما للمواجهة وتجمع معهما أضعاف العدد من كل القارة وخارجها. وهذا 
جانب من ورطة فرنسا الكبرى» وقد تذرعت فرنسا بمشكلاتها مع أطراف أخرى 
(1) أصدر اتحاد علماء أفريقيا انا وشرعا موجرًا بعنوان: «الأحداث في مالي»» بينوا فيه موقفهم 


ل ل ويمكن اليحث عنه 


۳۸ 


كح ركتي «التوحيد والجهادة» و«القاعدة في المغرب الإسلامي»» لتبرير احتلال 
أرض لمجموعات أخرى. ورغم أن كثيرًا من مشكلاتها كانت مع آخرين؛ فإن 
عينها اتجهت للثروة في مالي وضد من يمكنه اعتراضها. وهي كما جمعتهم 
في سياق سيجدون أنفسهم يجتمعون عليها وعلى أنصارهاء وهذه من شرور 
ومضار الاحتلال على فرنسا وعلى العالم وعلى سكان المنطقة المستضعفين 
بين المتصارعين. ولا نقلل أبدًا من أثر هذه الجماعات في نشر القلق وفرض 
نمط حياة قاس على الناس. 

وشباب مالي كما يرى مراقب فرنسي عليهم الاختيار بين أربعة خيارات: 

المؤمنين ولا يفرق بينهم على الأخص لدى الزواج. 
؟. الجيش. 
3 الانخراط في تجارة التهريب الدولية. 


.٤‏ الهجرة» وهي مغامرة تكاد تكون موصدة» رغم ما تعد به من نضوج 
وزواج و وجاهة”". 
واقتصادهم كان يعتمد على الماشية والسيطرة على طرق تجارة الملح 
والذهب والعاج والعبيد في الماضي» وفي بعض الأزمنة القريبة نمت تجارة 
المخدرات العابرة للقارة من خلال مناطقهم. كما إن بلادهم تحوي ثلث 
اليورانيوم في العالم» وهناك تنقيبات وتوقعات بالنفط وثروات أخرى. 


الاستعمار القديم والجديد 


هذا المصطلح لم أذكره هنا لأستقدم الحدث من التاريخ» بل لأن هيلاري 
كلينتون استخدمته منذ أقل من عامين في غرب إفريقيا تحذر من المنافسين» فقد 
وقفت هيلاري يومًا في زامبيا عام ١١١٠م‏ وحذّرت الأفارقة من «الاستعمار 


)١(‏ جان فرانسوا بايارء السابق. 


۳۹ 


الجديدة» الذي يأخذ الثروة ولا يبادل بالتنمية"2. وتقصد كلينتون بالاستعمار 
الجديد الاستعمار الصيني القادم للقارة مع مجموع ما يسمى بدول «البريكس6» 
وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقياء وهي الموجة الجديدة 
المنافسة للاستعمار الغربي» وعلى هامش البريكس تحاول كل من تركيا وإيران 
دخول السباق على المستعمرات. 

ولكن لا بأسء قد يستيقظ الضمير متأخرًاء وكثيراً ما يفعل البشرء وبخاصة 
الغرب في دعاوى صحوة ضميره قبل عودته للموت ما بين عام وآخر» حتى 
تلوح ثروة جديدة أو مصلحة سياسية. أما اليوم فإن أمريكا أيدت مع الاتحاد 
الأوروبي عودة الاستعمار الفرنسي الأوروبي والأمريكي القديم» وهو لا يترك 
من التنمية إلا ما يضاعف به ربحه. 


وهناك صراع فرنسي أمريكي في غرب القارة وشمالها على هذه المناطق» 
وقد استغلت أمريكا قصة الحرب على الإرهاب لتقوية نفوذها في غرب القارة 
منذ ١١‏ سبتمبر» ولكن فرنسا كانت تفقد نفوذها باستمرار بفقدان المبادرة؛ 
فكان لا بد من مبادرة وسرعة احتلال مناطق نفوذء وإبقاء ما يمكن إبقاؤه تحت 
السيطرة الفرنسية قبل ذهابه لمنافسين جدد يلوحون فى كل مكان. والطريف هو 
هذا التعاون في الحرب قبل تقسيم المنطقة علنّاء إلا أن يكون قد جرى في السر 
تنسيق محكم» وسرعة وإجماع قرارات مجلس الأمن تشير إلى ذلك. 


المشاركون في الحملة الفرنسية 


حجة فرنسا لاحتلال مالي هي الخوف من وصول الإسلاميين إلى باماكوء 
وأن لها ستة آلاف شخص في مالي يحملون الجنسية الفرنسية» وأن لها عند 


(1) حاولت البحث في التنمية التي قدمتها أمريكا لغرب إفريقيا يوم كانت تنهب البشر وتشحنهم في 
السفن» فلم أجد شيئًا سوى تلك الجدران العالية التي سموها قلاعًاء كان الأوروبيون والأمريكيون 
يجمعون فيها الأفارقة على مدار ثلاثة قرون قبل شحنهم للموت والعبودية. وقد وقف زوجها 
الرئيس كليتتون على إحدى هذه القلاع في جزيرة جوري في الستغال عام ١444‏ أبريل» عندما 
كان رئيسًا على أحد هذه المحتجزات الناطقة بالوحشية» ثم رفض نطق كلمة اعتذار للأفارقة. 
هذا هو حظ الضعفاء دائمًا أن يلعن كل مستعمر سابقه ويشوهه» ليزعم أنه أرحم بهم منه» غير 
أن التالي لا يقدم إلا أسوأ من سابقهء ويعرف الأفارقة والعراقيون والأفغان والفلسطيتيون وجوه 
الاحتلالات المتتابعة منذ قرن ونصف» فكل احتلال تال يكون أشد إرهابًا وغدرًا من سابقه. 
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القاعدة في المغرب الإسلامي ثمانية رهائن» وقتل لها في بدء العملية جندي» 
ولا تق أن حكومة باماكو قادرة على مواجهة الطوارق. غير أن هذه الأسباب لا 
تكون حجة كافية لحرب واسعة في ظروفهم العسكرية» ولا تكفي للغزو. 

وقد وعد فابيوس رئيس الوزراء بأن تبقى القوات لأسابيع» ولكن هولاند 
رئيس الجمهورية قال ستبقى بحسب الحاجة. ولعل هذا هو القول الفصل 
لو أسعف المال والحال. فقد احتاجت فرنسا لمئة وثلاثين عامًا في الجزائر» 
ولخمسة وأربعين عامًا في تشاد المجاورة» فكم ستحتاج فرنسا لزرع حكومة 
عميلة قاسيةء أم هي المدة التي يحتاجها تأمين وصول الثروة المالية لفرنسا؟! 


يبدو أن فرنسا تحتاج سنين عديدة لتعرف كم ستبقى. والأصوات 
المعترضة على فرنسا قليلة الآن» وقد تحدث ألن جوبيه محذرًا بعد أقل من 
أسبوع من بدء العملية» وصرخ اليسار في وجه الحكومةء ولكن أوروبا (التي 
كانت جنة بلا سلطة)“ عمومًا ليست جاهزة للحرب» وأمريكا تتخلى وتقود من 
الخلف إن قادت مستقبلاً. 


لعل فرنسا تقود الحملة على مالي لتأكيد سيطرتها الدائمة على ما تسميه 
«إفريقيا الفرنكفونية»» فهي تسيطر على حكام المستعمرات السابقة لها في شمال 
وغرب إفريقياء وتختار حكام هذه المناطق وخاصة غرب إفريقيا التي تربطها 
بهذه المستعمرات القديمة ما أسماه أحدهم «الاستعباد الفرنسي المالي لغرب 
إفريقياة» وما يعينه هذا من استمرار الهيمنة الفرنسية على الاقتصاد والسياسة 


)١(‏ لروبرت كاغن كتيب عُرَبٍِ تحت عنوان «عن الفردوس والقوة» شرح فيه الفرق بين العقلية 
الأمريكية والعقلية الأوروبية في ما يتعلق بالحرب والمواجهات» حيث ملت أوروبا من الحروب 
واستقرت» وأصبحت جنة هادئة بينما في أمريكا لم يزل لديها شعور المسؤولية الإمبراطورية 
والقوة وحمايتها. والكتاب له أقل من عشر سنوات منذ نشرء ولكن يبدو أن أوروبا وأمريكا 
كلاهما فقد الجنة؛ وفقد القوة والرغية فيهاء» وفقدت مزاجها وعدتها بعد الحروب الفاشلة 
والإلزامات الماليةء وهكذا يبدو أن عصر السرعة يسرع حتى في تحول الأمم والمصائر بسرعة 
هائلة للصعود والسقوط أكثر من أي زمن سابق. 
Of Paradise and Power: America and Europe in the New World Order‘ by Robert‏ 

Kagan 


٤١ 


والجيوش”". أما بريطانيا فساعدت بناقلات جوية سي 17 ”» ونقلوا أن أمريكا 
تشهد انقسامًا بين وزارة إلدفاع والبيت الأبيض في الموقف؛ فالدفاع يرى خطورة 
تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي عليهاء والبيت الأبيض لا يرى خطورة 
كبيرة على أمنه» ثم ظهر أخيرًا اندفاع للمساهمة في الحملة الفرنسية لتصبح 
حملة غربية على مالي» على أن تساهم الولايات المتحدة بالجهود الاستخباراتية 
والصور الجوية بالمراقبة الجوية» وربما ضرب الإسلاميين بالطائرات بدون 
طيار» ولكن أمريكا ساعدت الآن بأكثر من ذلك. وقد سبق أن اتفقت الحكومة 
الأمريكية مع مالي في إطار ما سمي ب«الحرب على الإرهاب» على مساعدات 
في المطارات وغيرهاء على ما يقدر ب٩٤٤‏ مليون دولار ما بين عامي ٠٠١5‏ 
و7١١7‏ للحكومة المالية. وأبلغت روسيا فرنسا رغبتها في المشاركة فى الحملة 
على مالي" وكذا عرضت كندا رغبتها في المشاركة أيضًا©). وهناك جيوش 
وحكومات سوف تجبرها أو تستأجرها فرنسا من نيجيريا والنيجر وبوركينافاسو 
والسنغال وتشاد وتوجو. وهناك محاولات لإقناع موريتانيا والمغرب» ولكن 
يبدو أن هناك صعوبات بسبب مبادرات شعبية إسلامية مضادة في البلدين. 
وسوف تساعد حكومات عربية بالترويج الإعلامي للحملةء ولم يؤكد ما إذا 
كانت هناك مساعدات عربية مادية مباشرة» ولكن هولاند طلب المساعدة من 
دولة خليجية وترك لها طريقة المساعدة. 


ويبقى أن هذه الحملة أقرب أن تتحمل عبئها الأكبر فرنسا؛ فالاتحاد 
الأوروبي متثاقل ولم يبادر» ثم وعد ب٥٥٤‏ جنديًا في منتصف شهر فبرایرء 
وغضبت فرنسا من إسبانيا إذ تأخرت ثم وعدت بمعونات هزيلة» ولأن 
الأوروبيين يرون أن فرنسا غزت لمصالحها الخاصة وليست لمصالح أوروبية 


0( في مقال لأنطونيو روجر لوكونجوء وانظر مقال: جيليرت ميرسي: 
http://newsjunkiepost.com/201314/01//mali-frances-neo-colonial-war-for-uranium /‏ 

(؟) فاجات بريطانيا الفرنسيين بطلب ثمن تكاليف هذه الطائرات أيامًا بعد الوعد العام. 

(۳) روسيا تهتم بالمشاركة في أي حرب ضد ما يسمى بالإرهاب الإسلامي» لأن هذا يبرر لها 
قتل المسلمين واضطهادهم فيما كان يسمى الاتحاد السوفيتي وهي تواجه محاولات تحررية 
للمسلمين في الشيشان وداغستان وغيرهاء وتود أن تلحق الثورة السورية بهذه المواقف. 

,7١ ١111191 جريدة الحياق‎ )٤( 


۲ 


ولا للناتوء ولأن أمريكا لا يبدو أنها سوف تعطي أكثر مما وعدت به» وبريطانيا 
ما لم تتأكد من مكاسب مباشرة» وإلا فإن عملها سيقف قريبًا مما وعدت به 
فقط» والحكومات العربية في المغرب العربي تخاف من شعويها وبخاصة بعد 
ظهور فتاوى تمنع المشاركة» وبداية تظاهرات في الجزائر قادها بلحاج» وبيان 
أصدره الشيخ عباسي مدني عاب على الجزائر مشاركتها للمستعمرين الفرنسيين 
في الهجوم على بلد مسلم. 


غرب ضد الإسلام؛ أم خرب ضد الجنوب؟ 

يبدو أن الحملة الفرنسية على مالي سوف تجمع المآسي مضاعفة فهي 
ضد المسلمين بوضوح» وهي ضد الجنوب بوضوح» و عودة لوجه المستعمر 
الأوروبي القبيح إلى القارة المريضة بهء وقد تكون المواجهة كبيرة و واسعة وقد 
تطول» ولأنها يوماً بعد آخر تنخذ أبعادًا أكثر من كونها صغيرة قصيرة ولأسابيع 
ومحدودة» ولكنها فى الناحية العملية حملة أممية وعالمية على ألفين من 
الطوارق» وليس معهم من الإسلاميين ما يوازي هذا العددء فهذه حرب عالمية 
على ألفي رجل. غير أننا عندما نضعها في سياقها الذي يظهر لناء فإن هذا السباق 
فرع عن سباق عالمي تجدد على إفريقياء فإن الحكومات الغربية تريد طرد الصين 
من المنطقة بأي طريقة» بعد تصاعد وخوف من الوجود الصيني في إفريقيا في كل 
أرجائها. وفي غفلة وبؤس الغرب وأزمته المالية غارت الصين على إفريقيا فقرر 
الغربيون استعادة مستعمراتهم. وهناك مبادرة سارعت لها تركيا وقبل أيام قليلة من 
الحملة الفرنسية كان أردوغان. يحمل كالعادة تجار تركيا للمنطقة» وهذا يصيب 
فرنسا بالجنون» وخاصة أن تركيا أخذت الصومال تقريبًا من الغربيين. وغرزت 
خيامها في مصر. وفي العام الماضي تجاوزت تجارتها هناك عشر مليارات 
دولار. ولهذا فإن هذه الحملة قد تؤسس لتحالف غربي كبير يواجه التحالف 
الجديدء الذي ترأسه دول البريكس ودول تعمل منفردة كتركيا في إفريقيا. 

وإذا أنفقت فرنسا مالا فى الشمال المالى أثار الجنوبيين» وكأنه مكافأة 
للثوار”؟» وسيصارع الجنوب للبحث عن غنائم الحرب بطرقه الخاصة» أو 


)00( سكوت ستراوس و ليف بروتيم» نظرة إلى مستقبل مالي» هيرالد تربيون» ۲۰۱۳۱۲۰-۱۹. 


۳ 


سببت فرنسا صراعًا على الثروة التي سوف تبذل في سبيل صناعة أي استقرار 
في الشمال. هذا إلى جانب المناطق الواسعة المفتوحة على كل الجهات مما 

وستواجه فرنسا مشكلة بذل الدم» في حرب قد تطول جداء وأزمة مالية 
توفير المال وهي تعاني من أزمة مالية طاحنة» تضعف من حركتها السياسية 
والحربية» تعاني من نقص ميزانها التجاري مع الاتحاد الأوروبي بأكثر من 
٠‏ مليار يورو مقابل ١7١‏ مليار يورو لصالح ألمانياء ومشكلة الحل الذي 
يجب عليها تنفيذه» وهو وضع إدارة ونظام في بلد غزته» وسببت أو ستسبب له 
الكثير من المآسي فوق ما هو فيه. وهنا قد تستطيع فرنسا قتل كثير من الماليين» 
ودحرهم إلى مدن أخرى. ولكن كما قال أحد الكتاب: «قد Ek‏ في 
المعركة» ولكنها ستنهزم في الحرب». 
التدمير بسلاح العنصرية ,فرق تسد 

يحمل الغربيون دائمًا معهم سلاح التفريق العنصري بين الشعوب التي 
يحتلونها أو تذل لهمء وها هي مالي في الأيام الأولى ينتشر فيها قتل الأفارقة 
للطوارق» حتى في معسكرات وفرق الجيش المالي المختلط» وأصبح العربي 
والطوارقي مهددًا في مناطق قبائل أو أقاليم أخرى بالذبح بسبب لونه. وهو 
السلاح نفسه الممكن له في العراق بين الشيعة والسنة والكردء الذي حرص 
الاحتلال الأمريكي على جعله قانوثًا؛ ليكون الضعف الدائم والتبعية والتمرّق 
مصير العراق» وهو مصير أفغانستان» وهو الداء نفسه الذي تنشره فرنسا بقوة 
في أول أيام احتلالها لمالي» وينشره إعلامهاء ويروّج للعداوة النامية بين السود 
والبيض في مقطعء ثم يعقب بهذا المقطع من تغطية واشنطن بوست: «الطوارق 
يرون أنهم أذكىء لذا يجب أن يكون السود عبيدًا لهم:”". وتفرضه في الدول 
(1) يوم ۲١۱۳۱۱۱۲۶‏ وهذا نص القول : 

«The Tuaregs think they are smarter and they think the blacks should be their slaves,» 


http://www.washingtonpost.com/world/french-troops-face-complicated-military- 
landscape-in-mal/201352 1/24/01/d6ab011-661 7-e2889-b-f23c246aa446_story_2.html. 


٤٤ 


العربية في شمال إفريقيا من خلال فرض تقسيم المجتمع إلى عرب وبربر 
«أمازيغة وصناعة ثقافتين مختلفتين» واستطاعوا اصطناع حروف لكتابة اللغة 
الأمازيغية» ليس حبًا في البربر ولكن كرمًا للغة العربية» وتمكيئًا للمستعمر كسيد 
دائم يحكم ويسيطر ويفصل بين ضعيفين متخاصمين موهنين دائمّاء وهذا ما 
يؤسس له الآن ومنذ الأيام الأولى في مالي هذه الاختلافات قد تكون موجودةء 
ولكنها تحت السيطرة ومكبوتة أو غاثبة منسية» ولكن المستعمر هو الذي يوقدها 
ويستثمرها بأعلى قدر ممکن» كما يمنع ويجرم من يثيرها في بلاده» غير أن هذه 
السموم يربيها وينميها في العالم في المستعمرات» ولكن سيأتي يوم يراها قوية 
على أرضه. 

وقد انتشرت في الأيام الأولى حوادث قتل السود للطوارق والعرب» 
وتناقلتها وسائل الإعلام ولم يقف الأمر عند هذاء بل قتل أفراد من الجيش 
المالي زملاءهم من العرب والطوارق في معسكرات الجيش نفسه قبل الخروج 
لمعارك في خارج المعسكرات. 

والمستعمرون الجدد يختلفون عن المستعمرين القدماء فالجدد يهدمون 
كل شيء قدر طاقتهم» والعالم أجمع يذكر الأقوال على «السي إن إن» التي كانت 
تبشر بإعادة العراق إلى العصور الحجرية» ويصورون النساء يحملن الماء من 
النهر في العراق على رؤوسهن مستبشرين بإنجازهم. واليوم» ها هو العراق بلا 
كهرباء ولا ماء بعد عشر سنين من الغزو. 

وكذا تتحدث الأخبار عن تمبكتو يوم 7١1711156‏ مبشرة بانقطاع 
الكهرباء والماء عن المدينةء والاتصالات مقطوعة في جاووء وهم يصنعون من 
الحرب ومن الخصومة دمارًا دائمّاء فقطع الطرق والجسور بين النيجر ومالي 
يستوي أن يقطعها الغازي أو المغزو الذي يراها تسهل وصول الغازي إليه» 
فتدمير بلده في هذه الحال يراها دفاعًا عن النفس» كما يرى المستعمر أن الهدم 
التام خير عمل يقدمه لنفسه يتدمير خصمه. 

والتدمير النفسي للمجتمعات المغزوة يراها الغازي انتصارًا له» ففي الأيام 
الأولى بلغ عدد النازحين من مالي إلى موريتانيا أربعة آلاف وخمسمائة» ويستعد 


م 


الماليون للهر وب من بلادهم إلى كل الاتجاهات عدا المناطق التي يمنع الغازي 
الحركة تجاهها أو يمنع غيره ذلك» فقد فرض الفرنسيون حصارًا على مناطق 
عديدة» وكذا فعل الجزائريون بإغلاق الحدود» حيث يكون الموت والقتل 
والتهجير والفقر والجوع والعراء نصيب السكان المستضعفين» بحجة وجود 
إرهابي في بلادهم» وليس الإرهاب هو السبب بل الثروة هي الأهم. 
الحملة للثروة والتغوذ 

مع أن فرنسا ذهبت لاحتلال مالي لأسباب اقتصادية» فإنها تطمع في تمويل 
حملتها على مالي من حكومات أوروبية وأمريكية وإفريقية وعربية. وسوف 
تعرض فرنسا طلبًا لتمويل حملتها في اجتماع الدول الأفريقية ومانحين في أديس 
لات لاسي اسم د سي 
لفرنسا مغانمها الاقتصادية المعروفة للعالم» والتي جعلت حكومات كثيرة تتلكأ 
في تمويلهاء فثروة مالي أهم أسباب الهجوم الفرنسي عليهاء وبعض المحللين 
المتخصصين في الشؤون الفرنسية قال إن اليورانيوم هو السبب الوحيد للغزو 
الفرنسي. ففي مناطق الطوارق ثلث اليورانيوم الموجود في العالم» وقد فقدت 
فرنسا وشركتها أرفا لليورانيوم حقوق الشركة لصالح النيجرء فلن تترك يورانيوم 
شمال مالي بسهولة. إضافة إلى أن هناك مناجم لليورانيوم تنتج الآن في جنوب 
مالي ويصدر إلى فرنساء تنتجه شركة روكجيت الكندية؛ لأن فرنسا تعتمد على 
المفاعلات النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 2/10 وتبيع فرنسا الكهرياء 
المنتجة من مفاعلاتها بما مقداره ‏ مليارات يورو سنويًا. 

والمناطق المنتجة الآن بعيدة عن مناطق النزاع» ولكن فرنسا خشيت من 
وصول الثوار إلى الجنوب» وهي مضطرة لليورانيوم» وأهم من ذلك الذهب 
والألماس ET‏ هائلة في صحراء مالي. وهناك مخزون نفطي 
في شمال مالي» ومشاريع مشتركة بين شركات عدة منها شركة توتال الفرنسية 
وشركات عربية مشاركة في المشروعء وأيضًا هناك مشاريع تنقيب في مالي 
تقوم بها شركات متعددة منها: ربسول الأسبانية» وانترشال الألمانية» وتريليانس 
الأمريكية» وأفكس جلوبال من برمودا. 


3 


وبجانب اكتشافات النفط الأخيرة هناك حقول أرلت وأكوتا لليورانيوم 
في النيجر في مناطق للطوارق» ولعل القارئ يذكر كذبة بوش وبلير على صدام 
واتهامه باستيراد اليورانيوم «الكعك الأصفر؟ من النيجر» وتحقق السفير جوزيف 
ويلسون من كذبة هذه الدعاية؛ مما ورّط البيت الأبيض في كشف اسم زوجته 
فاليري بليم وأنها تعمل في السي آي آيء وكانت أزمة شهيرة. والمهم هنا 
أن الكعك الأصفر الذي تستخرجه شركات فرنسية في هذه المنطقة من بلاد 
الطوارق في مالي والنيجر وليبياء وقد يسبب تدخل الناتو والأمم المتحدة ودول 
غرب إفريقيا وقوات حفظ السلام»» والنتيجة ذبح آلاف الطوارق» كما كتب 
معين رؤوف أحد الخبراء في المنطقة» وقد سافر وشارك مع السفير ويلسون في 
كشف أكاذيب بوش وبلير التي مهدت لغزو العراق. 


مواقف الاسلاميين والحكومات العربية 

تزعم فرنسا وموافقوها أن عموم الناس في مالي والمنطقة ضد الإسلاميين» 
ولكن الثقة قليلة في المقابل بالحكومة المالية. هيئة علماء المسلمين وهيئة 
علماء موريتانيا قالت بصراحة إن هذا غزو يقصد حرب المسلمين وأرضهم 
وثروتهم» ثم خرجت مواقف إسلامية بعضها قريب من تيارات هي في مواجهة 
مع الجهاديين في مواقع عديدة» وحملت تلك المجموعات الجهادية خطأ 
المواجهة مع الفرنسيين. 

أما السلفيون فى المغرب» فاعتبروا التدخل الفرنسي غزوًا أجنبيًا 
وتساعلته .عملا خيانا. وكا علماء يرون من المشرق والمغرب» مغل .نيان 
علماء البحرين» وبيان الشيخ محمد الحسن الددوء ونقلت وكالات منها يو بي 
آي» تظاهر عدد من المصريين في جنوب القاهرة ضد فرنسا وقرب السفارة 
الفرنسية يوم الجمعة 273١1711114‏ وتظاهر جزائريون بقيادة علي بلحاج في 
الجزائر في اليوم نفسه احتتجاجًا على ضرب فرنسا لمالي. 

أما عن «المواقف الحكومية العربية» فقد أرسل هولاند قواته ليقاتل 
عربًا في بلد مختلط الأعراق» ثم ذهب في اليوم نفسه ليبحث عن تمويل من 
بلد مسلم عربي آخر» وقيل ما قيل وقتها مما لا أود إعادته؛ إلا أنه لم يثبت إلى 
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وقت كتابة هذا النص وجود تمويل عربي صريح ومعلن للحملة الفرنسية. ولكن 
الحكومات العربية في النهاية لم تتخلص من عقدة التبعية للمستعمرء فأموالها 
في أرضه؛ وبعض حكوماتها تراه مرجع التفكير في أزمات العالم. ولأن فرنسا 
خاصة لها مواقف متطرفة تجاه الإسلام وكل ما هو إسلامي ولو كان خرقة على 
رأس طفلة فتحرمها من الدراسةء لأن الطفلة رفعت شعارًا إسلامبًا. 

وفي مواجهة الحملة العالمية على مسلمي وعرب الطوارق واحتلال 
مالي؛ لن تجد الحكومات العربية مفرًّا من أن تتبع كثير منها رغبة المحتلين 
الغربيين. وقد بدأت فرنسا تحشد معها مشايخ متصوفة من بلدان كثيرة» ومن 
إفريقيا ومن مالي» وسيكون للفقر والخوف والتزلف دوره في بناء صف كبير 
ضد الماليين والإسلاميين. 

وكان الرئيس الفرنسي هولاند قد زار قبل ذلك الجزائر» على طريقة 
حكام فرنسا مع المستعمرات السابقة» ولم يعتذر عن ذبح واحتلال الجزائر كما 
يطالب الجزائريون دائمًا. وقد طلب الفرنسيون فتح الأجواء الجزائرية للطائرات 
الغازية لمالي و وافق الجزائريون» وقد خدعهم الفرنسيون فأعلنوا الاتفاق الذي 
لم يتوقع الجزائريون إعلانه فأحرج عساكر الجزائر أمام شعبهم. 

في تونس حذر الرئيس التونسي منصف المرزوقي من تبعات الهجوم 
الفرنسي على مالي. أما الحكومة التونسية فتحدث نيابة عنها رفيق عبد السلام 
موضخا #دعمها لمالي.. ومبيئًا تفهم حكومته للقرار السيادي الذي قامت به 
مالي» ودعا لحوار وطني شامل بالتوازي مع العمل العسكري». وكذا يوسف 
العمراني وزير بالشؤون الخارجية المغربية بين «تأييد حكومة بلاده لدعوة 
الحكومة المالية لتلقي مساعدات خارجية لمواجهة القوى الإسلامية المقاتلة6. 
وفي يوم ٠١١11176‏ تقل عن وزير الداخلية المغربي أنه يدعم بلا تحفظ 
التدخل الفرنسي» وكانت المغرب تلوذ بالصمت وتنتقد تصرفات الجزائريين 
في طريقة تعاملهم مع أزمة الرهائن. ثم أعلن سعد الدين العثماني وزير خارجية 
المغرب بكل صراحة تأييده لحملة فرنسا على مالي» ولكن هل تملك المغرب 


سوى ذلك في مواجهة ضغط وفقر واعتماد على فرنسا وأسواق أورويا؟ 


م 


التتحة 


لم تكن فرنسا راغبة في أي حل سلمي قبل احتلالها للأرض وانفرادها 
بالقرار؛ لأنها كانت تريد حلا عسكريًا حاسمًا يقصي خصومها للأبد» ولا يترك 
لهم أي فرصة في نسبة من مشاركة في حوارء ولا تقاسم نفوذ ولا ثروة مع أهل 
البلادء ولتجعل الماليين والعالم أمام حالة تنفرد فيها هي بالثروة والسلطةء ثم 
تمنح بحسب الحاجة من شاءت ما شاءت. 

وما كانت تحب أن تطيل زمن النقاش قبل الاحتلال فيكثر عليها 
المشاركون الشروط قبل البدء» بل تضع الجميع أمام واقع يجب أن يساهموا 
فيه لمساسه بمصالح الغرب عمومًا. وليسهل عليها تجلية الخصم وهو الإسلام 
والقومية والتطرف الوطني أمام مصالح محتلين متشابهة. 

هذه الحرب لا تلقى إجماعًا في فرنساء فهناك من انتقدها بشدة مثل رئيس 
دك وام اواج مب بوك نر بك 

جع الدعم فوعدت بأن الحملة لمدة أسابيع فقط؛ لأنهم يخافون مما أصبح 
OTE‏ تتورط في مالي كما تورطت أمريكا من 
قبل في أفغانستان وباكستان» ولم تكن تجربة فرنسا لمواجهة الإسلاميين ذات 
نجاح يذكر» فقد حاولت افتكاك جاسوس لها من الصومالء فأرسلت من سفينة 
حربية مقابل الصومال أربع طائرات هيلوكبتر وخمسين من الكوماندوز» وانتهت 
العملية بفشل مريع فقتل الجاسوس الفرنسي وقتل اثنان من الكوماندوزء وذلك 
قبل غزوها لمالي بأيام. وبمجرد تصاعد خوف الفرنسيين سارعت الحكومة 
بإعلان أنها ضربت قافلة للطوارق متجهة لباماكو وعطلتهاء ويقول آخرون إن 
الطوارق يتلقون الضربات بالتفرق والاختفاء» ويعيدون اندماجهم بين المدنيين 
فيخفون أسلحتهم ويحلقون لحاهم» بعدما كان هؤلاء يمنعون الناس من الدخان 
ويفرضون الحجاب على النساء. 

فسوف يتورط الفرنسيون في حرب استعمارية طويلة وسيفقدون مالا 
ورجالاً في الحربء مع أنهم يرون أنهم سيكتفون بفتح الجبهة أولاء ثم على 

يقة المستعمرين القدماء سيحارب أبناء المستعمرات نيابة عنهم» وسيموت 


۹ 


جزائريون ونيجيرون وماليون وأفارقة كثيرون وعرب آخرون والغنيمة لفرنساء 
ولكن الحروب ليست دائمًا كذلك فالوعي القومي والإسلامي في إفريقيا 
أكبر من ذي قبل» والإعلام العالمي أوسع ووسائل التواصل أصبحت تحارب 
بحضور كبير في هذا الميدان. وفرنسا وجه استعماري لا يمكن تحسين صورته 
بأي سبب» فقد يهيج حالة إسلامية جاهزة النقمة على فرنسا وأنصارها في 
هذه المناطق الواسعة. ومهما استعانوا بثقافة كراهة الإسلام والإسلاميين» 
فإن النزعات القومية عند الأفارقة والعرب والطوارق جاهزة للانتقام والحيات 
وسيضر إعلان الفرنسيين بأن الحكومة الجزائرية فتحت الأجواء لهم بتلك 
الحكومةء وقد خدعها الفرنسيون بإعلان الاتفاق» وهذا سيسبب لها أزمات في 
الجزائر ويضطرها للبعد عن فرنساء فهي حكومة هشة في مشروعيتها وفي قبول 
الشعب بهاء ولم يتأخر بيعها إلا لرعب الدم السابق في التسعينيات الذي أهدره 
ضباط فرنسا أولاً ثم من ناوءهمء ولكن هذا الانحياز الصريح للمستعمرين 
سوف يكون له ما بعده» وها هو خطاب الجبهة وعباسي مدني وبلحاج يعيد 
الكرة» ويستنكر تبعية حكومة بلاده للمستعمر. 

الطوارق حركة قومية صاعدة في النهاية ما بين خطاب قومي وإسلامي» 
قد تعيد تقسيم كيانات تلك المنطقة الإفريقية» وتقيم دولة طوارقية في هذه 
المساحات الواسعة» وحين تتراجع قوميتها فإنها سترفع شعارًا إسلاميًاء وستجد 
تعاطفًا وتضامنًا عامّاء فهي حركة قومية عابرة للدول الموجودة الآن. وقيامها 
سيكون على حساب دول كثيرة قد لا تتكون من دول إفريقية جنوب الصحراء 
فقط» بل قد تقتطع مناطق من دول عربية كليبيا والجزائر وربما موريتانياء وتسبب 
أزمات وفوضى في كثير من الجوار. 

وستزيد الأزمة من معاناة وفشل الحكومات القائمة في غرب إفريقياء 
تلك التي تعاني من مشروعيات مهتزة» فلا هي ديمقراطية ولا هي قومية عادلةء 
وستجعل هذه الكيانات تعاني من سلوك طريق طويل يكاد يبدأ من الصفر في بناء 
هويتهاء ومن هي ومن أهلهاء وما هي قوميتها وما هي لغتها ودينها وسياستهاء 
إنها بداية معركة طويلة في داخل هذه الكيانات لتعرف ما هي؟ وماذا يجب أن 
تكون عليه. وتبدأ أزمات حروب الأعراق والأديان والبلدان القائمة» فالكل 
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جاهز للحرب» وتجنيد الفقراء والمعدمين والمتعصبين سهلء ونيجيريا تغلي 
وتشادء وأزمات كبيرة في كل المنطقةء لا يخفف من النيران المندلعة إلا سلام 
سريع وخروج أسرع. 

الإسلاميون من اتجاهات عديدة سيظهر أثرهم وكياناتهم المختلفة 
ويوسعون نفوذهم وقوتهم» وسيعاني بعضهم من بعض» وكذا هذه الحكومات 
الكثيرة ستواجه هذه الظاهرة وتعاني منها ومن محاربتها. أما التوجهات القومية 
فيعتمد مستقبلها على ذكاء المستعمرين» فإن تمّت مراعاة الحركة القومية» 
وكوفئت وفصلت عن الإسلاميين» فقد يضعف أثر الإسلاميين الأزواد ويقصر 
زمنهم» ولكنهم سيكونون الأعلى انتصارًا كلما تطاولت مدة الحرب. 

لا يبدو أن فرنسا التي تعاني من الإفلاس والبطالة يمكنها بناء حكومة 
قوية في مالي» ولا صناعة استقرار في الشمال» وليست هناك عائدات سريعة 
جاهزة تبني عليها سياستهاء فاستثمار مالي يحتاج وقنًا أطول» وسوف تضطر 
إلى تقاسم المغانم والمغارم مع مستعمرين آخرين إن بقيت؛ ولعل هذا ما تأمله 
الآن من إشراك كثيرين» ولكنها ستواجه موجة شديدة من مقاومة الاستعمار 
وكذا شركاؤهاء ولن تستطيع وضع «كرزاي» مالي بسهولة» مع أنها قد تفضل 
لو وجدت «عنصريًا؛ إفريقيًا متعصبًا ضد العرب والطوارق والإسلاميين» وقد 
٠‏ لا تجده بسرعة كافية. 

إن إعادة احتلال إفريقيا وغزوها يعيد التاريخ جذعًا ب «متحاربين جدداء 
فالذين حاربوا المستعمرات وتحاربوا عليها فيما قبل الحرب العالمية الأولى ثم 
الثانيةء ومجمل حروب الاستعمار التالية تفتح اليوم ابا موحشًا لصراع عالمي 
على المستعمرات في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية» ولكن ليس بين الأوروبيين 
أو الغربيين أنفسهم كما كان قديمّاء بل بين الغربيين الآن وبقية العالم» وما دول 
البريكس إلا الجزء الكبير المعادل لأوروباء ولكن آخرين سيجدون أنفسهم في 
السباق» وها نحن نستقبل تقسيمًا عالميًا جديدًا يتشكل بخجل» وسيتكوّن ويظهر 
قريبًا بلا أقنعة. 


اه 


إننا عندما نستنكر احتلال الفرنسيين لمالي» فلا يعني هذا قبول تصرفات 
هذه الجماعات ولا توجهها لإسقاط حكومة مالي. ولا القبول بالفوضى 
والاختطاف للعاملين الأجانب والأبرياء من السياح والتجارء فلا يقابل الوجود 
الأجنبي بإرهاق السكان بهذه المآسي» كما إن الحلول السلمية عبر الديبلوماسية 
والحوار هي الحلول الوحيدة ضد انحرافات وعنف أطراف الخلاف. 














الخريطة الجغرافية لمالي 


o۲ 








إقليم أزواد 


التشكل التاريخي وجذور الأزمة 
عبد الودود ولد عبد الله 


يطلق اسم «أزواد» في الأصل على منطقة سهلية في الجزء الغربي من 
المنطقة الصحراوية الواقعة شمالي «مالي»» وليس هناك اتفاق كامل على تحديد 
المعنى اللغوي لهذه الكلمةء التي تؤول في أصلها إلى لغة «التماشق»؛ وهي 
اللغة التي يتحدث بها «الطوارق» على اختلاف في اللهجات. 

غير أن هذه التسمية أصبحت تطلق على عموم المنطقة المعروفة بالشمال 
المالي» وهي منطقة تث نسبة 1٠‏ من مجموع مساحة الدولة المالية» ويقدر 
عدد سكانها بحدود /٠١‏ من مجموع مواطني هذه الدولة. 

يتكون السكان في هذه المنطقة في أغلبهم من «الطوارق» والعرب 
و«الفلان» و«السونغاي»» وتعتبر المجموعة الأخيرة من أقدم سكان منطقة عقفة 
نهر النيجر» حيث شكلت كيانات سياسية كانت أشهرها إمبراطورية السونغاي. 
التي ازدهرت في القرنين الهجريين التاسع والعاشر (ق. ٠١‏ و١١م).‏ أما 
مجموعة «الفلان» فتمتاز في الأصل بنمط معيشة قائم على الترحال» وقد أسسوا 
دولاً إسلامية من أهمها دولة #ماسيناة في الدلتا الوسطى لنهر التيجر. 

ولذلك يمكن اعتبار مجموعتي: العرب و«الطوارق» بمنزلة المجموعتين 
الأساسيتين في منطقة أزواد الصحراوية. 


of 


الطوارق: 
الجناح الشرقي من صنهاجة الجنوب الملثمين: 

ينتمي «الطوارق» إلى صنهاجة الجنوب الذين كانوا يدعون في الكتابات 
العربية الوسيطة بالملثمين. ويتضح من الكتابات العربية التي تحدثت عن 
الملثمين أنهم كانوا يتوزعون في الصحراء موازاة مع محورين؛ أحدهما: غربي 
ينتهي في نهر السنغال؛ وثانيهما: شرقي ينتهي إلى نهر النيجر. 

اشتهرت من مراكز الجزء الغربي مدن أودغست وأزوكي» وعرف أكثر 
بأنه كان منطلق حركة المرابطين في القرن الخامس الهجري (ق. ١١م).‏ 

أما الجزء الشرقي فقد اشتهرت من مدنه #تادمكة» التي ذكرها ابن حوقل“ 
في القرن الرابع الهجري» والبكري”" في القرن الخامس. كما ذكر ابن فرحون 
ما يدل على درجة ازدهارها العلمي في القرن الثالث الهجري”". واشتهرت منه 
كذلك مدينة «تكدة» التي زارها ابن بطوطة» ووصف ازدهارها التجاري وأصالة 
نمطها المعماري“. 

وبعد وصول الهجرة العربية المعقلية إلى ضفاف نهر السنغالء ابتداء 
من القرن الثامن الهجري (ق. ٤م)؛‏ تعرب الجزء الغربي من الملثمين» من 
السوس إلى نهر السنغال» بينما احتفظ أغلب سكان الطرف الشرقي من صحراء 


)١(‏ ابن حوقل » أبو القاسم النصيبي» كتاب صورة الأرض؛ دار مكتبة الحياة» بيروت» 21497 ص. 
١ ٠١‏ 

(؟) البكري (أبو عبيد الله بن عبد العزيز ت. ٤۸۷‏ ه/ ٤۹٠٠م)‏ «المغرب في ذكر بلاد إفريقية 
والمغرب» وهو جزء من كتاب المسالك والممالك» طبع مع ترجمته إلى الفرنسية بعناية .2/80-0 
6و5 عل » الجزائر ۱۸0۷ء ص. ۱۸١‏ . 

(۳) ذكر ابن فرحون في سياق ترجمة ابن المواز (ت۔ ۲۹۹ه) أن الکتاب بکماله أخذه عنه قوم من 
أهل تادمكة. ابن فرحون؛ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» دار الكتب العلمية» 
بيروت» د.ت.» ص. ۲۳۳. 

(4) ابن بطوطة» محمد بن عبد اللهء اللواتي الطنجي» تحفة النظار في غرائب الأمصار» شرح وتعليق: 
طلال حرب» دار الكتب العلميةء بيروت» ٠۲٠٠۲‏ ص. .۷٠٤‏ 
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الملثمين بلغتهم وعاداتهم» بما في ذلك عادة اللثام» وهؤلاء هم من أصبحوا 
يدعون «الطوارق». 

لا يطلق المعنيون على أنفسهم اسم «التوارق» أو «الطوارق»» والظاهر 
أن هذا الاسم الذي أطلقه العرب على هذه المجموعة قد يكون في الأصل من 
باب النسبة إلى «تارقة»؛ وهو اسم كان يطلق على إقليم فزان» حيث يلتقي العربي 
القادم من الشمال الشرقي مع أول مجموعة معتبرة من هؤلاء الملثمين. 

وفي القرن الثامن الهجري (ق. 5١م)‏ يظهر أن هذه المجموعة قد تبلورت 
بنمط عيشها وملامحها الثقافية المتميزة» كما يظهر من كتابات المؤرخين 
والرحالة في هذا العهد. 

يتحدث ابن خلدون عن طوارق الشمال» ويسميهم بالاسم الذي ما زال 
يطلق عليهم في النيجر والجزائرء وهو اسم «الهجار؛ أو «الهكار». كما يوضح 
أن هذه المجموعة تنتمي إلى فصيل «هوارة»» وأنها بانتقالها إلى الشمال الشرقي» 
أصبح «الواو» من اسمها ينطق جيمًا مصرية. 

ويتحدث معاصره الرحالة ابن بطوطة عن طوارق الجنوب أو «أهل اللثام» 
كما يسميهم؛ فيذكر من قبائلهم «مسوفة؛ وه«بردامة» في «إيولاتن» وتنبكت 
وتكدة. ولما قطع الصحراء نحو الشمال تحدث باقتضاب عن طوارق الشمال» 
وسماهم «الهكار» كذلك9', 

وفي القرن الهجري التاسع (ق. ١٠م)‏ تعززت مكانة الطوارق في أزواد 
بعد سيطرتهم على مدينة تنبكت» مستفيدين من حالة الضعف التي انتابت دولة 
«مالي» خلال هذا القرن. وإلى هذا العهد يعود بروز الأسر العلمية الصنهاجية 


)١(‏ يقول صاحب الجوهر الثمين (ص. ۲۹): «إن موريتانيا في الأصل قسم من الطوارق (يقصد 
الملئمين» فيما يبدو)» ولكن منذ انقطع أهل موريتانيا عن إخوانهم من الطوارق وتعربوا ما 
زالوا يداخلون سنغال ويواصلونهم كمواصلة أهل تماشق لسنغي وهوساء حتى صار الأمر إلى 
التقاطع». 

32( ابن يطوطة› مس۰ ص.٦۷۰.‏ 
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وفي نهاية هذا القرن أنهى سني علي“ حكم «طوارق مغشرن»» وشن 
حملة على كل رموز الوجود الصنهاجي لا سيما علماء صنهاجة؛ فارتبط سوء 
سمعة سني علي بهذا الفعل المستهجن. 

ولم تستعد المنطقة توازنها إلا في عهد الأسكيا محمد الذي دشن قرنًا 
من الازدهار في منطقة أزواد بالتكامل بين أجهزة دولة السونغاي في غاوء وقبائل 
الطوارق في الصحراء التي تركت لها إدارة الممالح وتأمين القوافل» والأسر 
العلمية التجارية التي تركت لها إدارة الشؤون العامة في المدن التجارية مثل 
تنبكت وولاتة. ولم يعد الطوارق إلى واجهة المشهد إلا بعد ظهور بوادر الصراع 
بين الدولة السعدية والسونغاي. ويظهر الطوارق مندمجين فى المنظومة التجارية 
التي وضع أسسها الأسكيا محمد. ١‏ 

في نهاية القرن العاشر الهجري (ق. 5م دخلت السونغاي في صراع 
مع الدولة السعدية الطامحة إلى التحكم في مقالع الملح في الصحراء وتحديدًا 
في أزواد؛ بهدف السيطرة على تجارة الذهب في السودان. وقد ردت دولة 
السونغاي على ذلك بالإيعاز إلى الطوارق بالإغارة على أطراف الدولة السعدية؛ 
فهاجموا سوق بني صبيح. 

وعندما احتل السعديون مملحة تغازة قاطعتها القوافل بأمر من أجهزة دولة 
السونغاي» وغادرها الطوارق بحنًا عن مملحة جديدة» فافتتحوا مملحة تاودني. 

انتهت هذه المناوشات باحتلال السعديين لتنبكت وغاوء وإسقاط 
دولة السونغاي بواسطة جيش يضم أخلاطًا من المجندين والبدو والمرتزقة 
من أصول أوروبية» وعرف هذا الجيش محليًا باسم «الرماةة» إشارة إلى أنه 
كان يتكوّن من الرماة المسلحين بالأسلحة النارية» التي لم تكن معروفة في 
الصحراء والسودان. 
)١(‏ سني علي -١455(‏ 447١م)‏ تولى إمارة السونغاي» التي كانت قد استقلت عن مملكة مالي منذ 

سنة ۱۳۳١‏ مء فحول هذه الإمارة إلى إمبراطورية قوية تتحكم في تجارة الصحراءء؛ إثر احتلاله 


مدينة «تنبكتو سنة 1874م وإنهاء حكم طوارق مغشرن بها. راجع السعدي» تاريخ السودانء 
ص. ٠١7‏ وما بعدها (من الترجمة الفرتسية). 


لمن 


غير أن هذا الجيش ما لبث أن انفصل عن الدولة السعدية المركزية» 
مشكلاً إمارة مستقلة يقتصر نفوذها على تنبكت وغاو» وعرفت هذه الإمارة 
- باسم #باشوية الرماة». 

وشيئًا فشيئًا اندمج هؤلاء «الرماة» في المجتمع السوداني» وأصبحوا 
يتحدثون بلغة السونغاي» ثم أصبحت مجموعة «الرماة» بمنزلة عشيرة من 
السونغاي» لا سيما بعدما خسروا السيطرة على الإقليم أثناء صراعهم مع 
الطوارق". 


تنامي نفوذ العرب وسطوة الطوارق بمنطقة أزواد في عهد 
باشوية «الرماة.: 


عندما اجتاح السعديون منطقة أزواد في نهاية القرن العاشر الهجري (ق. 
257 كانت القبائل العربية المعقلية قد استكملت سيطرتها على الشطر 
الغربي من صحراء الملنمين”: وهو الشطر الذي أصبح يدعى «بلاد شنقيط6). 


البرابيش: 

أما الشطر الشرقي من هذا الفضاءء وهو ما يعرف بمنطقة «أزواد»» فقد كان 
يشهد وصول طلائع هذه الهجرة منذ بداية القرن العاشر الهجري”. وفي نهاية 
القرن يذكر السعدي أن عرب بني عبد الرحمن من البرابيش» وهم من بني حسان 


Tombouctou au milieu du xviiième siècle d’après la chronique عل‎ Mawlay al- (1) 
Qasim b. Mawlay Sulayman« présentée et traduite par M. Abitbol« Maisonneuve et 
Larose‘ Paris« 1982 ; 

(۲) حول تفاصيل اجتياح الجيش السعدي لمنطقة أزواد وقضائه على دولة السونغاي بعد احتلاله 
لمدينة تبكتو (٩۹۹۹ه)»‏ راجع: السعدي» تاريخ السودان» ص. ۱۳۷ وما بعدها. 

(۳) حول سيطرة عرب المعقل على الجزء الغربي من الصحراء وتأسيس الإمارات الحسانيةء راجع: 
المختار بن حامد. موسوعة حياة موريتانياء :١‏ التاريخ السياسي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
(Ye‏ ص. ص. 1/8 

)٤(‏ حول مفهوم بلاد شنقيط ودلالة انطباق الاسم على المسمىء» راجع أحمد بن الأمين الشنقيطيء 
الوسيط في تراجم أدياء شتقيط. مكتبة الخانجي» مصر 20951١‏ ص. 7 

(5) يذكر الأرواني (الترجمان» مخطوط) أن بداية وصول البرابيش إلى أزواد كانت سنة ٩۲۰‏ ه. 


باهم 


المعقليين» كانوا قد وصلوا إلى الأطراف الشمالية الغربية من أزواد غير بعيد من 
مملحة «تغازة»؛ حيث وفر رئيسهم عيسى بن سليمان حمايته لابن قاضي تنبكت 
الأسبق» بعدما فر إليهم طلبًا للنجاة مما عرف آنذاك بمحنة العلماء في تنبكت. 

وبعد هذه الحادثة بسنوات (ITY)‏ سيضطر ممثل السلطة السعدية 
في تنبكت» وهو الباشا علي بن عبد القادرء إلى الاحتماء بالفلالي بن عيسى» 
الرئيس الجديد لبني عبد الرحمن» في سياق صراعات داخلية بين صفوف 
الجيش السعدي”"؛ مما يظهر الأهمية المتنامية لمجموعة البرابيش فى بدايات 
القرن الحادي عشر الهجري (ق. ١7‏ م). 


وفي هذا القرن نفسه سنجد أن رئيسًا آخر من البرابيش» هو عبو مخلوف 
البربوشي”" سيهاجر بقومه إلى منطقة #أروان»؛ حيث سيدخل في تحالف ديني 


)١(‏ إثر احتلال الجيش السعدي لتنبكت» حدثت ثورة ضد التجاوزات التي كان الجيش يقوم بها؛ 
فاتهم الجيش فقهاء تنبكت» لا سيما آل محمد أقيت بتشجيع الثوار. وعندما أحس القاضي عمر 
بن محمود بن محمد أقيت بخطورة التهديد أرسل ابن أخيه محمد شمس الدين بن القاضى 
محمد بن محمود» فتوجه من تنبكت إلى «أقا؛» على رأس وفد «ليطلب لهم العفو من الأمير 
مولاي أحمد (-المنصور الذهبي) مما صدر منهم من الفتنة مع القائد المصطفى» وأن قومه 
هم الذين ابتدأوا | بها (تاريخ السودان» ص:77١)»‏ واستشفع القاضي عمر بالفقيه عبد الله بن 
مبارك الأقاوي الذي #ركب معهم إلى مراكش ولم يمش إليه قط» قبل ذلك حسب رواية السعدي 
(ص:177)؛ فأكرمهم المنصور الذهبي وأعلن قبول شفاعة ابن مبارك» وأقاموا في مراكش عامًا 
قبل أن يرسلهم المنصور مكرمين إلى تنبكت بصحبة القائد بختيار حاملاً رسائل إلى «الباشا 
محمود (بن زرقون) بأن لا يتعرض لهم بسوء» (ص: ۱۷۲). فلما وصلوا إلى تغازه علموا بما 
وقع لفقهاء تنيكت على يد الباشا محمود بن زرقون» فلجأ محمد شمس الدين إلى عيسى بن 
سليمان رئيس قبيلة البرابيش ليوصله إلى مأمنه في «وادان». انظر: السعدي» عبد الرحمن. تاريخ 
السودان.1981 Paris‏ 'علاناعهه 1101085848150 .0 » ص. 10177 وما بعدها. 

زفق بول مارتي» من عرب مالي» البرابيش بنو حسان» ترجمة: محمد محمود ولد ودادي» مطبعة زيد 
بن ثابت» دمشق» 20193806 ص. .7١‏ كك 

(۳) عبو مخلوف البربوشي من بني عامرء انتقل مع أبنائه في بداية القرن الحادي عشر الهجري إلى 
«أروان»؛ حيث تتلمذ لشيخ المدينة ومؤسسها أحمد أك آدة السوقي» واشتغل مع عشيرته بتنمية 
التجارة وخفارة قوافل أروان» وتنامى نفوذ أبنائه شيئًا فشيعًا حتى انتقلت إليهم زعامة البرابيش. 
توفي عبو مخلوف في مديئة أروان قبل سنة ٤ه‏ (تاريخ وفاة شيخه أحمد أك آدة). راجع: 
محمد محمود الأرواني» كتاب الترجمان, في تاريخ الصحراء والسودان» وبلاد شنقيط وتنبكت 
وأروان» مخطوط. وأيضا: بول مارتي» من عرب مالي» البرابيش بتو حسانء م.س.) ص .ص . 
١‏ . (وفيه تسمية المعني «أبو مخلوف»» والظاهر أنه تصحيف من الترجمة). 
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وسياسي مع الفقيه الصالح أحمد آك آده السوقي وأبنائه» وهم علماء المدينة 
وسادتهاء فيمكنهم ذلك من التصدر في الإمارة على عموم البرابيش والقضاء 
على عشيرة الإمارة السابقة بني عبد الرحمه". 

وسيشرف البرابيش على تأسيس حاضرة جديدة هي «بوجبيهة» التي 
أسست بالتحالف مع فقيه وصالح سوقي آخر هو أحمد بن البشير السوقي» الذي 
صاهر عشيرة المحافيظ من البرابيش. 

وحول حاضرتي «أروان» و«بوجبيهة» أسس البرابيش بقيادة بني عبو 
مخلوف منظومة سياسية اقتصادية يقوم فيها رجال الدين الحضريون بتوفير 
الحماية المعنوية» وفض النزاعات بين المتخاصمين» ويقوم المحاربون البدو 
من عرب البرابيش بحماية القوافل ومهاجمة قطاع الطرق. 


كنتة الشرق: 

أما المجموعة العربية الثانية التي كان لها شأن كبير في أزواد فهي 
مجموعة «كنتة٤.‏ وتنقسم هذه المجموعة إلى فرعين كبيرين» يسمى أحدهما 
«كنتة الحجرة»”" ويوجد أساسًا في بلاد شنقيط. أما الفرع الثاني» أو كتتة الشرق» 
فقد نشأ وتعاظم دوره في منطقتي توات وأزواد» وذلك ابتداء من أواخر القرن 
العاشر الهجري (ق. 17 م)2. 


وإذا كان البرابيش محاربين يستميلون رجال الدين والصلحاء لتأسيس 
كيانات مستقرة في أزواد؛ فإن «كنتة» في أزواد كانوا بالأساس رجال علم 
وصلاح» ويمتهنون التجارة. وقد تميزوا عن غيرهم من صلحاء الصحراء بنشر 
أوراد الطريقة القادرية بسند ابن عبد الكريم المغيلي» الذي كانت له مكانة روحية 


.۲٤ الأرواني» الترجمان....» ومارتي» من عرب مالي» ص.‎ )١( 

(؟) البرتلي» الطالب محمد بن أبكرء الولاتي» فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرورء تحقيق 
عبد الودود ولد عبد الله وجمال ولد الحسن» منشورات مركز نجيبويه؛ القاهرة» ٠۲٠٠٠١‏ ص. 
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(۳) توفي الشيخ أحمد البكاء الكبير» الجد الجامع للفصيلين في حدود منتصف القرن العاشرء ودفن 
في ولاتةء فتح الشكورء الصفحة نفسها. 
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كبيرة في الصحراء والسودان. وكان ناشر هذا السند هو عمر الشيخ تلميذ المغيلي 
والجد الأكبر لمجموعة «كنتة الشرق». 

وقد كان لفرع الرقاقدة من هذه المجموعة نفوذ معتبر في أزواد. وتتلمذ 
عليهم كبار العلماء في أزوادء مثل: الشيخ علي بن النجيب”"» والفقيه أحمد بن 
البشير الكلسوقي”"» وغيرهما. 

وقد أسس «كنتة الشرق» في أزواد مراكز حضرية من أهمها حاضرة 
«المامون» التي أسسها الرقاقدة“» وحاضرة «المبروك» التي شيدها بنو الوافي 


سنة ۱۱۳۳ھ . 


الحياة بمنطقة أزواد إلا في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري (ق. 18م)؛ 
حين ظهر الشيخ الصوفي الكبير المختار بن أحمد بن أبي بكر الكنتي الوافي (ت. 
۲ ه/ ۱۸۱١‏ م). فقد اجتذب هذا الشيخ أعدادًا كبيرة من المريدين» 
لا سيما رؤساء العشائر البدوية من العرب والطوارق» وأصبحت له ولخلفائه 
علاقات وطيدة مع الكيانات السياسية الكبرى المحيطة بأزواد أو المؤثرة فيه» 
مثل دولة سوكوتو في نيجيرياء ودولة حمد الله في ماسيناء والعرش العلوي 


)١(‏ الخليفة» الشيخ سيدي محمد الكنتي. الطرائف والتلائد» تحقيق يحبى ولد سيدي أحمدء دار 
المعرفةء الجزائر» ۱ ج۰۱ ص. ۲۸۲ وما بعدها. 
(۲) أخذ عن سيدي الأمين ذي النقاب الرقادي» (الطرائف والتلائد» م. سج.۱ ص. 1°( 
() يذكر البرتلي» (فتح الشكورء ص.۸١٠)‏ أن الكلسوقي أخذ الورد عن سيدي أحمد بن عبد القادر 
الرقادي. 
)٤(‏ الخليفةء الطرائف والتلائد» مس جا ص. ٤۲ء‏ . 
)٥(‏ يحبى ولد سيد أحمدء ديوان الصحراء الكبرى» المدرسة الكنتيةء دار المعرفةء الجزائر 237٠١9‏ 
ج Ye.‏ 
(1) أهم مصدر لترجمة الشيخ المختار الكنتي الكبير هو كتاب الطرائف والتلائد (راجع الهامش ٠۹‏ 
أعلاه). ومن أهم الدراسات الأكاديمية الحديئة حوله أطروحة عبد العزيز بطران: 
Sidi al-Mukhtar al-Kunti and the recrudescence of Islam in the Western Sahara and‏ 
the Middie Niger‏ 
ce. 1750 — 1811١ Ph.D. Thesis submitted to the University of Birmingham‘ by Abdal-‏ 
Aziz Abdallah Batrans 1971.‏ 


في المغرب الأقصى» فضلاً عن الإمارات والمشيخات الصحراوية المتنفذة بين 
صفوف العرب والطوارق”". 

وأصبح هذا الشيخ وخلفاؤه بصورة خاصة حماة لمدينة تنبكت» يدفعون 
عنها بالجاه والوساطة» وتسهيل المفاوضات بين سكانها ومهاجميهم للاتفاق 
على حل يضمن الحد الأدنى المقبول من مصالح جميع الأطراف» دون الوصول 
إلى تنفيذ التهديد بتخريب المدينة؛ لأنه لا يخدم أي طرف في نهاية المطاف. 

كان نفوذ #الرماة» قد تقلص بحيث انحصر في مثلث تنبكت - غاو- جني» 
وأصبحت القوافل تحت رحمة أسياد الصحراء من عرب البرابيش وطوارق 
تادمكت وإيولمدن". 


طوارق تادمكة : 

كانت مجموعة تادمكة تعيش في منطقة «أداغ»" حيث تقع مدينة تادمكة 
التاريخية التي أعطت هذه المجموعة اسمهاء غير بعيد من مديئة «كيدال» 
الحالية. 


وتحت تأثير الصراع مع طوارق الهكار في الشمال» من ناحية» وإغراء 
مداخيل التجارة حول تنبكت» من ناحية أخرى» زحف تادمكة في اتجاه الجنوب 
الغربي» ودخلوا في صراعات مع الرماةء أقنعت هؤلاء الأخيرين بتوقيع صلح 
مع «ابتيت بن محمد بن المختار بن عومر بن ألاده رئيس تادمكة. يلتزمون فيه 


لفق للاطلاع على صورة شاملة حول النفوذ السياسي لهذا الشيخ ومدرسته الكنتية» راجع: سيد 
أعمر بن شيخناء الفكر السياسي في غرب الصحراء دراسة في تجربة وأدبيات المدرسة الكنتية 
المركز الموريتاني للبحرث والدراسات الاستراتيجية» نواکشوط) ۲۰۱۲. 

Voir en particulier : Abitbol« M. Jombouctou au milieu de 201/111 slècle d'après (¥) 
{a chronique de Mawlay al-Qasim b. Mawlay Sulayman Maisonneuve et Larose‘ 

Paris 1982< (introductions pp. vii et viii). 

(۳) يقع هذا الإقليم في الشمال الشرقي لأزوادء ومن أهم مناطقه «آدرار إيفغاس»» وقاعدته مدينة 
كيدال. 

)٤(‏ راجع: السوقي (العتيق بن سعد الدين)ء الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم 
من السوادين» مخطوط› بحوزتنا. 
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بإعطاء مبلغ معلوم مقابل كف تادمكت وغيرهم عن تهديد تنبكت والقوافل 
المتجهة إليها. 

غير أن الرماة» بادروا سنة ۱۱۸١‏ ه/ ١۱۷۷م‏ إلى اغتيال «ابتيت» بعدما 
ضاقوا ذرعًا بشروط هذا الصلح وظروف تطبيقه القاسية» وأدى ذلك إلى هجوم 
كاسح بقيادة «خميكه بن عومر بن ألادة خليفة رئيس تادمكة القتيل» وفرض 
حصار شديد على مدينة تنبكت مع التهديد بتدميرها كليًا. 

وفي هذا السياق الخاص تدخل الشيخ المختار الكتتي الكبير لتفادي الأسوأ. 
وقد توصل مع الطرفين إلى حل يقضي بوضع المدينة تحت حماية الطوارق» مقابل 
ضمان حرية التجارة وبقاء سلطة الرماة في ما يتعلق بتسبير أمور المدينة» مع دفع 
مبالغ معتبرة من الذهب والخيل والقماش”"» ثم تدخل الشيخ الكنتي بعد ذلك 
بقليل» بعدما ظهر أن رئيس تادمكة لا يريد الالتزام بشروط الصلح. غير أن باشوية 
الرماة يمكن اعتبارها قد انتهت كسلطة مستقلة في المنطقة". 

ويبدو أن الغرامة الكبيرة التي كانت تنبكت تدفعها لمن يتولى رثاسة 
تادمكة قد أججت التنافس على هذا المنصب؛ فدخلت أجنحة الحكم في 
معارك دامية". 


طوارق إيولمدن: 

وبدأت قوة تارقية جديدة تزحف من الشرق» هي قوة «إيولمدن». وقد 
سيطر هؤلاء بزعامة أسرة بنى «كاردنه» على أغلب مناطق أزوادء وفرضوا نوعًا 
من الحماية على البرابيش» وأرغموا تادمكة على التوغل نحو الجنوب الغربي 
أكثر فأكثر» حتى إنهم - في بعض المعارك - «ألحقوهم بلاد بنبرة96©. 
M. Tombouctou au milieu de 201/111 siècle d'après la chronique de )(‏ عأمطائطم 

.Mawiay al-Qasim. op.cik p. 13 

)۲( الطرائف والتلائده ص۔ ۳ . 


(۳) الطرائف والتلائد ص-. .٤١‏ 
(5) الخليفةت الكتي» الطرائف والتلائده م.س.. ج۰۲ ص. ۳٤٤‏ . 


1۲ 


وينبغي أن نشير إلى أن النظام السياسي والاجتماعي لمجموعة الطوارق 
كان يقوم كذلك على طبقة من رجال العلم والدينء يعودون بأصولهم إلى مدينة 
السوق» وهو الاسم المعرب لمدينة #تادمكة»» ولذلك عرفت هذه المجموعة باسم 
«كل السوق6”". وقد شمل نفوذهم نطاق زعامتي «تادمكة؟ و«إيولمدن4» ثم تجاوزه 
غربًا نحو البرابيش» حيث أسسوا في حماهم مدينتي «أروان» و«بوجبيهة». 


دكل انتصر» والصراع مع كنتة : 

ومن مجموعات الطوارق”" التي كانت تمتاز بتفرغها لخدمة العلم والدين 
مجموعة «كل انتصر4» وتسمى كذلك (إكلاد». توجد هذه المجموعة في الجزء 
الغربى من أزواد قريبًا من الحدود المالية الموريتانية الحالية» ولذلك كانت هذه 
المجموعة فى حالة تعرب جزئى» حيث يتحدث أغلب أفرادها العربية الدارجة 
الصحراوية (الحسانية) إلى جانب اللغة التارقية (تماشق). 


وفي نهاية القرن الثاني عشر وبداية الثالث عشر للهجرة (ق. ۱۸/ ۱۹١م)ء‏ 
بدأت هذه المجموعة باعتماد شكل تنظيمي جديد يمكنها من تعبئة مجموعة من 
المقاتلين للدفاع عن القبيلة ومهاجمة خصومهاء وأصبحت للقبيلة بناء على ذلك 
قيادة ثنائية» حيث يوجد زعيم عسكري إلى جانب الزعيم الروحي» مع تبعية 
الأول للثاني في بداية الأمر“. 


(1) كل السوق أي: «أهل السوق»» أو الجماعة المنسوية إلى السوق؛ فعبارة «كل؟ ترد في لغة 
التماشق مسندة إلى علم بشري أو جهة جخرافيةء لتدل على نسبة الجماعة إلى جد مذكورء أو 
منطقة اعتادوا سكتاهاء أو مهنة اشتهروا بها. وقد يطلقون اسم «كل تماشق» على مجموع التوارق 
باعتبارهم ناطقين بهذه اللغةء ويترجم هذا المصطلح غالا إلى العربية بكلمة «أهل». 

(۲) حول مكانة رجال الدين من مجموعة «كل السوق» ودورهم السياسي والاجتماعي» راجع: 
السوقي (العتيق بن سعد الدين)» الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن يجاورهم من 
السوادين» م.س. 

(۳) إننا نستخدم مصطلح «الطوارق؟ ببعض التسامح» وإلا فالمعنيون لا يطلقون على أنفسهم هذا 
الاسم» بل يتسمون بأسماء قبائلهم» والعرب حين يطلقونه عليهم لا يعنون به إلا المجموعات 
المحاربة. أما غيرهم من أهل العلم والدين مثل :كل السوق» و«كل انتصر» و«إينسلمن»» 
فيعتيرونهم خارجين عن هذه التسمية. 

Marty« P. Etudes sur PIslam et les tribus du Soudan: (t.1) : les Kountas de Est (€) 

les Bérabich+ les Iguellad« Paris Ernest Leroux 1918 - 1919« p.262. 
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واحتفظت المجموعة بتقاليدها القديمة في عدم الصراع مع محاربي 
الطوارق» الذين ظلوا يعتبرون «كل انتصر) مجموعة مسالمة لا يحسن بالمحارب 
الطارقي الدخول في صراع معها. 

وقد أدى هذا التطور إلى صراع مرير مع مجموعة «كنتة» التي اعتبرت 
هذا التنظيم موجهًا لها بصورة خاصة؛ فاندفع علماء الجانبين في حرب كلامية 
واكتابية؟ ساخنة" لكن هذه المعارضات الشعرية”" والنثرية كانت على كل 
حال أقل فتكا من المعارك الشرسةء التي اندلعت بين الفريقين في أواخر القرن 
الهجري الثاني عشر وأوائل الثالث عشر. 

وربما كان هذا الصراع الطويل مع «كل انتصر؛ من عوامل تحول الزاوية 
الكنتية نفسها من طابعها الديني السلمي الصرف» إلى نوع من التعويل على القوة 
العسكرية بصورة غير مباشرة في عهد الشيخ سيد محمد الخليفة وابنه الشيخ 
المختار الصغير» أو بصورة مباشرة كما فعل أحمد البكاي خليفة أخيه الشيخ 
المختار الصغير» وكما فعل أخوهما سيد امحمد الكنتي”. 


الدولة والزاوية 

أيدت الزاوية الكنتية حركة أحمد لبو في ماسيناء وألف الشيخ سيد محمد 
الخليقة كتابه «أوثق عرى الاعتصام» توجيهًا وترشيدًا للقائمين على هذه الدولة 
الإسلامية©». غير أن العلاقة بين الطرفين دخلت امتحانًا عسيرًا عندما ظهر أن 


() الخليفةء الطرائف والتلائد» م سج.۰ ص۔ ۳٤۹‏ وما بعدهما. 

(۲) انظر: سعيد القشاط» من نقائض الشعراء العرب فى الصحراء» شركة الملتقى للطباعة والنشر» 
بيروت» ۰۱۹۹٩1‏ ص. ۸۳ وما بعدها. ١‏ 

() قتل الأخوان أحمد اليكاي وسيد امحمد الكتتي في نفس السنة (41؟1١‏ ه - 16/ 1853م) 
بمكانين متباعدين أثناء معارك منفصلة» مع خصوم مختلفين؛ فقد كان الأول يقاتل جيش الحاج 

عمر الفوتي في منطقة سيغو ببلاد بنبارة. أما الثاني فكان في صراع مع قبائل الساحل في منطقة 

«تیرس زمور»»: حيث حاول تأسيس كيان سياسي مستقل قاعدته "بير آم قرين»» غير بعيد من 
الحدود الموريتانية الجزائرية الحالية. راجع: سيد أعمر بن شيخناء الفكر السياسي في غرب 
الصحراء؛ م.س.؛ ص. ۱۲۸ وما بعدهاء وص. ٠١5‏ وما بعدها. 

. 185 سيد أعمر بن شيخناء م. س.» ص.‎ )٤( 
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دولة «ماسينا» تريد السيطرة الكلية على «تنبكت»» والقضاء على الطوارق حلفاء 
الزاوية الكنتية. 

وقد تدخل الشيخ سيد محمد الخليفة وهو على فراش المرض لمنع 
«الفلان» من الإمعان في عقاب سكان مدينة تنبكت» لإخضاعهم بالكلية لسلطة 
دولة «حمد الله4» وتوصل إلى صلح بين الطرفين شبيه بالصلح الذي أشرف 
عليه والده الشيخ المختار الكبير بين رؤساء المدينة وطوارق تادمكة؛ بحيث 
يُترك للمدينة نوع من التسيير الذاتي المستقل لشؤونها الداخلية» مع الاعتراف 
بسلطة ماسينا مجسدة في حامية عسكرية مقيمة تضمن دفع الضرائب المقررة. 

وبعد وفاة الشيخ سيد محمد الخليفة (؟14؟7١1ه/1875م)‏ واصل 
خليفته الشيخ المختار الصغير تقليد أسرته في الوساطة لحماية تجار تنبكت. 
وعندما لاحظ أن الماسينيين غير مستعدين للاستجابة لدعوته السلمية» تدخل 
من جديد سنة (..../ ١۱۸۳م)»‏ معزرًا بقوات من كنتة ومن الطوارق» مما يعتبر 
بداية لتحول الزاوية الكنتية إلى مشروع سياسي عسكري؛ فاضطرت الحامية 
العسكرية الفلانية إلى الانسحاب من المدينة» لكنها كانت تعود إليها فور توجه 
الطوارق إلى مراعيهم في الصحراء". 

وبعد وفاة الشيخ المختار الصغير (....//1851م)) سار أخوه وخليفته 
أحمد البكاي على نهجه في الحجز بين تنبكت ودولة حمد الله. وقد استطاع عندما 
كان مندوبًا لأخيه توقيع اتفاق جديد بين الطرفين يعزز استقلالية المدينةء بحيث 
ينحصر تمثيل دولة حمد الله في القاضي وجابي الضرائب» وتنسحب الحامية 
العسكرية لتجنب المدينة مزيدًا من معارك الكر والفر بين الفلان والطوارق. 

وعند ما تولى أحمد البكاي خلافة أخيه؛ أصرّ على التطبيق الصارم لهذا 
الاتفاق» وكان ذلك من أسباب سوء التفاهم الطويل بين الزاوية الكنتية في أزواد 
ودولة حمد الله الفلآنية في ماسينا. غير أن أحمد البكاي وجد نفسه مضطرًا لتناسي 
خلافاته مع دولة حمد الله» بعد ظهور تهديد جديد لسلطة الكنتيين والماسينيين 


0۲ سيد أعمر بن شيخناء م س.ء ص۰٤۱۷‏ وما بعدها. 
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على السواء فعندما سيطر الحاج عمر الفوتي على منطقتي «كعرتة» و«باغنة» 
المحكومتين من قبل أسر بنبارية تعتبر وثنية» أرسل إليه أحمد بن أحمد لبو «أمير 
المؤمنين» في دولة حمد الله أن هذه الأقاليم كانت خاضعة لماسيناء واحتلالها 
يُعتبر اعتداء غير مقبول. غير أن الخط الأحمر الحقيقي بالنسبة لماسينا كان دولة 
سيغو البنبارية» التي كان الحاج عمر يهدد باحتلالها باعتبارها آخر قلاع الوثنية. 

ولمواجهة هذا التهديدء وحد أحمد البكاي وأحمد بن أحمد لبو جهودهما 
في مواجهة الخطر المشترك واعتبر الحاج عمر أن تأييد دولة حمد الله وزاوية 
كنتة لدولة سيغو الوثنية بمنزلة موالاة للكفار تجيز قتالهماء كما اعتبر إعلان ملك 
سيغو دخوله الإسلام خدعة من تدبير الموالين؛ فاحتل سيغو دون تأخير» ووجه 
إنذارًا إلى حمد الله ثم احتلها بدون إبطاء. وهنا اضطر أحمد البكاي إلى التدخل 
عسكريًا ضد الحاج عمر. 

وقد انتهت هذه المواجهة بمقتل هؤلاء الزعماء المسلمين الثلاثة (أحمد 
بن أحمد لبوء ثم الحاج عمر» وأحمد البكاي)ء وانهيار مشاريعهم السياسية 
والدينية"". 

وبالنسبة لمنطقة أزواد» أسفرت هذه المواجهة عن انهيار دولة حمد الله 
الفلانية في ماسيناء وتخلص تنبكت من سيطرتهاء ومحاولة خلفاء الحاج عمر 
الفوتي بسط سيطرتهم على المدينة» وهو ما لم يستمر طويلا بعدما استطاع 
الطوارق مواجهة الموتيين. 

وبذلك أصبح الطوارق بالدرجة الأولى» والبرابيش بدرجة ثانية؛ سادة 
منطقة أزواد في العشريتين الأخيرتين من القرن الثالث عشر الهجري (ق. 19م) 
قبيل الاحتلال الفرنسي. 


)١(‏ حول هذه المواجهة وخلفياتها الفكرية والاستراتيجية» راجع: بيان ما وقع للحاج عمر الفوتي. 

تحقيق وترجمة: سيدي محمد ماهيبو وجان لوي تريو. 
Mahibou« S.M. et Triauds J.L. Voila ce qui est arrivé. Bayan ma waqaa d'’al-hagg‏ 
Umar al-Futi Plaidoyer pour une guerre sainte en Afrique de Ouest au xixème‏ 
siècle. CNRS« Paris 1983.‏ 
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الخريطة السياسية لمنطقة أزواد عشية الاحتلال الفرنسي: 
انطلق التوسع الفرنسي من مستعمرة السنغال في اتجاه نهر النيجرء حيث 
تم تأسيس مركز باماكو سنة ۱۸۸۳. ونزولاً مع النهر في اتجاه الشرق» بدأ 
ل ل ا والعسكرية. وبعد عشر سنوات 
وصلت طلائعهم إلى مدينة «جني» سنة ۱۸۹۳ء وبذلك أصبحت تنبكت وإقليم 
أزواد في مرمى أسلحتهه”". 
كانت تنبكت في هذا العهد تحت سيطرة طوارق تادمكة الذين استفادوا 
من انهيار دولة حمد الله؛ فتوسعوا د نحو الجنوب الغربي» وأوقفوا غزوات 
الفوتيين خلفاء الحاج عمر الذين حاولوا السيطرة على تنبكت» > لكنهم لم 
يستطيعوا مواجهة الطوارق فانسحبوا نحو ماسينا. 
وإلى الشرق والجنوب الشرقي من تنبكت» وحتى «غاو؛ و؟بوريم؟» تسيطر 
اتحادية طوارق «إيولمدن». غير أن هذه الاتحادية انقسمت إلى فصيلين: توجه 
أحدهما إلى الشرق مبتعدًا عن مضارب (إيولمدن» التقليدية» ولذلك أصبح هذا 
الفصيل يدعى «إيولمدن كل دنك» (أي: [يولمدن الشرقيون)» وبالمقايل أصبحت 
المجموعة الأصلية تسمى «إيولمدن كل أترم؟ (أي: إيولمدن الغربيون)". 
وفي الشمال الشرقي كانت مجموعة «إيفغاس» تحاول التخلص من نفوذ 
#إيولمدن» في الجنوب» و«الهكار؛ في الشمال. 
أما في غربي أزوادء فتسيطر اتحاديتا البرابيش وهكل انتصر إيكلاد». 
ويبسط الطوارق ولا سيما «إيولمدن كل أترم» نوعًا من الحماية على هاتين 
الاتحاديتي. ©) 
دیتین 5 


J.F. Ade Ajaye & Michael Crowder History of West Africas vol.2: Longman (1) 
;London< 1974 ,م‎ 9 
راجع: : محمد محمود الأرواني» كتاب الترجمان» م٠ س.‎ (0 
راجع : العتيق بن سعد الدين السوقي» الجوهر الثمين» م.س.‎ )۳( 
نوز‎ P. Etudes sur اااماكة"'|‎ et les tribus du Soudan« ٠.1 : les Kounta de Est‘ les (£) 
Bérabich« les Iguellad+ Ernest-Leroux« Paris 1919 . 
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أما زاوية كتتة» فقد كانت تعاني عقابيل النهاية المأساوية للحرب مع 
الفوتيين؛ فلم يكن خلفاء أحمد البكاي في مثل مكانته العلمية وبراعته السياسية» 
وكانت الزاوية قد بدأت مسيرة التحول من هيئة دينية مسالمة إلى زعامة عسكرية 
وسياسية؛ وكان عابدين بن سيد امحمد الكنتي دائم التنقل بين السوس وتوات 
وأزوادء حاملا مشروع والده السياسي. 

أما مركز الثقل الديني للأسرة الكنتية المختارية» فكان قد انتقل إلى منطقة 
«آدرار إيفغاس 6 حول حاضرة الشيخ باي بن سيد اعمر» الذي كان يقيم مع 
تلاميذه من الطوارق بعيدًا عن شؤون قبيلته وشجونه". 


الاحتلال الفرنسي وإعادة ترتيب الخريطة القبلية في أزواد: 

تم احتلال تنبكت بسرعة ودون مقاومة في ٠١‏ ديسمبر سئة ۱۸۹۳م. غير 
أن فيلق الإمداد الذي وصل إلى المدينة قد أبيد عن آخره بعد ذلك بشهر ١5(‏ 
يناير »)١1844‏ وظهر أن طوارق تادمكة هم الذين قادوا هذا الهجوم المباغت» 
وأعلنت تادمكة تمردها بقيادة رئيسها شبن بن أواب» وكذلك «إيولمدن» بقيادة 
زعيمهم «مديدو)»ء ثم خليفته بعد موته الأمير #فهرون». 

وفي الغرب انخرط اکل انتصر إيكلادة في المقاومة بزعامة رئيسهم 
«انكونه4» وكذلك فعل البرابيش ورئيسهم سيدي محمد بن امهمد» وبقيت 
مجموعة إيفغاس يعيدة عن الصراع في جبال آدرار البعيدة نسبيًا عن خط الجبهة. 

أما مجموعة كتته» فقد برز في المقاومة منها بشكل خاص الزعيم عابدين 
بن سيد امحمد الكنتي» ولا شك أنه كان يعتير بمثابة الخطر الأكير الذي واجه 
المشروع الاستعماري على طول شريط واسع يمتد من أزواد» وحتى توات 
والسوس في جنوب المغرب. ١‏ 


)0 بول مارتي» كنتة الشرقيون» تعريب: محمد محمود ودادي» مطبعة زيد بن ثابت» دمشق› دت 
ص. ۲۱۳ 
زفق بول مارتي» كنتة الشرقيون» م.س.» ص. ° 
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أما الزعامة الكنتية التقليدية برئاسة حمادي بن سيدي محمد بن بادي» 
فقد حاولت تجنيب القبيلة صراعًا جديداء وهي التي لم تستعد عافيتها بعد 
المعارك مع الفوتيين. ولذلك كان موقفها من الاستعمار أقرب إلى المهادنة 
في البداية» ثم تطور الموقف بعد ذلك إلى مزيد من المشاركة في المشروع 
الفرنسي؛ لمواجهة عابدين من ناحية» ولتصفية بعض الحسابات مع خصوم 
القبيلة التقليديين من ناحية أخرى. وبالمقابل» سمح الفرنسيون بإعادة توحيد 
القبيلة والتحاق أتباعها بهاء واكتسابها لأتباع جدد. وإعطاء زعيمها لقب «الأميرة 
باعتباره زعيمًا لاتحادية قبائل» لا مجرد رئيس لقبيلة. 


وعلى العكس من ذلك» قام الفرنسيون بسحق قوة كل انتصر الناشثة"» 
وعدم السماح بإعادة تشكيلها حتى بعد مقتل الرئيس «انكونه». أما البرابيش» فتم 
تقسيمهم إلى رئاستين متنافستين» وتم سحق قوة «تادمكة». واستعمل الفرنسيون 
مجهودًا أكبر للقضاء على قوة «إيولمدن» التي كانت في أوج سطوتها. 

وقد استقادت زعامة الإيفغاس» من موقعها المنعزل» لتدرس التطورات 
التي أدخلها الفرنسيون على المشهد الصحراوي؛ فبادر رئيس المجموعة «إيلي» 
إلى الاتصال بالفرنسيين عارضًا عليهم خدماته لمواجهة أعداء الفرنسيين» مقابل 
توحيد عشيرته وضمان استقلالها عن المجموعات الأخرىء وإلحاق قبائل منطقة 
«آدر» المجاورة بها؛ باعتبارها اتحادية مستقلة تحت رئاسة أمير (أمينوكال). 

وقد ضمن الفرنسيون لهم تحقيق هذه الأهداف”"» وبذلك قام الفرنسيون 
بصياغة جديدة للخريطة الاجتماعية في «أزواده؛ في إطار السياسة الاستعمارية 
الخاصة بالصحراء. 

Giuffrida Alessandra« « Métamorphoses des relations de dépendance chez les Kei (1) 
»180-59 179 3/Antessar du cercle de Goundam »+‘Cahiers d’études africaines+ 2005 
.م-830.‎ 5 

Klute‘Georg. Hostilités et alliances. Archéologie de la dissidence des Touaregs au (¥) 


Mali. In: Cahiers d’études africaines. Vol. 35 N°137. . La démocratie déclinée. pp. 
.71-55 
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سياسة الأعراق: 


طبقت في منطقة أزواد - كغيرها من المناطق الشبيهة بوضعها - سياسة 
استعمارية» تنطلق من مبدأ اختلاف المبادئ المعتمدة فى المناطق الصحراوية 
عن غيرها من المبادئ المطبقة في المستعمرات العادية. . 

ومن أهم هذه المبادئ التهدئة الأمنية بأقل ثمن» فالهدف من الاحتلال 
لم يكن اقتصاديًا بالدرجة الأولى؛ لأنه لم تكن توجد في الصحراء مزارع يمكن 
استغلالهاء ولا حجم سكاني كبير يمكن أن يصبح سوقًاء ؤلم تكن المعادن قد 
اكتشفت فيها. 

كان المطلوب من سائر المستعمرات أن تحقق التوازن في ميزانياتها 
بتغطية نفقات تسييرهاء وتقديم فائض لصالح ميزانية البلد المستعمر (بكسر 
الميم)ء وقد يقتضي ذلك القيام باستثمارات في مختلف الميادين من طرق 
واستصلاحات زراعية» ومشاف ومدارس.... إلخ. 

أما المستعمرات الصحراوية» فقد كانت عاجزة هيكليًا عن تغطية نفقات 
إدارتها؛ مما يعني أن الهدف من استعمارها أمني وسياسي بالدرجة الأولى» أي 
إن المطلوب منها في البداية تأمين المستعمرات المحيطة بهاء وسد الباب أمام 
تغلغل الدول الاستعمارية المنافسة» والهدف الاقتصادي المطلوب هو تقليص 
النفقات إلى أقل حد ممكن. 

ويقتضي ذلك الاقتصار على الجانب الأمني» بل الاعتماد على السكان 
لتحقيق هذا الهدف. وقد تج بناء على ذلك الحفاظ على البنيات الاجتماعية 
القائمةء وتوجيهها لخدمة مشروع السيطرة الاستعمارية. وبالمقابل تمتعت 
هذه المناطق بما يمكن أن نسميه «الاستثناء الصحراوي»؛ حيث كان حجم 
الضرائب منخفضًا نسبيّاء كما لم يكن الصحراويون عرضة للتسخير للقيام 
بالعمل الإجباري» أو التجنيد في الجيش النظامي. والوجه السيئ لهذا النموذج 
الاستعماري هو غياب الخدمات الصحية والتمدرس. 


Ve 


ما كان يُسمى «سياسة الأعراق» حيث تختلف المعاملة حسب ما كان يُعتبر 
خصوصيات جوهرية للأعراق» وتفاونًا في الملكات من مجموعة لأخرى. 


ولم تكتف هذه السياسة بتشجيع الخصوصيات والفوارق بين السكانء 
بل كانت في كثير من الأحيان تخلقها لأنها تقتضيها. وهكذا تحولت منطقة أزواد 
خلال نصف القرن الاستعماري من حال إلى حال؛ فبعدما كانت نافذة الممالك 
السودانية على العالم الخارجي» أصبحت جيبًا معزولاً عن محيطه بعدما تم 
تحنيط بنياته الاجتماعية» واستبعاده من كل خطط النمو المقررة في الأقاليم 
الأخرى من الدولة نفسها. 

وعندما أظل العالم زمان الاستقلال» كان من الجلي أن منطقة أزواد لم 
تكن مهيأة لمسايرة العصر الجديد؛ حيث إنها كانت تفتقد الحد الأدنى من الأطر 
البشرية والبئيات التحتية» للانخراط في مشروع بناء الدولة الحديثة مع تمتع 
الأزواديين بحد أدنى من الكرامة. لم يكن مشروع الاستقلال يتضمن أي خطة ‏ 
لتمكين «أزوادة من استدراك ما فات» بل كانت النخبة الجديدة في باماكو تنظر 
إلى الغرب بهدف التوحد مع السنخال أكثر من اهتمامها بالشمال» وما يتطلبه 
وضعه الخاص من معالجة خاصة. 


وزاد من تفاقم الأوضاع تطبيق نخبة الاستقلال بقيادة «موديبو كيتا» 
لنوع من الاشتراكية التبسيطيةء التي تعتبر التنمية الحيوانية في الصحراء نمطا 
بدائيًا ينبغي القضاء عليهء فيما تنظر بطوباوية إلى التجمعات العشائرية القروية 
التقليدية باعتبارها بنيات اشتراكية» أو قابلة للتحول إلى الاشتراكية”". 


Adriana PIGA<‘William Ponty et la « politique des races » in : Les Votes du Soufisme )١( 
au sud du Sahara. Parcours historiques et anthropologiques+ Paris< Karthala« 
.190-2006 : 7 

Amselle Jean-Loup. Le Mali socialiste )1960 - 1968). In: Cahiers d’études (¥) 
.africaines. Vol. 18 N°72. 1978. pp. 631 - 4 
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وهكذا كانت عوامل سوء التفاهم بين سكان أزواد ونخبة باماكو مكتملة؛ 
فبعد سنة من إعلان الاستقلال (يونيو )١197٠‏ اندلعت الثورة الأزوادية الأولى 
في صيف سنة ١٦۱۹ء‏ مدشنة سلسلة طويلة من الثورات والقمع. 





الخريطة السياسية لمالي 
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أزمة مالي: الأسباب والتداعيات 


د. سيد أعمر بن شيخنا 


تعتبر أزمة جمهورية مالي تعبيرًا حيًّا عن الأزمات والتحديات التي 
تعاني منها منطقة الساحل بشكل عام؛ حيث تتسم هذه المنطقة بإشكالات 
عديدة ومتداخلة» كالصراعات الترابية الموروثة عن الحقبة الاستعمارية» 
وفشل التحديث والاندماج الوطني بين مختلف المكونات الوطنيةء وتعطل 
مشاريع التنمية فى بلدان فقيرة تشهد نمرًا ديموغرافيًا متسارعًا فى بيئة قاحلة 
وهشة وشديدة الحساسية للتغيرات المناخية» بالإضافة لمشاكل الدول الفاشلة 
فى المنطقة؛ والتداعيات الأمنية الناتجة عن عدم قدرتها على بسط سيطرتهاء 
إلى ملاجئع للجماعات المتطرفةء التى وجدت البيئة الملائمة للانتشار والتكاثر» 
بالإضافة لتحول الساحل الصحراوي إلى معبر رئيسي لتجارة المخدرات القادمة 
من أمريكا اللاتينية والمتجهة نحو أوروبا وإسرائيل» وهو التطور الذي تزامن 
مع نشاط محموم لمواكبة الهجرة السرية؛ حيث أضحى الساحل الصحراوي 
مرتعًا لثلاثي الإرهاب والمخدرات والهجرة السرية» وما يثير ذلك من تداعيات 
خطيرة”'"» وهي الأوضاع التي تمثل امتدادًا لسلسلة طويلة من الاختلالات 
EG EAS‏ حر Doron Zimmerman.» the transformation of a TE‏ 
scalability and dynamic reciprocal threat perceltio». Zurcher beitrage.2004;P 23.‏ 


(http:/www.ciaonet.org/coursepack/cp03/cp03g_07.pdf) 


رف 


والأزمات الإقليمية» التي ترجع بجذورها إلى واقع الفقر وعدم التوازن في أنماط 
الحياة التقليدية» والانقسامات العرقية» والإهمال من قبل الحكومات المركزية» 
وغيرها من مظاهر فشل عملية بناء دولة ما بعد الاستقلال» التي ما زالت تخضع 
لتأثيرات النفوذ الأجنبي» واستراتيجيات السيطرة والتحكم التي تنتهجها القوى 
الاستعمارية» والتي تشكل أكبر تهديد لخيرات المنطقة واستقلالية قرارها 
السياسي والاقتصادي» عبر دعم وإسناد أنظمة ديكتاتورية حيئاء وإغراقها في 


الفوضى والتناحر أحايين أخرى. 
جذور تاريخية : 


تعود جذور أزمة الحكم في جمهورية مالي إلى أسباب عديدة» مرتبطة في 
معادلات الأو ضاع السياسية والاجتماعية في ما سماه بالسودان الفرنسي", 
حيث نقل مركز الحكم من الشمال والوسط إلى الجنوب". 
لقد ظلت مالي ولقرون تحكم من حواضر «تمبكتو» و«اغاو» في إقليم 
«أزوادة خلال فترات حكم «مالي» القديمة و«السنغاي»» وحكمت قبل ذلك من 
«كومبي صالح؟ في موريتانيا خلال فترة حكم «غانا» الدولة الأقدم في المجال 
المالي» وبقي الأمر على هذا الحال خلال فترة حكم «الباشوات» المغاربة الذين 
حكموا المنطقة بعد الغزو السعدي لةتمبكتو» عام ۱ م. ويمكن اعتبار قيام 
دولة «ماسيناة (181م) التي نشأت عقب حركة الإصلاح الديني والسياسي 
التى قادها الشيخ (أحمد بن ليوة) واتخذت من «حمد للهة قرب «موبتي؟ 
عاصمة لهاء بداية إخراج الحكم من منطقة «أزواد»» رغم علاقة التلمذة الفكرية 
فرنسا للمنطقة أطلقت على مالي اسم «السودان الفرنسي». ومع رحيل المستعمر» شكلت 
الستغال والسودان الفرنسي فيدرالية أطلق عليها «فيدرالية مالي»ء وبعد تفكك هذه الفيدرالية عام 
9م احتفظ السودان الفرنسي باسم «مالي» انتسابًا لإمبراطورية مالي الإسلامية التاريخية. 


(۲) انظر: ألفا عمر كوناري وآخرون: الحضارة الإسلامية في مالي» ترجمة محمد وقيدي» (منشورات 
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافةء مطبعة الهلال العربيةء ط١»‏ سنة 155ام). 


V٤ 


والروحية لقادة هذه الحركة بمشائخ «أزواد»؛ بفعل الوشائج الدينية والثقافية 
المتجاوزة للاعتبارات العرقية أو الإقليمية الضيقة. 

وبالرغم من الطابع الإسلامي لدولة الفلان» في «ماسينا» وما أبدته من 
توجهات إصلاحية» فقد واجهت العديد من المتاعب جراء هيمنتها السياسية 
على «أزواد؛؛ حيث عرفت تمبكتو حركات تمرد عديدة قادها الطوارق والرماة 
ضد سلطة «الفلان»» التي أرغمت على سحب قواتها خارج تمبكتو» قبل أن 
تعاود الكرة من جديد ممزوجة بأساليب القمع العنيف» والاستعانة برمزية ونفوذ 
الشيخ سيد محمد الخليفة الكنتي (ت1875١م)‏ ونجله الشيخ سيد المختار 
الصغير (ت1847م)» قبل أن يستقر الأمر في عهد الأمير أحمدو الثالث على أن 
تحكم تمبكتو نفسها بنفسها مع بقاء قاض وجاب يتبع دولة «ماسينا؟» وذلك بعد 
حركة الاحتجاج السياسي التي قادها الشيخ أحمد البكاي الكنتي (ت1874م) 
ضد نفوذ دولة «ماسينا»". 


ومن الجذور التاريخية المؤسسة لأزمة الحكم في ماليء التداعيات 
الخطيرة للصدام العنيف الذي عرفته مالي أواسط القرن التاسع عشرء عندما 
زحف الحاج عمر الفوتي (ت 1875م) من بلاد فوتا على ضفاف نهر السنغال 
بجيش جرار» مسقطا جميع الإمارات الوثنية البمبارية في الجنوب والغرب 
المالي» واجتياحه لدولة «ماسينا» الإسلامية والسيطرة على عاصمتها (حمد 
الله»ء وإعدام سلطانها «أحمدو الثالث»» وتطلعه نحو السيطرة على «أزواداء 
وهي الظروف التي مهدت لمعركة كسر العظم بين الحاج عمر الفوتي 
و«الأزواديين»» بقيادة الشيخ أحمد البكاي الكنتي الذي رأى في تمدد سلطان 
الحاج عمر الفوتي» والفظاعات التي ارتكبها في حق «الماسنيين»» غزوًا غير 
)١(‏ سيد أعمر بن شيخنا: الفكر السياسي في غرب الصحراء: دراسة في تجرية وأدبيات المدرسة 
الكتنيةء (منشورات المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية» مطيعة توب برس» 
الرباط» سنة ۲۰۱۲م)ء ص 1۸۲ . 
(۲) عبدالله موما: الكتتيون وعلاقتهم بالسلطة السياسية في السودان الغربي خلال القرن 1۹ ( بحث 


لنيل الدراسات المعمقة في التاريخ»كلية الآداب» ظهر المهرازء جامعة سيد محمد بن عبدالله 
¥ م(« ص .A\-A*‏ 


مبرر وإكرامًا طائفيًا واستعلاء قومیًا لا يمكن القبول به» وكان من نتائج موقف 
أحمد البكاي حشد جميع الطاقات لإيقاف سلسلة انتصارات الحاج عمر 
وتقويض كل ما آنجزه» بفضل التأيبد الذي وجده متصوفة «المختارية الكنتية؛ 
كرموز للولاية والصلاح» لدى الطوارق و«الفلانيين؛ على السواء وحثهم 
الجميع على الانضمام إلى ما تبقى من قوات «ماسينا» المعارضة» لتكوين 
حلف قوي باستطاعته هزيمة جيوش الحاج عم 0, 

كان من نتائج هذه الحروب التأسيس لعلاقة صراعية عنيفة بين المكرّنات 
المالية المختلفة» وتدمير القوى الإسلامية المحلية”"» وسقوط مالي لقمة سائغة 
في يد بوتت الاستعمار الفرنسي الرابضة في «سان لويس» بالسنغال؛ والتي 
کانت ٿُغڏي بشكل غير مباشر قتال الإخوة الأعداء؛ من أجل الوصول إلى 
اللحظة المناسبة للانقضاض على مالي» التي سقطت حواضرها بدون مقاومة 
تذكر على الأقل في الجنوب والوسط. وقد قدم المستعمر الفرنسي نفسه 
للمجتمعات الوثنية السابقة والحديثة العهد بالإسلام في الجنوب والغرب 
المالي» في صورة المنقذ والضامن لمصالحها السياسية والاقتصادية» وهو ما 
انعكس على التوجهات الإدارية والثقافية الاستعمارية“؛ حيث تم التمكين 
في دولة مالي الحديثة لنخب ومكوّنات وجهات بعينهاء قا كان التهميش 
والإقصاء من نصيب جهات ومناطق أخرى» لا سيما تلك التي كانت صانعة 
الفعل الحضاري في تاريخ مالي خلال القرون الماضية. 

واستمرارًا لهذا التوجه الفرنسي» عمدت الإدارة الاستعمارية غداة 
رحيلها الشكلي إلى التفكير في خيارات مختلفة؛ للمحافظة على الأوضاع التي 
أقامتها خلال المرحلة الاستعمارية شمال مالي «أز وادا؛ فدمجت فرنسا الإقليم 


)00( أحمد الأزمي: الطريقة التيجانية في المغرب والسودان الغربي خلال القرن ١4‏ (أطروحة دكتوراة 
دولة في التاريخ» جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس المغرب: ٩1۹۹م‏ )ء ص 405. 

(؟) انظر عثمان بريما باري: جذور الحضارة الإسلامية في الغرب الإفريقي» دار الأمين للنشر 
والتوزيع» القاهرة الطبعة الأولى» سنة ٠‏ ۰م ص۸ SHE‏ 

() انظر الدكتورة إلهام محمد علي ذهني: جهاد الممالك الإسلامية في غرب إفريقيا ضد الاستعمار 
الفرنسي ( ما -1414م)» دار المريخ للنشرء القاهرة؛ ۱۹۸۸م» ص ١٤٠۲ء‏ 00 


كلا 


«الأزوادي» في مشروع أكبرء هو منظمة الأقاليم الصحراوية المشتركة الذي 
كانت فرنسا تريد من خلاله البقاء لأطول فترة ممكنة» واستغلال خيرات المنطقة 
وضرب الثورة الجزائرية في مقتل”"»: لكن العديد من قيادات المجتمعات 
الصحراوية في موريتانيا و«أزواد» رفضت هذا المقترح الفرنسي. وعندما فشل 
هذا الخيار» رأى الاستراتيجيون الفرنسيون أن ربط السودان الفرنسي بالسنغال 
(درة التاج الفرنسي في غرب إفريقيا) هو أفضل الضمانات لبقاء الأوضاع على 
ما هي عليه في السودان؛ فأوعزت للنخب المرتبطة بها في البلدين إلى الإعلان 
عن فيدرالية مالي التي تضم السنغال والسودان الفرنسي؛ إمعانًا في السير بمالي 
الحديثة في الفلك الفرنسي» وتثبينًا للمعادلات السياسية التي سهر الاستعمار 
الفرنسي بكل مكر على إرسائها. غير أن الخلافات السياسية والطموحات 
الزعامية سرعان ما فجرت فيدرالية مالي من الداخل» واستقل كل إقليم بدولته 
الخاصة السنغال ومالي. 


مالي الحديثة وأزمة الحكم: 


عرفت مالي على غرار معظم دول إفريقيا الفرنسية شكلاً من أشكال 
الحكم الديمقراطي الموروث عن الحقبة الاستعمارية» والذي مثّل على علاته 
حدًا معقولاً من التعبير الديمقراطي» عبر برلمان وأحزاب وصحافة وتعددية 
سياسية» كان يمكن البناء عليه وتطويره في اتجاه بناء نظام وطني ديمقراطي» 
غير أن موجة من أنماط الحكم الأحادي اجتاحت إفريقيا التي رأى قادتها الجدد 
-كتعبير عن نفس ديكتاتوري متأصل- أن النظام السياسي الملائم لمجتمعاتهم , 
ليس الديمقراطية التعددية» بل نظام الحزب الواحد. وكان نصيب مالي من 
هذا التوجه وافرًا؛ حيث كانت تحكم من قبل زعيم نقابي متهور يساري النزعة 
موغل فى الديكتاتورية» هو «مديبا كيتا» الذي أرسى خلال فترة حكمه -١1975(‏ 
۸ م) نظامًا ديكتاتوريًا مغلقًّاء علق معارضيه السياسيين على أعواد المشائق» 


)١‏ انظر ظريف شاكر: البعد الأمني الجزائري في منطقة الساحل والصحراء الإفريقية: التحديات 
والرهانات مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية؛ جامعة الحاج لخضر - باتنة كلية 
الحقوق الموسم الجامعي ۲۰۰۸- .۲٠٠۹‏ ص 006. 


يفا 


وأنشأ فرثًا أمنية لترويع المخالفين"» وقمع بكل قسوة حركة الاحتجاج السياسي 
التي عبر عنها سكان الشمال المالي؛ مما فخخ العلاقة بين الشمال والجنوب» 
وأرسى شعورًا متناميًا بالغبن والإكراه في وقت مبكر من عمر دولة الاستقلال. 
بالإضافة إلى دوره في الحد من تكوين طبقة سياسية قادرة على مواجهة التحديات 
السياسية والاستراتيجية التي تواجه مالي الحديثة؛ مما جعل البلاد تسقط بسهولة 
في يد الديكتاتورية العسكرية» التي أقامها الملازم أول والجنرال لاحمًا «موسى 
تراوري» إثر الانقلاب الذي قاده ضد الرئيس «موديبا كيتا» عام 14م في 
واحد من أقدم الانقلابات العسكرية في غرب إفريقيا الفرنسية» قبل أن يعود 
الجنرال تراوري عام ٤۱۹۷م»‏ إلى وضع دستور جديد للبلاد» والتوجه نحو 
إرساء نظام الحزب الواحد» وبموجبه أصبح حزب الشعب المالي الديمقراطي 
الاشتراكي القومي بزعامة «تراوري» هو قائد الدولة والمجتمع في مالي. 

ومن خلال هذه الخطوات» ألبس الجنرال «ترواري» نظامه العسكري 
بلبوس ديمقراطي مزيف". ومن أجل ضمان استمرار نظامه السياسي» أقام 
اتراوري» توليفة سياسية جمعت بين الضباط وقدماء رفاق الرئيس الأسبق 
«موديبا كيتاة؛ مع الزعامات الدينية والاجتماعية في مالي» وهي التحالفات التي 
ضمنت له البقاء لأطول فترة في الحكم» رغم الهزات العنيفة التي تعرض لها 
نظامه من محاولات انقلاب وانتفاضات كانت أخطرها انتفاضة ۱۹۷۹ م. 

وإلى جانب هذه الترتيبات الداخليةء اعتمد الجنرال «تراوري» بشكل 
كبير على فرنسا القوة الاستعمارية السابقة» والتي كانت بحق الراعي الرسمي 
لنظام الرئيس «تراوري»؛ فهي التي جاءت به إلى السلطة من أجل التخلص 
من عناد الرئيس «موديبا كيتا» وتوجهاته اليسارية وعلاقاته بالكتلة الشرقية. 
كما كانت فرنسا هي من نصح الجنرال «تراوري» بضرورة التوجه نحو إضفاء 


)١(‏ عطية عيسوي : موسى تراوري» درس آخر للطغاة» الأهرام المسائيء على الرابط التالي: 
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1 10543 1 &eid=1293‏ 
(؟) حول طرائق إدارة العسكريين للحكم في دول إفريقياء انظر حمدي عبد الرحمن حسن: 
العسكريون والحكم في إفريقيا: دراسة في طبيعة العلاقات المدنية المسكريةء مركز دراسات 
المستقبل الإفريقي. الطبعة الأولى؛ .١495‏ 


Y۸ 


طابع ديمقراطي شكلي على نظامه العسكريء الذي كان نشارًا في المنطقة في 
تلك الفترة. 

وخلال فترة حكمه الطويلة (9574١-1141١م))‏ لم ينجح الرئيس لاموسى 
تراوري» في تطوير مالي في أي مستوى من المستويات» بل بقيت قابعة في 
ذيل الدول السائرة في طريق النمو» وفشلت في تحقيق أبسط مؤشرات التنمية 
والاندماج الوطني» وظل الجنرال «تراوري» يتجاهل بشكل مستمر نداءات 
الإصلاح السياسي» وإقامة نظام ديمقراطي متعدد الأحزاب» بل أصر على كبت 
الحريات والزج بالمعارضين في السجونء واستمرار احتكار حزبه المتهالك 
للسلطة في جمهورية مالي" . 

ومن أزمات دولة ما بعد الاستقلال في مالي التفاوت الاقتصادي 
والاجتماعي بين إقليمّي مالي الرئيسين (الشمال والجنوب)» وشعور سكان 
الشمال «أزوادة بمحاباة إقليم الجنوب ببرامج التنمية على حساب إقليمهم» 
حيث ما زالت معظم سکان «أزواد» لا تحظى بأي اهتمام من قبل الدولة 
المالية في قطاعات حيوية» مثل الصحة والتعليم» أو التوظيف في مؤسسات 
الدولة المختلفة؛ مما ألجأ الكثير من الأسر «الأزوادية» إلى الهجرة إلى الدول 
المجاورة. أمَا العامل الثاني» فهو «التنوّع الإثني وهيمنة إثنية واحدة على 
مقاليد الحكم منذ الاستقلال؛ ما عرز الشعور بعدم الانتماء لدى الطوارق 
والأقلّيات الإثنية الأخرى في الشمالء التي أصبحت تنظر إلى الدولة كممئّلة 
لمجموعة إثنية أو قبلية تهيمن على باقي الإثنيات والقبائل» فالدولة بالنسبة 
إليهم ليست سوى إثنية «البومبارا»" المسيطرة على مؤسّسات الحكم منذ 
استقلال البلاد في عام ٠197١م.‏ ولم تفشل دولة مالي الحديثة في تحقيق 
التنمية الاقتصادية المتوازنة بين أقاليمها فحسبء بل فشلت فشلاً ذريعًا في 


(1) حول موقف زعماء الاستقلال في غرب إفريقيا من انقلاب مالي عام 1977م, انظر المختار ولد 
داداه: موريتانيا على درب التحديات. دار كارتيلاء بأريس» ط› ٠ ٤‏ ۰م 

(؟) عطية عيسوي: موسى تراوري: درس آخر للطغاة» مصدر سابق. 

(۳) حول التحالف بين فرنسا والبمبارا الذي أرسى دعائمه الحاكم الفرنسي في سان لويس «فيدرب)» 
راجع الدكتورة إلهام محمد علي ذهني» مرجع سابق» ص .35١‏ 


۷۹ 


دمج مواطنيها في إطار هويّة جمعية واحدة أساسها المواطنة» تتجاوز حدود 
الانتماءات الإثنية والقبلية»'. 


مالي ومطلب التغيير الديمقراطي: 

تضافرت عوامل عدة في تهيئة الظروف الملائمة لإسقاط حكم الجنرال 
«تراوري»» وإحداث تحولات مهمة في تطور الحياة السياسية في مالي. فمع 
سقوط جدار برلين وتهاوي الأنظمة الشمولية» هبت رياح الديمقراطية على 
العديد من الأقطار الإفر يقية التي شاهدت ما جرى في أوروبا الشرقية» وقبلها في 
العديد من دول أمريكا اللاتينية من ديمقراطيات ناشئة؛ نجحت في القطيعة مع 
الممارسات الاستبدادية للأنظمة الشمولية؛ مما حفز الماليين إلى التطلع لإنهاء 
حكم الجنرال «موسى تراوري». 

وكان أكثر ما أثْر في مسيرة الحراك الديمقراطي في مالي هو الموقف 
الفرنسي» الذي عبر عنه الرئيس «ميتران» في القمة الإفريقية الفرنسية في «لابول» 
سنة ٠144م‏ والتي خاطب فيها الرئيس #ميتران» الزعماء الأفارقة بأن عصر 
الديكتاتوريات قد ولى» وأنه لابد من التوجه نحو حكم ديمقراطي تعددي. 
وكان هذا يعني للماليين وللأفارقة بشكل عام الكثير» أي إن فرنسا -الراعي 
الأول للأنظمة الشمولية في غرب إفريقيا- قد رفعت يدها عن دعم وإسناد هذه 
الأنظمة إذا ما تأخر ت عن التكيف مع الأوضاع الجديدة. 

وإلى جانب هذا المؤشرء كانت التطورات التي حدثت في بنين من 
سقوط للنظام الماركسي القائم» وأحداث ۱۹۸۸م» في الجزائر المجاورةء 
التي أعقبها توجه الرئيس الشاذلي بن جديد نحو إرساء نظام تعددي في الجزائر 
عام ٠114م‏ منهيًا بذلك الحكم الأحادي لجبهة التحرير الوطني» كلها عوامل 
ساهمت في دفع عجلة الحراك السياسي في مالي. 
(۱) انظر: أزمة مالي والتدخل الخارجي» وحدة تحليل السياسات في المركز العربي للأبحاث ودراسة 


السياسات» دراسة منشورة على موقع المركز بتاريخ ٠‏ فبراير ۱۳ ٠‏ "م تحت الرابط التالي: 
http:/www.dohainstitute.org/release/afe68c3a-2d7c-48cf-acab-4049 1 ] 0‏ 
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وإلى جانب هذه المؤثرات الخارجية» ساهمت عوامل داخلية في 
تحريك الأوضاع الراكدة؛ فقد شهد الوعي السياسي والمدني تطورًا مهما في 
مالي بفعل ارتفاع نسب التمدرس» حيث شهدت قاعدة النخبة المثقفة توسعا 
كبيرًا بفعل خريجيى الجامعات المحلية والدولية» وكذلك احتكاك الكثير من 
الماليين بنمط الحياة الديمقراطية في الغرب. وكان المؤثر الداخلي الثاني 
الأهم هو تململ سكان الشمال المالي «أزواد؛ من حالة الإقصاء والتهميش 
التي مارستها بحقهم الأنظمة المتعاقبة في «باماكو». وأمام القمع الذي واجه به 
نظام «تراوري» مطالب «الأزواديين»» أعلن سكان الشمال التمرد على حكومة 
اباماكو)» مستفيدين من انتهاء الحرب «الليبية - التشادية»» وعودة العديد من 
مجاميع الشباب «الأزوادي» التي قاتلت إلى جانب ليبيا طيلة سنوات الحرب 
مع تشادء بالإضافة لحالة الصراع التي كانت تعيشها العلاقات الموريتانية مع 
السنغال» وحالة الجمود والتوجس التي كانت تسود العلاقات الموريتانية المالية 
على خلفية أحداث 1484م وملف حركة أفلام والمهجرين الزنوج. 

لقد بدا نظام الرئيس «موسى تراوري» أمام أوضاع لا يحسد عليها (تمرد 
في الشمال تعود جذوره إلى العام 1477١م»‏ وانتفاضة شعبية في «باماكوة 
وكبريات المدن تطالب بالديمقراطية وإنهاء حكم الحزب الواحد..)؛ فأعلن 
حالة الطوارئ وبالغ في القمع والعسف. وكان ذلك هو الظرف الذي تحرك 
فيه قائد سلاح المظليين الجنرال «آمادو توماني توري» للانقلاب على الرئيس 
«موسى تراوري» عام ۱۹۹١‏ م» أثناء محاولة الرئيس تراوري الهرب خارج البلاد. 
مالي وديمقراطية الواجهة: 

أعلن الجنرال «آمادو توماني توري» قائد الانقلاب عن مرحلة انتقالية 
قصيرة» وكتابة دستور جديدء وإرساء نظام تعددي» وانسحاب الجيش من 
السلطة. وكضمان لجدية التعهدات المعلنة» قرر الجنرال «توماني توري» عدم 
ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية» مفسححا المجال أمام الشعب المالي ليختار من 
يحكمه. وبالفعل تع وضع دستور ديمقراطي لمالي ضمن التداول السلمي على 
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السلطة» من خلال منع استمرار الرئيس في سدة السلطة لأكثر من مأموريتين 
متتاليتين» وتأسست أحزاب سياسية جديدة وصحف حرة» ودخلت مالي لأول 
مرة في تاريخها عصر الديمقراطية التعددية. 

وفي هذا المناخ الديمقراطيء ت انتخاب أستاذ التاريخ في جامعة «باماكو» 
اا و ر 
بأن جمهورية مالي قد دخلت عصر الديمقراطية التعددية من أوسع أبوابه. وكان 
مما يشجع على هذا الاعتقاد جملة أمور وتطورات» منها انسحاب العسكر من 
اجاح بها ,اانه عنود من لتحي في لج البالطة في مالي والتصافل الممتمر 
في قوة التيار الديمقراطي ممثلاً في الأحزاب وهيثات المجتمع المدني والنخب 
المثقفةء بالإضافة إلى ديناميكية التحولات الديمقراطية في غرب إفريقياء التي 
تزامنت مع تحولات دولية داعمة لتكريس الديمقراطية في بلدان العالم الثالث. 


ركز الرئيس الدكتور «ألفا عمر كوناري؛ في مأموريته الأولى -٠۹۹۲(‏ 
17م على جبهتين: الأولى تتمثل في التركيز على تحقيق الانتقال 
الديمقراطي» وتنزيل الدستور الديمقراطي الذي أجمع عليه الماليوت من خلال 
بناء المؤسسات» وصبغ الحياة السياسية بصبغة ديمقراطية لم تعرفها مالي طيلة 
تاريخها المعاصر. والجبهة الثانية التي ركز عليها الرئيس «ألفا عمر كوناري»» 

هي العمل على إطفاء حريق الحرب الأهلية في الشمالء عبر تعزيز الميثاق 
الوطني الموقع في باماكو عام 1147١م:‏ بين الحكومة المالية وحركات التمردء 
والاستمرار في الحوار مع الحركات «الأز وادية» المتمردة؛ لإيجاد صيغ تفاوضية 
تعيد لمالي الاستقرار والسلام. وقد ساعدت بالفعل جدة النظام السياسي الحاكم 
في «باماكو» وشرعيته الديمقراطية في خلق الظروف الملائمة داخليًا وخارجيًا 
لإيجاد حل سياسي مقبول لقضية «أزواد». وهكذا وبعد جولات تفاوضية شاقةء 

نجح الرئيس المنتخب «ألفا عمر كوناري؟ في وقف نزيف الصراع الأهلي» وجلب 
السلام لمالي من خلال اتفاقية «تمبكتو» 1447م التي أنهت التمرد في مالي 
بشكل تام؛ حيث تضمّن تسليم الحركات المتمردة لسلاحهاء ودمج عناصرها 
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في الجيش والأسلاك الأمنية المختلفة الماليةء وضمان تمثيل محترم للقيادات 
والأطر «الأزوادية» في مختلف مؤسسات الدولة في مالي» وهو ما تحقق خلال 
المأمورية الأولى للرئيس «ألفا عمر كوناري» بنسب متفاوتة» من دون الوصول 
إلى تحقيق شامل للمصالحة والاندماج الوطني بشكل جدي واستراتيجي. 
وخلال فترة حكم الرئيس ألفا عمر كوناري (۲-۱۹۹۲٠٠۲م)ء‏ والتي 
يعتبرها البعض أزهى مراحل الديمقراطية الماليةء فشلت التجربة الديمقراطية 
المالية خلال هذه الفترة والتى تلتها -أي مأمورية الرئيس «مامادو توماني توري» 
(۲١٠۲-۲٠١۲م)-‏ في الانضباط بمعايير الانتقال الديمقراطي الحقيقي. ولقياس 
ذلك» يمكن أن نرجع إلى تلك المعايبر التي صاغتها منظمة دار الحرية» والتي تنص 
على جملة معايير تحدد مدى التجذر الديمقراطي في بلدان العالم» ومن بين هذه 
المعايير ثلاثة معايير فشلت فيها جمهورية مالي فشلا ذريعًاء وهذه المعايير هي: 
.١‏ هل يعتبر الشعب بعيدًا عن سيطرة العسكريين؛ أو القوى الأجنبية» 
أو الأحزاب الشموليةء أو الأنظمة الهرمية الدينية» أو حكم الأقلية 
المستغلة اقتصاديّاء أو أي جماعة مقتدرة أخرى؟ 
؟. هل تتمتع الأقليات الثقافية أو الإثنية أو الدينيةء أو أي أقليات أخرى 
-بصورة واقعية- بالحق في تقرير المصيرء أو الحكم الذاتي» أو 
المشاركة في اتخاذ القرارات؟ 
۳. هل تقوم الحكومة أو قوة الاحتلال الأجنبي عمدًا بتغيير التركيبة 
الإثنية للبلاد أو الإقليم» من أجل القضاء على ثقافته أو ترجيح 
الميزان السياسي لمصلحة فثة على أخرى؟“ 
كان من الواضح مع نهاية حكم الرئيس «ألفا عمر كوناري» 7١٠٠م‏ أن 
ملف الاندماج الوطني» وتمتع الأقليات العرقية (لا سيما في الشمال) بحقوقها 
الثقافية والسياسية» وإنهاء سياسات التهميش الاقتصادي لا يزال أمرًا بعيد المنال» 


)0 تشارلز تيللي: الديمقراطية» ترجمة محمد فاضل طباخ» المنظمة العربية للترجمة» بيروت طا 
۰ ص ۱٩-1٤‏ . 
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وأن نفس السياسات المنتهجة من قبل سلطات «باماكو» منذ فجر الاستقلال» ما 
زالت هي التي تحكم ذهنية صانعي القرار خلال المرحلة الديمقراطية. وكانت 
المفاجأة الصاعقة هي خروج تسريبات تفيد أن الرئيس «كوناري؟ وفع اتفاقًا 
سريًا مع الجنرال الانقلابي «آمادو توماني توري؟ على تسهيل ظفره بالسلطة في 
انتخابات عام ۹۹۲٠م‏ الرئاسية» مقابل إعادتها إليه بعد انتهاء مأموريته الثانية في 
ظل ديكور ديمقراطي مزيف» وهو ما حدث بالفعل في الانتخابات الرئاسية عام 
٠‏ م؛ حيث سلم الرئيس «كوناري» السلطة للجنرال المنتخب «آمادو توماني 
توري»»؛ وبذلك لم تحقق التجربة الديمقراطية المالية حسب بعض المراقبين تداولا 
سلميًا حقيقيًا للسلطة بين الأحزاب المالية ذات المشاريع المجتمعية» ولم تنجح 
في تقليم أظافر المؤسسة العسكرية وإخراج رجالها كليًا من السلطة في «باماكوة. 

لقد ساهمت عودة الجنرال «آمادو توماني توري» إلى السلطة في مالي 
عام ۲۰۰۲م وما تخلل فترة حكمه (۲۰۱۲-۲۰۰۲م) من ممارسات فساد 
وتسلطء إلى إفراغ الديمقراطية المالية من أي محتوى إيجابي. وقد دفع الفساد 
المستشري (والمزاعم بأن الرئيس «توري» قد فاز عن طريق الاحتيال والتزوير 
في كل من انتخابي ۲۰۰۲م و۲۰۰۷م) إلى الاقتناع بأن ديمقراطيتهم كانت 
خدعة» وأن قادتهم كانوا فوق المساءلة القانونية. 

وقد أرجعت دراسة ألمانية حديثة ما وقع مؤخرًا في مالي إلى كون النظام 
القائم فيها اعتمد ديمقراطية أسمتها الكاتبة «ديمقراطية الواجهة 6128580611. 
وتضيف أن «من أسباب الأزمة المالية الحالية بُعد الطبقة السياسية الحالية عن 
المجتمع وفسادهاء وتمثيلها فقط للدور المنوط بها في مسرحية لم تعد تنطلي 
على أحد»". 


ء٤ د .فريدوم أونوها: التدخل العسكري الفرنسي الإفريقي في أزمة مالي والمخاوف الأمنية؛ ص‎ )١( 
دراسة منشورة على موقع مركز الجزيرة للدراسات» على الرابط التالي:‎ 
http://studies.aljazeera.neUreports/201320132 148048 143942/02/.htm 
خلفيات الأزمة في مالي؛ دراسة ألمانية منشورة على موقع مركز الصحراء (الموريتاني)» على‎ )۲( 
الرابط التالى:‎ 
http://essahraa.netpoyiu/406790-/14-15-17-01-04-2011-q-q-.html 
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الفساد يهد أركان الدولة المالية: 

يعتبر الفساد ظاهرة عميقة الجذور في إفريقياء بل هي استراتيجية معتمدة 
من قبل النْظم المستبدة في معظم البلدان الإفريقية» كما أوضح ذلك بشكل 
مفصّل الكاتب الفرنسي الحصيف «جان فرانسو بيارة في كتابه «سياسة ملء 
البطون: سوسيولوجيا الدولة في إفريقياة”". 

لم تكن مالي منذ استقلالها عام ۰٦۱۹م»‏ بدعًا من هذا الوضخ؛ حيث 
مارست النظم المتعاقبة مختلف أشكال الفساد الإداري والمالي» مما بدّد ثروات 
مالي المتنوعة وأفقر شعبها. غير أن الفساد ظل طيلة العقود الماضية خجولاً 
أحيانّاء ومحصورًا في بعض المستويات وفي قطاعات دون الأخرى» حتى جاء 
عهد الرئيس «آمادو توماني توري»؛ فوصل الفساد مستويات غير مسبوقة» كما 
وصول إلى عمق المؤسسات الاستراتيجية في الدولة المالية (الرثاسةء الجيش» 
الأمن» الإدارة الإقليمية). 


وقد تزامنت موجة الفساد الأخيرة في مالي مع مؤثرات خارجية ورت 
الظروف الملائمة لتفاقم الظاهرة وتشعبهاء هذه المؤثرات هي ازدهار تجارة 
المخدرات في العقدين الأخيرين؛ حيث أصبحت الأراضي المالية معبرًا رئيسًا 
لتجارة المخدرات القادمة من أمريكا الجنوبية الد لأوروبا وإسرائيل 
وبعض البلدان العربية عبر الصحراء الإفريقية”. وقد أضحت بلدان غرب 
إفريقياء لا سيما غينيا بیساو والتوغو وبنين وبوركينا فاسوء دولاً تلقى فيها شبکات 
تهريب المخدرات حماية وإسنادًا من قبل جهات نافذة في هرم السلطة» وهي 
الشبكات التي وجدت في نظام الجنرال «آمادو توماني توري» حليقًا استراتيجيًا 
يضمن العبور الآمن لهذه التجارة عبر الأراضي المالية. 


)١(‏ يتناول كتاب «سياسة ملء البطون: سوسيولوجيا الدولة في إفريقيا؛ لمؤلفه جان فرانسو بيار 
الاستراتيجيات التي اتبعها القادة الأفارقة من خلال سياسة «ملء البطون»: وهي كناية عن 
سياسات التراكم التي تعمل على تثبيت السلطة» من خلال نشر الفساد ثقافة وممارسة. .كما يناقش 
أخطاء المحللين الغربسين لقضايا الفساد في المنطقة؛ ومواضيع السلطة والدولة بإفريقياء خاصة 
في ما يتعلق بالدور الذي يلعبه الفساد والقبلية. 

(۲) فريدوم أونوها: مصدر سابق» ص 5. 
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خطوط التهريب من السجائر إلى المخدرات: 

يرصد المتابعون لتطور حركة التهريب عبر الصحراء الإفريقية عدة 
محاور ومسالك تنشط من خلالها هذه التجارةء التي تدر ملايين الدولارات 
على المشتغلين فيها. أخذت حركة التهريب أولاً طابع تهريب السجائر» وعندما 
تمرّنت على المسالك الصحراوية» ودرست طبيعة السكان والانتشار الأمني» 
وعقدت تحالفات وثيقة مع نظم المنطقة؛ انتقلت إلى التركيز على تجارة 
المخدرات القادمة من أمريكا اللاتينية. وقد أخذت هذه التجارة نقاط ارتكاز 
لها في بعض الدول الساحلية (بيساوء التوغوء بنين»» قبل أن تنتقل إلى البلدان 
القاريةء مثل: مالي» بوركيناء النيجر. وكانت أبرز خخطوط التهريب في المنطقة 
على النحو التالي: 

الخط الأول: ينطلق من السواحل التوغولية» يمر عبر بوركينا فاسو مرورا 
ابنيامي» في النيجرء ثم يتوجه نحو «غاوة في «أزواد» بمالي» ثم يتجه نحو 
الأراضي الجزائرية. 

الخط الثاني: يرعاه تاجر ليبي شريك لنافذين في نظام القذافي» يتلقى 
المخدرات عبر الطريق نفسه المار من بوركينا فاسو مرورًا «بنيامي»» ثم يتجه 
نحو الشمال النيجري عبر مديئة «أغدس»» ثم مدن «دركو؛ وهآم الأرانب» 
الليبيتين» ثم يتوجه نحو مصر. 

الخط الثالث: ينطلق من سواحل التوغو وينين عبر بوركينا فاسوء يمر عبر 
مدينة «موركي» على الحدود مع مالي ويتجه نحو «غاو» وسط «أزواد»» ومن 
«غاو» يتجه نحو الجزائرء ويتميز هذا الخط بأنه لا يمر بالأراضي النيجرية. 

الخط الرابع: ينطلق من غينيا بيساو عبر الأراضي السنغالية والموريتانية 
وعبر صحراء الشمال الموريتاني» يدخل إقليم «آزواد» بمالي» ثم يتجه نحو 
الأراضي الجزائرية. 


(1) مقابلة مع (م» س) ضابط استخبارات مالي سابق» طلب التحفظ على هويته» تمت المقابلة في 
انواكشوط بتاريخ ١٠35-1:-17١1م.‏ 


1م 


وبعد وصول الرئيس «توري» للسلطة في مالي عام 7١٠1م؛‏ اتصل به 
كبار «البارونات» فى «أزوادة من تجار «البيضان» (العرب) وتوصلوا معه إلى 
تفاهمات عميقة» وهكذا ابتداء من العام 6١١5م‏ أضحى الرئيس «تورية 
شريكا أساسيًا فى تجارة المخدرات المارة بالأراضى المالية» واضعًا كل سلطاته 
ونفوذه تحت إمرة «بارونات» المخدرات» حتى في قضايا سياسية واجتماعية 
أخرى تخدم نفوذهم في الإقليم وفي مالي بشكل عام 

وهكذا ازدهرت تجارة المخدرات في مالي؛ وصار مهربوها في أمان تام 
من أي متابعة أمنية أو قضائية» إلى حد أن قوات الجيش والدرك تتدخل لحماية 
قوافل المخدرات عندما تتعرض للسطو من قبل عصابات التلصصء كما حدث 
عام 9١٠٠م‏ حيث تدخل الدرك والجيش الماليين بأسلحتهم لصالح مهربي 
المخدرات عند مدينة #تنكرأة الواقعة على بعد ٠١١‏ كلم شمال «غاوة؛ مما كان 
له أثر مهم في إنقاذ هذه الشحنة. 

وقد تطورت تجارة المخدرات فى مالى خلال هذه الفترة» وأدخلت 
عنصرًا جديدًا في عمليات التهريب يتمثّل في التهريب عبر الطائرات» التي 
تنقل شحنات المخدرات من كولومبياء وتفرغ حمولتها في مدارج خاصة تم 
بناؤها في صحراء «أزوادة من قبل «البارونات» المحلية المتحالفة مع الرئيس 
«اتوري». ورغم أن هذا الأمر كان معروفًا لدى جل المتابعين» إلا أنه انكشف مع 
حرق بعض «البارونات» لطائرة كولومبية حطت في مطار إسمنتي يشرفون عليه 
شمال مديئة #تنكراة؛ حيث قاموا بحرق الطائرة بعد إفراغ حمولتها على المدرج 
وقتل الطيار ومساعده» وهو ما شكل إحراجًا كبيرًا لنظام «توري»ء لا سيما بعد 
وصول زوجة الطيار الكولمبي إلى العاصمة المالية باماكو» وتقدمها بشكوى 
ضد محمد ولد اعوينات» فما كان من الرئيس «توري» إلا أن أمر باعتقال محمد 
ولد اعوينات» حماية للشبكة من الانكشاف التام”". 


)١(‏ من نماذج تدخل الرئيس توري لصالح تقوية نفوذ بارونات المخدرات في «أزواد» التقطيع 
الإداري الأخير في المنطقةء والذي كان في صالح المجموعات المرتبطة بتجارة المخدرات» 
والتي حظيت قراها ومدنها بمزايا إدارية خاصة. 

(۲) مقابلة مع زم س) ضابط استخبارات مالي سابق» طلب التحفظ على هويته» تمت المقابلة في 
انواكشوط بتاريخ ۲۰۱۳-۰٠-۱۰‏ م. 


AY 


الرئيس «توريء» وورقة الارهاب: 

أما المؤثر الخارجي الثاني الذي جسّد فساد نظام الرئيس توري» 
فتمثّل في سماحه باستيطان «أزواد» من قبل الجماعات المسلحة القادمة من 
الجزائر» وسرعان ما برزت للعلن وشائج علاقة بين الجريمة المنظمة» وبين 
هذه الجماعات في شمال مالي خلال فترة «توري» في السلطة. ورغم أن 
تاريخ التهريب في منطقة الساحل يعود لقرون» فإن ثمة مشاريع إجرامية لم 
تكن معروفة» إضافة إلى بزوغ بعض اللاعبين الجددء فقد زاد نشاط تهريب 
الأسلحة والسجائر والبشر عبر الصحراء باتجاه شمال إفريقيا منذ ثمانينيات 
وتسعينيات القرن الماضي» فيما شهدت تجارة الكوكايين والقنب نموًا خلال 
العقد الأول من القرن الحالي". 

لقداقات هذه الجماعات مع شركائها المحليين بتأمين تجارة المخدرات 
عبر ضريبة حق الطريق» كما مثّل الخطف من أجل الفدية الذي مارسته الجماعات 
الإرهابية مصدر دخل أدرّ على القاعدة وأخواتها ما يناهز ٠٠١‏ مليون دولار. 
وكان نظام الرئيس «توري» ووكلاؤه المحليون من «بارونات» المخدرات 
يحصلون بالطبع على نصيبهم من الكعكة» حيث هناك نصيب للجهة التي 
تمارس الخطف» ونصيب آخر لجهة التفاوض مع الأوروبيين. 

لقد كان من نتاج هذه السياسات انتشار الفساد بمعدلات مهولة في 
الأوساط الإدارية والأمنية في مالي» وأظهرت الدولة ومؤسساتها أمام المواطنين 
لا سيما في الشمال «أزواد؛ مجرد عصابات مافيوية تحمي المخدرات» وتحالف 
الإرهاب على حساب أمن واستقرار مواطنيها. ويدأ بعض المراقبين يتهمون 
مسؤولين في الدولة بالتواطؤ مع جماعات الإرهاب والتهريب» وهكذا أشاع 
الفساد والتواطؤ جوًا من الإحباط والتهكم تجاه النظام الحاكم؛ مما كان له أثر 
كبير في تآكل الثقة الشعبية في النظام وشعاراته الديمقراطية. 


)000( د.فريدوم أونوهاء مصدر سابق ص 5. 


AA 


ولم تنحصر مجالات فساد نظام الرئيس توري على جبهات المخدرات» 
والتعامل المشبوه مع جماعات الإرهاب والهجرة السرية» بل امتد ليشمل 
مجالات المعادن» حيث منح نظام الرئيس توري رخص التنقيب عن النفط 
والغاز واليورانيوم والذهب لشركات متعددة الجنسية في صفقات مشبوهة. ولم 
تسلم التمويلات الدولية الموجهة لدعم مشاريع التنمية في مالي من فساد النظام» 
«وقد كان تعليق الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا منحتين إلى 
مالي» وإنهاء الثالثة في عام ١٠١٠م‏ دليلاً واضحًا على القلق المتزايد بشأن 
الفساد الذي كان ينخر جسم النظام المالي» حيث أكد هذا الصندوق أن أموال 
المنح التي قدمها لمالي انتهى بها المطاف في جيوب المسؤولين» وقد أدت هذه 
الفضيحة إلى تحقيقات رسمية مع وزير الصحة إبراهيم توري عمر» وحوالى 
أربعة عشر موظمًا آخرين من موظفي الحكومة في العام ١101م20".‏ 
الجيش في قلب عاصفة الفساد : 
القادمة من أمريكا اللاتينية» أرست النخبة العسكرية المتنفذة عرفًا طريمًا مفاده أن 
النخبة المدنية الحاكمة في بيساو استحوذت على نصيبها من الثروة» من خلال 
نهب الدولة ومؤسساتها والقروض والتمويلات الدولية الموجهة للتنمية» وبالتالي 
على النخبة العسكرية أن تبقي رعاية تجارة المخدرات وما تدره من عوائد ضخمة 
حكرًا عليها؛ حتى يتسنى لها الحصول على نصيبها من الكعكة. 

ويبدو أن هذا السلوك انتقل لبقية بلدان غرب إفريقياء وكان لجمهورية 
مالي (التي حكمها جنرال متقاعد هو آمادو توماني توري» منذ العام ۲۰۰۲م) 
دورها في الاستفادة من العرف البيساوي؛ حيث حول نظام الجئرال «توري» 
عددًا من قادة المؤسسة العسكرية والأمنية في مالي إلى حراس مؤتمنين على 
عمليات العبور المتتظم لأطنان المخدرات» التي تتدفق عبر الأراضي المالية. 
ومن لم يكن مشاركا بشكل مباشر في تأمين العبور للمخدرات» كان الرئيس 


في غينيا بيساوء إحدى البوابات البحرية الرئيسية في غرب إفريقيا للمخدرات 


(۱) د.فريدوم أونوهاء مصدر سابق» ص .٤‏ 


۸۹ 


(اتوري؟ يوصي «بارونات» «أزواده بدفع أموال كبيرة له على شكل هدايا من 
أجل شراء صمته؛ مما حول هؤلاء الضباط السامين إلى أثرياء يرفلون في بحبوبة 
من الترف غير المعهود لدی الشعب المالي بشكل عام» والمؤسسة العسكرية 


على وجه الخصوص". 
الجيش ومعاول المحسويية : 


لم تكن الآثار السالبة لتورط كبار الضباط في التعامل المشبوه مع 
شبكات المخدرات هي الوجه الوحيد لمظاهر الفساد التي عرفتها المؤسسة 
العسكرية في مالي؛ فقد كانت هذه المؤسسة تعاني من جملة أمراض مميتة 
أخرى من قبيل المحسوبية وغياب التكوين» وضعف التسليح وانتشار الفساد؛ 
مما أثر بشكل كبير على معنويات الجنود وصغار الضباط» وعلى صورة الجيش 
المالي في أعين الشعب الذي طالما نظر بإجلال لحماة الوطن. ويمكن تحديد 
أبرز أوجه الفساد التي اجتاحت الجيش المالي؛ وتسببت في إحداث تداعيات 
عميقة على بنيته وتماسكه وروحه المعنوية» وذلك اعتمادًا على الدراسة المهمة 
التي كتبها الكاتب المالي «تيكورا سامكيه» تحت بعنوان «جيش جمهورية مالي 
وأزمة الشمال: أسباب الهزيمة وتداعياتها» وذلك عبر تلخيصها في النقاط 
التالية بتصرف: 

غياب التكوين وضعف التسليح: لقد تقلّصت مدة تكوين الجنود بشكل 
ملحوظ؛ حيث تذكر بعض المصادر العسكرية أن فترة التكوين باتت ثلاثة أشهر 
فقط بدلاً من الأشهر التسعة الأصلية. ويرى المراقبون أن هذا الأمر كانت له 
عواقب وخيمة على تمرّس الجنود بالتقنيات العسكرية. ونجمت عن ذلك 
اختلالات كبرى تمّ تشخيصها داخل الجيش» منها: عدم انتظام التدريبات على 
استخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة وضعف المتخصصين. ووفق عدة مصادر 
عسكرية؛ فقد عانى الجيش لسنوات متتالية من نقص فادح في الاستثمار» 
)١(‏ مقابلة مع (م» س) ضابط استخبارات مالي سابق» طلب التحفظ على هويته» تمت المقابلة في 

انواكشوط بتاريخ ۲۰۱۳-۰۹-۱۰ م. 


4٠ 


انعكس بجلاء على قدراته العملياتية. ويؤكد أحد الضباط «أن الجيش المالي لم 
يقم بتجديد معداته خلال العشرين سنة الماضية إلا في مرات قليلة». 


الظلم والمحسوبية في الاكتتاب: سيادة الظلم في معاملة الجنود وسوء 
تسيير الموارد البشرية والمادية (فالمسؤولون يتصرفون في الموارد حسب 
هواهم). وقد أثر كل هذا سلبًا على معنويات الجنود كما تؤكد وقائع الميدان. 
كما تفشّى الفساد والمحسوبية في السنوات الأخيرة في مجال الاكتتاب بالجيش 
والأسلاك الأمنية المختلفة بشكل كبير. وقد ظلت وسائل الإعلام المحلية 
تستنكر غياب الشفافية في عمليات الاكتتاب في الجيش» خاصة أن نسبة من 
كل دفعة تكتتب تخصص للمقربين من النظام. وفي هذا الجو المفعم بالفساد. 
كان أبناء كبار الضباط ومن يوصي عليهم المسؤولون السامون أكثر حظوة في 
الاكتتاب من المتفوقين في اختبارات الكفاءة البدنية والصحية". 
الترقية غير المهنية: لقد بات شائعًا أن أغلب الضباط السامين لم يحصلوا 
على رتبهم نتيجة الاستحقاق أو الأداء المهني؛ فنياشينهم لم تأت ثمرة لأدائهم 
في ساحات المعارك وإنما منحة من النظام السياسي الذي تفانوا في الولاء 
الأعمى له وهذا ربما ما يفسر كون بعض الضباط الذين كانوا حريصين على 
تحصيل رتبهم بشكل شريف, رأوا أن الترقية المهنية لم تعد تتم بالشكل الطبيعي 
التزيه؛ فخانوا أمانتهم العسكرية وهم ينغمسون في سياسة الولاء للنظام؛ حتى 
يضمنوا أن ينتهي بهم المطاف إلى الدخول في مجموعة المحظوظين؛ وهم 
يدركون جيدًا أن خيارهم الجديد يتعارض مع ترقية الاستحقاق العسكري”. 
ونتيجة لهذه الاختلالات أصيب الجيش المالى بالتحلل والخور» وهو 
ما ظهر بشكل واضح في الخسائر الفادحة التي مني بها في الميدان أثناء قتاله 
)١(‏ تيكورا سامكيه: جيش جمهورية مالي وأزمة الشمال: أسباب الهزيمة وتداعياتهاء ترجمة محمد 
بابا ولد اشفغ » موقع مركز الجزيرة للدراسات» على الرابط التالي: 
http://studies.aljazeera.net/reports/20122012710103558523681/07/.htm‏ 


(۲) تيكورا سامكيه: مصدر سابق. 
(۳) تيكورا سامكيه: مصدر سابق. 


۹۱ 


مع المتمردين وحلفائهم من الجماعات الإسلامية. وحدث أسوأ سيناريو يمكن 
أن يقع في خضم الحر ب» عندما قام الأهالي بمناشدة أولادهم مغادرة جبهات 
القتال والعودة إلى العاصمة؛ ولو اقتضى الأمر فصلهم من الجيش والبحث لهم 
عن وظائف يديلة”. وبالنسبة للكثير من هذه الأسر التي ظلت بعيدة من مسرح 
القتال» فإن مفهوم شرف الجندي الذي يحفزه على التضحية بروحه في سبيل 
الوطن لم يعد له معنى بالنسبة لهم؛ فقد فمَدَ هذا المفهوم معناه منذ استشرى 
الظلم والفساد في مفاصل المؤسسة العسكرية» التي لم يعد يهم قادتها سوى 
ترفهم الشخصي”". 

وهكذا كان الفساد سببًا رثيسيًا في انهيار الأوضاع في مالي على الجبهتين 
السياسية والأمنية؛ فسياسيًا دولة مالي التي كان يُنظر إليها يومًا ما بأنها من 
الديمقراطيات الأكثر استقرارًا في إفريقياء حيث اعتبر الكثير من المراقبين (قبل 
عام 7١١٠م)‏ مالي ورئيسها «آمادو توماني توري؟ قصة نجاح ل«الموجة الثالثة).٠‏ 

وبينما كان السياسيون الماليون يعدون العدة للمشاركة في انتخابات 
رئاسية جديدة كانت مقررة في إبريل 5م حدثت تطورات عاصفة كنتيجة 
حتمية لعقد من سياسات الفساد؛ حيث انطلق التمرد في الشمال بفعل الإدارة 
السيئة» والحرمان من التنمية الذي ظل «أزواد» يعاني منه طيلة الخمسين سنة 
الماضية» وتعمق أكثر في عهد الرئيس «توري» الذي ترك الإقليم نهبًا للإرهاب 
والمخدرات» ثم كان لانطلاق التمرد في الشمال والتقدم الذي أحرزه المتمردون 
على وحدات الجيش المالي المتهالكة دوره الحاسم في تصدّع المؤسسة 


)١(‏ تجمع روايات سكان «أزواد» وكذلك تقارير السلطات المالية أن زعيم أنصار الدين إياد غالي 
ارتكب مجزرة في آمشوش قرب اكلهوك ضد قوات الجيش المالي» حيث تم ذبح أكثر من ٠٠١‏ 
جندي بشكل بشع. وكان الهدف هو بث الرعب في قلوب بقية وحدات الجيش الماليء وهي 
الحادثة التي جعلت الأمهات الماليات يناشدن أبناءهن ترك القتال والرجوع إلى منازلهم. 

زفق وحسب تحليل أحد الضباط فإن الجنود قد غاظهم انحراف القيادة» وباتوا مقتنعين بأنهم مجرد 
دروع لحماية ضياط فاسدينء ولذلك كانوا يغتنمون أي فرصة تسنح للهروب من ساحات القتال. 
ويرى هذا الضابط أن فرار الجنود هو نوع من الانتقام من الجنرالات الذين كانوا يتهمونهم 
بالانشغال بامتيازاتهم عن إدارة المعارك (تيكورا سامكيه: جيش جمهورية مالي وأزمة الشمال: 
أسباب الهزيمة وتداعياتها). 


۹۲ 


العسكرية والأمنية» وانهيار النظام السياسي في باماكو بفعل الانقلاب الذي قاده 
النقيب «آمادو سانغو» ورفاقه من صغار الضباط. 


وقد كشف كل من التمرد والانقلاب للمراقبين والرأي العام أن جمهورية 
مالي تواجه أزمة مركبة» فمن جهة تعاني من أزمة حكم بفعل المؤسسات 
الديمقراطية المهترئة والشكلية» والفساد الذي يعم النخب الحاكمة في باماكو. 
ومن جهة أخرى توجد أزمة في إقليم «أزواد»؛ بفعل فشل الاندماج الوطني 
وسياسات الإكراه والحرمان التي مارستها الدولة المالية تجاه سكان الشمال". 


مالي وأزواد.. الانسجام المستعصي: 

مع بده فرنسا تطبيق القانون الإطاري»ء ومشاريع الحكم الذاتي التي بشّر 
بها الساسة الفرنسيون في نهاية الات عبر ينس أعبان انم «أزوادة عن 
الرغبة في الانفصال عن الدولة المالية» ففي الرسالة الموجهة للجنرال ديغول 
(بتاريخ ۳۰ أكتوبر 14051م)» يبيّن كل من نائب «أزواد» في البرلمان الفرنسي 
«حبيب مصطفى وافي؛ والفقيه والمؤرخ محمد محمود ولد الشيخ قاضي 
«تمبكتوة» خلفيات المطالبة بالاستقلال عن مالي» ومنها كما تنص الرسالة: «إن 
من واجبنا الانفصال عن السودان؛ لأننا نعتقد أن ليس بإمكاننا (ونحن البيضان 
من عرب وبربر لا نزيد على ربع المليون من السكان بين ثلاثة ملايين ونصف 
من السود) أن نحافظ على ديننا وجنسنا ولغتناء فبقاؤنا معهم معناه زوالنا قريبًا 
كعنصر يجب بقاؤه كملجأ للإسلام والعربية». وهي الرسالة التي رد عليها 
الجنرال ديغول من خلال رسالة جوابية للقاضي محمد محمود بتاريخ ١4‏ 
ديسمبر /14061م, جاء فيها: «لقد سجلت باهتمام عرض طلباتهم» والمستندات 
التاريخية التي اعتمدوها لتلك الغاية»". 


)١(‏ د. مهاري تادلي مارو: بعثة الدعم الدولي لمالي: التدخل العسكري أولاً والعمل السياسي ثانيّاء 
موقع مركز الجزيرة للدراسات» على الرابط التالي: 
http://studies.aljazeera.neVreports/201320133410503616483/03/.htm‏ 
(۲) سيد أعمر بن شيخنا: موريتانيا المعاصرة: شهادات ووثائق» الجزء الأول 140¥ -1984م (دار 
الفكر» انواکشوط» ط ١ء‏ سنة صل 5١‏ 


۹۳ 


لم يكن منح إقليم «أزواد» وضع كيان سياسي مستقل واردًا في ذهن صنّاع 
القرار فى الإدارة الاستعمارية الفرنسية؛ لاعتبار ات تتعلق بتاريخ العلاقة غير 
الحميمة بين سكان الإقليم وفرنسا سياسيًا وثقافيًا. وإلى جانب هذه الاعتبارات 
كان تأثير استقلال «أزوادة خطيرًا في نظر الفرنسيين على مستقبل نفوذهم في كل 
من مالي والنيجر والجزائرء التي كانت فرنسا تخوض فيها حربًا وجودية. 

وفي عام ١441‏ شعرت فرنسا أن وضع المستعمرات غير سليم» وأن تقطيع 
الصحراء وإتباع كل جزء منها إلى ما يقابله من مستعمرات «السفانا الإفريقية» غير 
سليم؛ فتصوّرت مشروعا د يضم الصحراء الكبرى الغربية» والصحراء الشرقية» 
ال ا و د ا ا O‏ 
المستعمرة الوحيدة التي استغرقتها المنظمة الجديدة بكاملها هي موريتانيا.“ 

كان الاستراتيجيون الفرنسيون يعتقدون أن مشروع المنظمة المشتركة 
للأقاليم الصحراوية الذي قدموه في نهاية الخمسينيات» والذي كان يهدف إلى 
خلق كيان كبير يضم الأقاليم الصحراوية الممتدة بين موريتانيا -جنوب الجزائر- 
«أزواده» وشمال النيجر (أزواك) وشمال تشاد (تيبستي)» ومنح هذه الأقاليم 
حكمًا ذاتيًا ر تحت السيادة الفرنسية؛ يمثل المشروع الملائم الذي سيضمن لفرنسا 
البقاء لأطول مدة في هذه المنطقة قليلة السكان» والغنية بالمعادن الاستراتيجية» 
والتي يعني الظفر بها الاستحواذ على ثروات مهمة وتأميئًا للكيانات المستقلة 
حديئًا واحدًا من النتائج الكارثية لتحرير الجزائر» لكن المشروع تم رفضه من 
طرف العديد من القوى السياسية والمجتمعية في هذه الأقاليم؛ باعتباره كيانًا 
هلاميًا غير قابل للحياة ولا يخدم إلا النفوذ الفرنسي» ويمثّل طعنئًا للثورة 
الجزائ ثرية في الظهر. 

غير أن بعض الساسة والباحثين لا يزال يعتقد أن سكان المجتمعات 
الصحراوية من خلال رفضهم لمشروع منظمة الأقاليم الصحراوية» قد ضيّعوا 


)١(‏ محمد يحظيه ولد ابريد الليل: موريتانيا وأزوادء موقع دروب الإخباري» على الرابط التالي: 
http://douroub.info/index.php?option=com_content&view=article&id=338:--------q-‏ 
45678&catid=4:201028-47-22-09-12-&Itemid=7‏ 


۹£ 


فرصة ثميئة كانت قد تمثّل نهاية لعذاباتهم المستمرة. ويُحَمّل هؤلاء الموقف 
الموريتاني الرافض للمنظمة في تلك الفترة الجزء الأكبر من المسؤولية. 
وعلى النقيض من موريتانياء استقبل سكان «أزوادة» وسكان أزواك» 

وسكان «تییستی»» وسكان «آنّدی»» وسكان «بُوزکو» المشروع بفرح كبير. 

وحدها موريتانيا من بين المعنيين (والتي هي صاحبة المصلحة الكبرى فيه) 

عارضته بشدة. أما ممثلو المناطق الصحراوية الأخرىء فقد كانوا - على 

العموم- غير متعلمين» وغير حاضرين في مجرى الحدث» وليست لهم رؤية 
لحركة الصراعات الجارية في العمق» ولم تكن لهم أصوات مسموعة» ولم 
يعرفوا بالتالي كيف يدافعون عن المشروع. وإذا كان هذا المشروع استعماريّاء 
فإنه ليس أكثر استعمارية مما يسمى بالقانون الإطاري» الذي بموجبه أهديت 
لكل مستعمرة حكومة محلية برئاسة الوالي الفرنسي© 

استقر الرأي في الإدارة الاستعمارية الفرنسية على الإبقاء على خيار 
تجزئة الصحراء الكبرى» وإلحاق أقاليمها المختلفة بالجزائر ودول «السافانا 
الإفريقية»")» باستثناء موريتانيا التي نال فيها مجتمع صحراوي وضع دولة 
مستقلة» وأضحى «أزوادة -وفق هذا التوجه الفرنسي- ملحقًا بدولة مالي التي 

تربطها به علاقات تاريخية وطيدة. غير أن الإدارة المالية السيئة لشؤون الإقليم» 

والغبن السياسي والاقتصادي الذي مارسته نخب الجنوب الحاكمة في باماكو 

اتجاه الشمالء أثار استياء سكان «أزواد» وزرع بذور التمرد على المركز في وقت 

مبكر من عمر الدولة المالية. 

)١(‏ محمد يحظيه ولد ابريد الليل: مصدر سابق. 

)١(‏ في النهاية اجتمعت الجمعية الوطنية الفرنسية في جلسة علنية لتقرر نهائيًا مصير المنظمة المشتركة 
للمناطق الصحراويةء وكان من غريب الصدف أن الحكومة الفرنسية مثلها وزير الدولة آنذاك 
المسمى هوفوت يوني (هو نفسه صار بعد ذلك رئيس كوت دي فوار) وهو يكل وضوح ممثل 
مستعمرات السافانا الإفريقية التي تعارض انفصال المناطق الصحراوية عنها. الجمعية الوطنية 


الفرنسية يشجعها ممثل الحكومة وَأدَثْ يسهولة آخر محاولة لإعطاء سكان الصحراء الكبرى 
إطارًا يخصهم ويحسون فيه بذاتهم (محمد يحظيه ابريد الليل: موريتاتيا وأزواد). 


۹0 


ففي العام 9717١م»‏ شهد «أزواد» أول تمرد ضد سلطات باماكو؛ بسبب 
المظالم والضرائب المجحفة» والممارسات التسلطية للضباط الماليين» أو بتعبير 
السياسي والمثقف الموريتاني «محمد يحظيه ولد ابريد الليل»ء فإن الأسباب 
المباشرة لتمرد الستينيات أن الضباط الفرنسيين الأذكياء المثقفين الكيسين الذين 
كانوا يحكمون «أزواده» حَلَمَهُم العسكريون الماليون الذين تصرفوا تصرف 
المحتل الغازي في الشؤون العامة والخاصة للناس» إلى حد أنهم يغتصبون 
الأشياء الحقيرة من الأيدي والجيوب.. إنه الاستعمار المتخلف الرثٌ الثياب» 
الذي ليس لديه ما يعطيه مقابل السيطرة إلا البؤس والظلم". 

وقد ردت سلطات باماكو على انتفاضة «أزوادة عام 1571م بأساليب 
غاية في الهمجيةء مثل: الإعدامات للرموز الدينية والاجتماعية"'» وممارسة 
القتل البشع للرجال والنساء والأطفالء وتدمير الآبار وإبادة المواشي. وقد 
نجحت تلك الأساليب في كسر شوكة التمرد «الأزوادي»» لكنها حلفت شعورًا 
مريرًا بالقهر والاغتراب في الوطن لا يوازيه إلا الشعور بالخيبة تجاه كل من 
المغرب والجزائر» اللذين سلما قادة الانتفاضة «الأز وادية» لنظام «موديبا كيتاه 
الدموي ليواجهوا أحكامًا بالإعدام. 


وبعد كسر انتفاضة ١١۱۹م»‏ لم تستخلص الدولة المالية الدرس» ولم 
تتوجه نحو إرساء سياسات اقتصادية واجتماعية تساهم في تحقيق الاندماج 
الوطنيء وخلق هوية مالية جامعة على أسس العدل والمواطنة والمساواة أمام 
القانون؛ مما فتح الباب أمام تجدد التمرد في «أزوادة سنة 4١44٠‏ نظرًا لتضافر 
عوامل عدة من بينها: الظروف المناخية القاسية» وطول سني الجفاف» والهجرة 
المكثفة للسكان من البادية نحو المدن الحضرية واستقرارهم في ضواحيهاء 


)١(‏ محمد يحظيه ولد ابريد الليل: مصدر سابق. 

(۲( من هؤلاء الرموز الذين تم إعدامهم من قبل السلطات المالية عام اكقام العالم والصالح 
سيدي حيبلله بن الشيخ عابدين» حفيد العالم والصوفي الكبير الشيخ سيد المختار الكنتي» 
ونجل المجاهد ضد الاستعمار الفرنسي الشيخ عابدين الذي قاتل فرنسا من 1/895-/19571م» 
واستشهد ” من أبنائه في أعمال المقاومة. (بول مارتي: كتتة الشرقبون» تعريب محمد محمود 
ولد ودادي» مطبعة زيد بن ثابت» دمشق 1985 م). 
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وارتفاع منسوب الوعي بفعل الهجرة المكثفة «للأزواديين» نحو دول الجوار 
(خاصة الجزائر وليبيا وموريتانيا)ء وكذا انتهاء الحرب «الليبية-التشادية!» وعودة 
جموع الشباب «الأزوادي» التي شاركت فيها إلى الإقليم» وهي التحولات 
التي تزامنت مع شيخوخة نظام الجنرال «موسى تراوري؟» الذي لم يجن منه 
«الأزواديون» غير التهميش السياسي والتدموي. 

وقد مثلت حرب التسعينيات بين الدولة المالية وحركات التمرد 
«الأزوادية» شرحًا كبيرًا في جسم الوحدة الوطنية المالية» وأسست لعلاقة 
متوترة مثخنة بالآلام جراء الفظاعات المتبادلة» وكان أسوأ ما فيها ما أقدمت 
عليه السلطات المالية» من خلال ما عرف بعصابة أهل الأرض الزنجية» التي 
شكلتها الأجهزة الأمنية المالية ودرّبتها وسلّحتها؛ من أجل القيام بأعمال التطهير 
العرقي ضد «الأزواديين»» وهي الجرائم التي كان أشنئعها على الإطلاق المجزرة 
المرتكبة في حق قبيلة «كل السوق» الطارقية قرب مدينة اغاو؛ في يونيو ١19954‏ م؛ 
والتي قتل فيها أكثر من ۷١‏ عالماًء وكذلك مجزرة «تمبكتوة”". 

ورغم شدة القتال وشراسته بين الحكومة المالية وحركات التمرد 
«الأزوادية»» وما خف ذلك الصراع من مآس تمدّلت في القتل على الهوية 
والتشرد خارج الديار؛ فقد نجحت الوساطة الإقليمية والدولية في وقف القتال 
وتوقيع اتفاقية من قبل الأطراف المعنية» وبموجبها تكون ل «أزواد» نسبة من 
قسمة السلطة والثروة. غير أن اتفاقيات السلام ومبادرات اللامركزية التي توصل 
الطرفان إليها لم تنفذ على نحو فعّال» بل ظلت حبرًا على ورق؛ مما أبقى جذوة 
التمرد متقدة بسبب الإدارة المالية السيئة لشؤون الإقليم”"؛ فكان تمرد 5١٠٠م‏ 


)١(‏ مقابلة مع الباحث الأزوادي باب أحمد دمه» وهو مؤرخ وكاتب كبير له عدة مؤلفات» تمت 
المقابلة في انواكشوط بتاريخ .۲١٠۳-۰۵-۱۲‏ 

(۲) من نماذج الإدارة المالية السيئة: عملها على إيقاع الفتن والحروب بين المكونات الأزوادية» مثل 
دورها في تعميق الخلافات بين إيفوقاس وإيغاد» حيث كانت تحرص على تعيين قادة عسكريين 
من إيغاد في كيدال من أجل إذلال إيفوقاس. ونفس الدور التخريبي لعبته الدولة المالية في 
الصراع بين قبيلتي كنتة ولمهار» وهو الصراع الذي امتد من 4۸م وحتى ٠6‏ ° حيث 
كانت السلطات المالية تدفع في اتجاه التدمير الذاتي لقبائل المنطقة. (مقابلة مع (م» س) ضابط 
استخبارات مالي سابق» مصدر سابق). 


۹۷ 


الذي قاده حسن «فکاکا» وتلاه في العام ۷ تمرد إبراهيم «باهنگا». 
والم تمض سنة على اتفاقيات السلام في أكتوبر ۹٠٠۲م‏ التي أنهت تمرد عام 
۰*۹ ۲ حتى ضرب جفاف ماحق الشمال المالي؛ مما دفع وكالات الإغاثة 
إلى دق ناقوس خطر كارثة تلوح في الأفق» وجاء قرار الرئيس توري بتخصيص 
4 مليون دولار «للبرنامج الخاص للسلام والأمن والتنمية في شمال مالي في 
أغسطس ١٠١۲م‏ متأخرًا جدَّاء وكان المبلغ المرصود له ضثيلاً للغاية. وبحلول 
أكتوبر ١1١1م‏ (تاريخ تأسيس الحركة الوطنية لتحرير «أزواد) كان سخط 
الطو ارق قد تفاقم من جدید»". 


خلال الفترة ما بين يناير وأبريل ؟١١٠م»‏ حققت الحركة الوطنية لتحرير 
«أزواد» (بالتنسيق مع القاعدة وأنصار الدين والتوحيد والجهاد)”" نتائج عسكرية 
كبيرة على الأرض» تمثّلت لأول مرة في طرد كامل للقوات المالية من الشمالء 
وهو ما كان له الأثر المباشر في سقوط نظام الرئيس المالي «آمادو توماني توري» 
بانقلاب عسكري في ۲۲ مارس 7١١7م»‏ نفذه النقيب «آمادو سانو ورفاقه في 
ثكنة «كاتي قرب بامکو». 


)١(‏ توفي الزعيم الايفوقاسي إبراهيم بهانغا مع بداية الحراك الأزوادي الجديدء وقد أعلن أن وفاته 
تمت على إثر حادث سير عادي» لكن العديد من المراقبين يرى أن لموته علاقة برغبة بعض 
الجهات في إفساح المجال أمام تصدر غريمه المحلي إياد غالي للمشهد السياسي في المنطقة. 
(مقابلة مع (م» س) ضابط استخبارات مالي سابی» مصدر سابق). 

(۲) د.فريدوم أنوها: مصدر سابق. 

(۳) يرى البعض أن حركة التوحيد والجهاد رغم الطابع الإسلامي لبعض عناصرهاء إلا أن تأسيسها 
كان ثمرة تخطيط من يعض البارونات بدعم من جهات إقليمية لإنشاء أداتهم الخاصة في المشهد 
الأزوادي الملتبس. وقد تم الحرص على إظهار طابعها الإسلامي على طريقة الحركة الإسلامية 
الأوزبكيةء التي أنشأها الجنرال الشيوعي عبد الرشيد دوستم في شمال أفغانستان أيام سيطرة 
طالبانء كان المطلوب من الحركة الجديدة التوحيد والجهاد أن تلعب دورًا في اقتسام التفوذ مع 
القاعدة وأنصار الدين دون التماهي معهما. وكان التصنيف أن أنصار الدين أفوغاسيةء وا ا 
جزائريةء والتوحيد والجهاد تتشكل أساسًا من عرب تلمسيء وقد استقطبت (فلان؟ ما وراء 
النهر وغرب النيجر بآساليب مختلفة؛ وكانت الحركة هي المسؤولة عن هدم الأضرحة وحرق 
المخطوطات» وقد تم ذلك ذلك في إطار تصفية حسابات مع جهات محلية. (مقابلة مع (م» س) 
ضابط استخبارات مالي سابق» مصدر سابق). 


۹۸ 


وقد شجعت هذه التطورات السياسية والعسكرية الحركة الوطنية 
على .الإقدام يوم 5 أبريل ۲٠٠۲م‏ على الإعلان من «غاو؛ عن دولة «أزوادة 
المستقلةء التي لم يعترف بها أي طرف إقليمي أو دولي. ولم يكن عدم الاعتراف 
الخارجى بالدولة الجديدة هو التحدي الوحيد أمام الحركة الوطنية ذات التمثيل 
الشعبي الواسع» بل سرعان ما أفرز المشهد «الأزوادي» الملتبس تطورات أخرى 
لم تكن في الحسبان» حيث أعلنت جماعات «أزوادية» وإسلامية تحفظها على 
خيار الانفصالء وأن أولويتها في الوقت الحالي تطبيق الشريعة الإسلامية في 
الإقليم» ثم تطور الموقف سريعًا نحو القتال مع الحركة الوطنية لتحرير «أزواده 
وطرد قواتها من «غاو»" وإصابة العديد من قادتها من ضمنهم رئيس الحركة 
والدولة المعلنة «بلال آغ الطاهر». ورغم تحفظها السابق على إعلان الدولةء فقد 
مارست القاعدة وأخواتها في «أزواد» وضع إمارة إسلامية جهادية غير معلنة؛ 
مما زاد الطين بلة وخلط جميع الأوراق» وأضاع الطابع الحقوقي والسياسي 
المطلبي لسكان الإقليم» وأصبحت القضية تتعلق بجماعات إسلامية مسلحة 
متطرفة تسيطر على الشمال المالي» مما وفر المبررات الملائمة لتدخل فرنسا 
و«الإيكواس» إلى جانب الحكومة المالية لطرد الغزاة من «أزواد». 


«أزواد» ولعبة دول الإقليم: 

كان نظام القذافي من أوائل المتدخلين في الساحة «الأزوادية»» وهو 
تدخل تزامن مع اهتمام ليبي بكل من موريتانيا والصحراء الغربية. وكان القذافي 
يقصد من هذا التدخل نشر أفكاره السياسية» وتحقيق النفوذ في هذه الفضاءات 
الصحراوية الفقيرة» بالإضافة إلى مضايقة الدول الأساسية في الإقليم المغاربي 
المغرب والجزائر من خلال اللعب في حدائقها الخلفيةء وكذلك مساومة مالى 
والنيجر من خلال الورقة الطوارقية. 
)١(‏ بعد المعارك في «غاو» لاحقت حركة التوحيد والجهاد مقاتلي الحركة الوطنية في مقرهم بأمنكاء 


وقد تكبدت التوحيد والجهاد خسائر كبيرة؛ فاستعانت بالقاعدة التى سحقت قوات الحركة 
الوطنية» وارتكبت مجازر في حق قبيلة إيلمدن. (مقابلة مع (م. س) ضابط استخبارت مالي سابق). 
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عمل القذافي على ضرب أسس استقرار ووحدة المجتمع «الأزوادي»؛ 
فأحدث فجوة بين الأقوام المشكلة للإقليم: (الطوارق» العرب» السنغاي 
و«الفلان»)» بل أحدث شروتًا داخل كل مكونة من هؤلاءء لا سيما الطوارق 
والعرب. كما قام -وهو الأخطر- بتدشين حرب صامتة ضد الزعامات الدينية 
والاجتماعية ذات البعد العلمي والصوفي»› التي كانت بمنزلة اللحام الضامن 
لوحدة السكان من خلال تدخلاتها التحكيمية الفعالة» حيث لم ير القذافي في 
هؤلاء غير نسخة أخرى من الحركة السنوسية التي انقلب عليها في ليبيا؛ فاتجه 
نحو تدميرهم والتحريض عليهم؛ مما أحدث فراعًا قيميّا وقياديًا عسر تعويضه 
فيما بعد"). 

فتح القذافي أبواب ليبيا أمام «الأزواديين» للعمل والإقامة» وفتح 
المعسكرات التدريبية لهم» وزج بهم في حروبه وتدخلاته النزقة في تشاد وأوغندا 
ولبنان ونيكاراغوا وقفصة التونسية. كما وجههم نحو القتال مع البوليساريو أثناء 
حربها مع موريتانيا والمغرب في منتصف السبعينيات. وألقى القذافي في روع 
الطوارق فكرة قيام كيان طارقي» وحثهم على تنظيم أنفسهم. وكان وراء دعم 
مؤتمر 14417مء لتوحيد جهود طوارق مالي والنيجر”"» بالإضافة إلى أن فترة 
التسعينيات شهدت عودة اللاجئين الطوارق من الجزائر والنيجر؛ مما أفرز 
قناعة بأن الوقت حان من أجل تكوين دولة طارقية بحماية ليبية» الشيء الذي 
جعل الجزائر تتحرك في الاتجاه المضاد لليبياء وتطالب بحل الأزمة الطارقية 
دون الدعوة للانفصال عن الدولة المركزية؛ مما أسفر عن معاهدة «تمنراست» 
بالجزائر سنة ۱۹۹۱ . 

وتتمثل خطورة الكيان الطارقي على الأمن القومي الجزائري في تواجد 
العنصر الطارقي في التركيبة السكانية للجزائر» خاصة في الصحراء الجزائرية 
)١(‏ مقابلة مع الباحث الأزوادي باب أحمد دمه» مصدر سابق. 

(۲) ظريف شاكرء البعد الأمني الجزائري في منطقة الساحل والصحراء الإفريقية: التحديات 


والرهانات؛ مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسيةء جامعة الحاج لخضر - باتئة» كلية 
الحقوق» 7٠١9‏ ص .٥۷‏ 


١٠ 


بمناطق الهقار» جانت» تمنراست وآدرار”". غير أن أفكار القذافي حول الدولة 
الطارقية تغيرت بعد تحوله السياسي نحو إفريقياء وتنامي علاقاته مع الدول 
الإفريقية التي ساهمت في كسر الحظر الجوي الذي فرض على ليبيا في 
التسعينيات» وصار ثمن هذه العلاقات الليبية الؤفريقية التخلي نهائيًا عن دعم 
الانفصال «الأزوادي»» ودعم استقرار ووحدة أراضي جمهورية مالي. ومع 
انهيار نظام القذافي في خضم تحولات الربيع العربي» عاد «الأزواديون» إلى 
مالي وبحوزتهم خبرة عسكرية متراكمة وسلاح ليبي حديث؛ فكانت الظروف 
الملائمة لانطلاق التمرد في «أزواد» من جديد. 

ومن جهة أخرى» تملك الجزائر المجاورة نفودًا كبيرًا في «أزواد» بفعل 
الجيرة والتداخل الاجتماعي» والامتيازات والتسهيلات الكبيرة التي تمنحها 
«للأزواديين» الذين تقيم جاليات كبيرة منهم في مدن الجنوب الجزائري» 
وللجزائر وأجهزتها الاستخباراتية والدبلوماسية أياد طويلة في القوى الاجتماعية 
والتجارية والسياسية في «أزواد»» وهي علاقات أخطبوطية عسيرة على الفهم 
العادي» لا سيما في العشرية الأخيرة التي شهدت استقرار القاعدة وأخواتها في 
«أزواد»» وازدهار التهريب والمخدرات والهجرة السرية عبر أراضي الإقليم. 

يعترف «الأزواديون» بتعاطف الجزائر معهم والتسهيلات الكثيرة التي 
تقدم لهم لكنهم على قناعة تامة بأن الجزائر التي وقفوا مع ثورتها التحريرية 
ودعموها بالمال والسلاح» لا تقف موقفا إيجابيًًا مع الحقوق السياسية والثقافية 
والاقتصادية لسكان الإقليم» بل فضلت دائمًا التخندق مع الدولة المالية ضد 
«الأزواديين» منذ انتفاضة العام 1977م2 مرورًا بتمرد ٠144م‏ وحتى الآن؛ 
لاعتبارات تتعلق بالخشية على الجنوب الجزائري الذي يتشكل من النسيج 
الاجتماعي نفسه «الأزوادي»» ويمثل الرئة الاقتصادية التي تتنفس منها الجزائر. 

أما المغرب فقد بدأت موقفها المؤيد للدولة المالية منذ العام 1955 م» 
على خلفية وجود المغرب ومالي في خندق ما كان يعرف حينها بمحور 


زفق ظريف شاكرء مرجع سابق» ص .٦۲‏ 


الدار البيضاء المناهض للاستعمارء بالإضافة للحاجة المغربية فى التنسيق 
مع مالي ضد موريتانيا التي كان المغرب يطالب بها في تلك الفتزة» وكذلك 
الخشية المغربية من تداعيات دولة طارقية أمازيغية في شمال مالي على 
وتلل واتار مم ورن الو كاري العا درل طا رار 
في الصحراء الغربية؛ تضاعفت الهواجس المغربية من الطرح الانفصالي 
«للأزواديين؟» وهو ما تمّ التعبير عنه بوضوح خلال المحنة الحالية للإقليم 
والدولة المالية بشكل عام. 

وإلى جانب التدخلات العربية غير الموفقة في «أزواد»» هناك أيضًا مواقف 
الدول الإفريقية المتضامنة مع ماليء أو القلقة من تداعيات الوضع «الأزوادي» 
على ترابها الوطني. وفي مقدمة هؤلاء النيجر التي يتشكل شمالها (أزواك) 
من النسيج الاجتماعي نفسه الموجود في «أزوادة» والتي سبق أن ظهرت فيه 
حركات متمردة على الدولة في النيجر. ويتضاعف الهم «الأزوادي» أكثر إذا 
وضعنا في الأذهان أن القومية المسيطرة على الحكم في النيجر تنتمي للاصل 
السلالي نفسه للنخبة الحاكمة في مالي. 

وبحسب بعض المراقبين» فإن خارطة القوى السياسية والإسلامية التي 
ظهرت فجأة في الإقليم بتركيبتها وتحالفاتها وأجندتهاء التي كان في مقدمتها 
ضرب الخيار الاستقلالي الذي مثلته الحركة الوطنية» واستعداء القوى الدولية 
عبر ممارسات وتصريحات مستفزة» وأخيرًا الهجوم المريب على «كونا» في 
عمق الأراضي المالية» كلها مؤشرات على وجود لاعبين إقليميين ودوليين 
يتحكمون في لعبة الشطرنج «الأزوادية00)؛ خدمة لمصالح وأجندة لا تلقي بالا 
لسكان «أزوادة وتطلعاتهم في الحرية والعيش الكريم. 

إن من سوء حظ «الأزواديين؟ أن قضيتهم لا تجد نصيرًا إقليميًا أو 
دوليًا؛ فدول الإقليم -نتيجة لخشيتها على أوضاعها الداخلية- قلقة من أي 
تغيير كبير يطرأ على أوضاع الإقليم» سواء كان حكمًا ذاتيًا موسعًا أو انفصالاً 


زفق مقابلة مع الباحث باب أحمد دمهء مصدر سابق. 
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تامًّا عن الدولة الأم. أما القوى الدولية وفي مقدمتها فرنسا (القوة الاستعمارية 
السابقة)ء فلها أجندتها الاستراتيجية المتعلقة ببقاء نفوذها التقليدي في 
المنطقةء الذي يتطلب بقاء الكانتونات التي رسمت عشية رحيلها كما هي 
من دون تغيير» واستمرار السيطرة على المخزونات الهائلة من النفط والغاز 
واليورانيوم في الساحل الصحراوي» الممتد من موريتانيا مرورًا ب«أزوادة 
وشمال النيجر وحتى تشاد وخشيتها من التمدد الصينى فى المنطقة بعد 
الانسحاب التدريجي النسبي للولايات المتحدة الأمريكية من المنطقةء 
والتركيز على الهادي والكاريبي. 


خريطة التنظيمات الوطنية والاسلامية في أزواد 


محمد الحافظ الغايد 


انطلقت الحركة الوطنية في إقليم أزواد منذ الخمسينيات» وتشكلت لدى 
النخب من أبناء العشائر رؤية ووعي سياسي واضح بما ينبغي أن يكون عليه 
الإقليم في ظل دولة الفيدرالية الاتحادية بين السنغال ومالي. ومنذ الستينيات» 
بدأت أولى بوادر التوتر بين قيادة الحكومة المركزية في باماكو والوجهاء 
والساسة في الإقليم» سواء أكانوا من الطوارق أم العرب أم الفلان أم سونغاي. 

يشكل الجنوب -حيث تقع العاصمة باماكو- مرتكرًا لمجموعة من 
القوميات الزنجية الإفريقية المتمازجة» والتي تشكل اللغة الفرنسية (لغة الإدارة 
والنخبة في البلاد) أهم عامل لوحدتهاء إضافة للتجانس العرقي» بينما توجد 
بالشمال قوميات متنافسة تفتقر للكثير من التجانس» وظلت عبر تاريخها الممتد 
تعيش الصراع على النفوذء فبينما كان السونغاي عبر تاريخيهم الطويل أهم قومية 
حكمت مالي منذ القرن السابع عشر؛ ظل الطوارق والعرب أصحاب السيادة في 
الصحراء على طرق القوافل» وتميزوا بمدنهم وقراهم التي حافظوا فيها على 
خصوصياتهم الحضارية والثقافية» حتى جاء الاستعمار الفرنسي وقضى على 
السلط والمشيخات التقليدية» وحاول كسر شوكتها نظرًا للممانعة الثقافية التي 
انخرطت فيها رفضًا للمشروع الفرنسي الاستعماري”". 


)١(‏ محمد سعيد القشاط., التوارق عرب الصحراء ص 5 » صادر ١9889‏ عن مركز دراسات 
وأبحاث شؤون الصحراء. ط ثانية. 


وعندما رحل الاستعمارء ترك نخبًا ترعرعت وهي تنظر إلى الشمال 
بالمنظار نفسه تقريبًا؛ مما دفع تلك القوميات إلى فقدان الثقة بالدولة الوطنية 
الجديدة» وراكمت عقود التهميش التالية للاستقلال عقيدة الانفصال لدى شباب 
وناشئة القوميات المختلفة في الإقليم» وخصوصًا العرب والطوارق2". 

في هذه الورقة سنتوقف مع السياق التاريخي للصراع» إضافة للاتفاقيات 
والحوار الذي انطلق بدرجات متفاوتة منذ التسعينيات» وصولاً لنشأة القاعدة 
واستقرارها بالإقليم» فضلاً عن التطورات الأخيرة التي آل فيها أمر الإقليم 
لسيطرة الجماعات الإسلامية» ومواقف الاتجاهات السياسية المختلفة» ودور 
دول الإقليم في الحرب الفرنسية الأخيرة وتداعياتها المستقبلية على المنطقة. 
أولاً: السياق التاريخي للمشكل الأزوادي 

وصل التوتر السياسي حدًا بعيدًا في ظل حكم الرئيس المالي القوي 
مديبوكيتاء الذي كان يرأس حزب الاتحاد السوداني ذي الميول الاشتراكية. 
ولم تمض سنة واحدة على الاستقلال حتى بدأ تمرد الطوارق من مدينة كيدال 
٠‏ :؛ احتجاجا على التهميش والحرمان الذي تمارسه الحكومة المركزية في 
العاصمة باماكو. وقد تمكن مديبوكيتا من إخضاع التمرد خلال أقل من سنة 
بمساعدة الجزائر والمغرب» حيث سلمت المغرب عشرات القيادات الطوارقية 
التي كانت تسند التمرد بالقليل من المال والسلاح والعلاقات العامةء بينما 
شاركت الجزائر الجيش المالي في محاصرة الطوارق في الجيال والأحراش» 
ورغم ذلك صمدت ثورة الشباب الطوارقي وقاتلت مجموعاتهم الخفيفة ملحقة 
خسائر فادحة بالجيش المالي؛ مما جعل الرئيس مديبوكيتا -وهو معلم محنك 
ومنحدر من أسرة حاكمة سابقًا- ينتبه لخطئه» ويتجه لموادعة الطوارق ولكن 
بعد فوات الأوان؛ فقد أدت حرب كيدال إلى هجرة واسعة وإلى خسائر كبيرة 
واعتقالات وإعدامات» مما اضطر الطوارق إلى النزوح نحو ليبيا والجزائر 
وموريتانيا وبعض دول إفريقيا الغربية الزنجية©. 


() المصدر السابق نفسه» ص 755. 
(۲) محمد سعيد القشاط» التوارق عرب الصحراء؛ مصدر سابق. 


۱۰٩ 


وفي العام ١974‏ وصل العقيد الليبي معمر القذافي إلى السلطة في ليبيا 
وفتح أبوابه للطوارق؛ فاندمجوا في نظامه بشكل واسع» وتعززت هجرتهم 
في السبعينيات بفعل عوامل الجفاف التي ضربت منطقة الساحل والصحراء؛ 
مما قوّض أسس حياتهم البدوية والقروية في عمق الإقليم الصحراوي ذي 
التضاريس الجرداء القاحاة". 

ولاحقًا -ومع الهزات التي عرفها نظام العقيد القذافي داخل ليبياء من 
خلال انتفاضات الليبيين وانقلاباتهم الساعية لإزاحته - وجد في الطوارق 
ضالته؛ فهم مقاتلون أشاوس يحلمون بمعانقة السلاح» وامتلاك آليات الكفاح 
الكفيلة بتمكينهم من إعادة تحرير إقليمهم» وإدراك ثأرهم السابق في الستينيات. 

ومن الواضح أن القذافي كان يأنس بوجودهم لأنه متأكد من أنه ليس 
لديهم طموح سياسي داخل ليبياء وستحملهم قيمهم البدوية باستمرار على 
الاعتراف بالجميل للرجل الذي آواهم ونصرهم» وسينظرون إليه داتمًا بوصفه 
شريكًا مؤتمثًا وقائدًا ثوريًا ملهمًا يسخر إمكانياته لتحرير شعوب المنطقةء ولذلك 
فقد أسلسوا قيادهم له مع أنهم اكتشفوا في السنوات الأخيرة مدى الاستخدام 
والتوظيف السلبي لملفهم» بعدما اضطر القذافي لكسب ود الحكومات 
الإفريقية لتحرير نفسه من الحصار الأمريكي خلال سنوات التسعينيات العصيبة 
على نظامه". 

وقد قام القذافي بإنشاء مليشيا قوية من الطوارق اعتمد عليها في أمنه 
الشخصيء وقلد بعضهم وظائف إدارية» واستخدم الإيديولوجيا القومية والوطنية 
لشحذ هممهم لتحقيق أهدافه» من خلال بسالتهم وولائهم العميق له» فبينما كان 
يعد كتائب منهم للقيام بدور في الصراع العربي الإسرائيلي؛ إذا به يزج بهم في 
صراعه مع جاره التشادي. وحينما كانوا يمنون أنفسهم باختلاس لحظات للتفرغ 
)١(‏ القشاطء مصدر سايق» ص 778 . 
(؟) يروي الدكتور محمد سعيد القشاط -وهو سفير ليبي مخضرم طويل الخبرة يملف الطوارق- أنه 


زار مالي يناير ٤۱۹۷ء‏ واستطاع الرجوع بالعديد من قيادات الطوارق المعتقلين منذ عهد مديبو 
كيتا بعد ثورة كيدال .١1477“‏ (القشاط التوارق عرب الصحراء» ص 570). 
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لهمومهم والحصول على دعمه» كان يستخدم قضيتهم ورقة للضغط والابتزاز 
والمقايضة السياسية دون أن يظفروا بطائل. ظهر ذلك جلا أثناء المفاوضات 
المتعددة التي خاضها الطوارق في تمنراست للتوصل لاتفاق مع الحكومات 
المالية والنيجيرية مطلع التسعينيات. ويمكن أن نعتبر أن الطوارق أرادوا استخدام 
وضعهم القوي في ليبيا لتحقيق مكاسب وانتصارات على الحكومة المالية» وكان 
نظام القذافي أيضًا بذات الدرجة يوظف من جانب آخر هذا الملف فيما يخدمهء 
فكل طرف كان يعمل على شاكلته» ويجد في الآخر مع ذلك شريكًا يحرص 
على استمرار شراكته”. كما قال الأول: 


U ا‎ 3 e 
کلاتا مُظهڙ للٽاس شيا وکل عِندَ صَاحبه مَكِينُ‎ 


إن اعتماد الطوارق على القذافي يجد العديد من المسوغات السياسية 
والأخلاقية؛ فالدولة الأهم والأقرب إليهم وقفت ضدهم» مع أن الطوارق 
اندمج المهاجرون منهم إلى الجزائر منذ الخمسينيات في جيش التحرير الوطني 
الجزائري قبل الاستقلال» وكان من المفروض أن ترعى الجزائر حق هذه 
المجموعة؛ ولكن شخصية مديبوكيتا القوية» وعوامل التنافس المغربي الجزائري 
على إفريقياء ورفض القيادات الجزائرية للأفكاز الانفصالية؛ كلها عوامل أدت 
إلى عدم قيام الجزائر بدور فاعل لحل مشكل الطوارق”". 

كما إنه لا يخفى أن الجزائر لا تحبذ العزف على وتر الطوارق؛ لأن الجنوب 
الجزائري أغلبية سكانه من الطوارق» وكذا بعض أقاليم الشرق الجزائري يوجد 
بها الطوارق أيضا؛ مما يجعل رؤية الطوارق الانفصالية غير مرحب بها جزائريًا. 
وقد وضح ذلك جليًا من خلال المفاوضات التي رعتها الجزائر لحل المشكل 
الطوارقي المالي؛ فقد كانت دائمًا تقف في العمق إلى جانب الحلول الوسطى؛ 
كالحصول على حقوق التنمية والإدارة الذاتية» وحالت دائمًا دون الوصول 
للحكم الذاتي الكامل» فضلاً عن الحصول على الاستقلال. 


(۱) مجلة جنا أفريك العدد ١۱۳۳ء‏ بتاريخ 1940. 
)۲( التنبكتي» الطوارق عائدون لتثور» منشورات منظمة تاماينوت» ٠4‏ لف المملكة المغربية. 
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وجاء اهتمام الجزائر متأخرًا بالمسألة الأزوادية؛ خوفا من أن يصل عبث 
القذافي بالمسألة إلى مد أصابعه وحبال وصله مع أعيان وقيادات الطوارق في 
الجنوب الجزائري» إضافة إلى طموح نظام مؤثر كالنظام الجزائري للعب دور 
إقليمي حيوي على بوابته الجنوبية'". 

وفي أواخر السبعينيات» بدأ تحول جديد يتمثّل في إنهاء الجيش حكم 
النظام المدني ذي التوجهات الاشتراكية» حيث نفذ الجنرال موسى اتراورى 
4 انقلابًا ناجحاء واتجه للسير بقضية الطوارق إلى الاحتواء من خلال 
توظيف بعض الأطرء وأظهر اهتمامًا متزايدًا بمأساة الجفاف التي حلّت 
بالشمال؛ حيث وجه نداءات دولية لإغاثة الشمال المنكوب» وفتح المجال 
للمنظمات الإنسانية والإغاثية الغربية لدخول الإقليم» وانهالت التمويلات 
الغربية والإسلامية استجابة لتلك النداءات» ولكن جيوب الحكام العسكريين 
الفارغة كانت مستعدة لالتهام الأخضر واليابس. ولم ينل الإقليم أي حظ من 
التنمية» وتواصلت خلال السنوات اللاحقة سياسة التهميش والحصار والعزل» 
حيث لم تنل قضية السكان المحليين أي حلء لا على مستوى البنية التحتية» ولا 
على المستوى السياسي والإداري. 

واستهدفت هذه السياسة ربط النخب الجديدة من أبناء الطوارق بالجنوب 
من خلال الدراسة والاستقرار بالعاصمة والمدن القريبة منهاء حيث تزدهر التجارة 
وسوق الخدمات نسييًا بالمقارنة مع مدن الشمال المهجورة» والتي لا تتوفر بها 
وسائل العيش بأدنى مقوماته. كما إن توظيف بعض الأطر استهدف إحياء الأمل 
لدى الشباب بإمكانية الدراسة بالعاصمة والحصول على وظائف إدارية. 

إنها سياسية لا تخلو من ذكاءء لكنها لم تنل الجدية الكافية» ولم تؤسس 
نموذجًا جاذبًا للطوارق يعادل الصورة القادمة من الخارج» والحالمة بيوم تتيسر 
فيه وسائل التحرر من قبضة الجنوب الذي يستأثر أبناؤه بإدارة شؤون الدولة منذ 
الاستقلال". 


(۲) التنبكتي» مصدر سابق. 


ثانيًا: عودة التمرد والثورة 

مضت عقود من الزمن على سياسة الجنرال موسى اتراورى التي ملّها 
الشعب في الشمال والجنوب معّاء وفي العام ١94٠‏ بدأ حراك الطوارق 
السياسي الساعي لاسترجاع الحقوق» مستفيدين مما جمعوه من مال وخبرة 
وسلاح؛ فنشأت التنظيمات العسكرية والسياسية وانضوت تحت لواء الجبهة 
الشعبية» وبدأ الحراك المتأثر برياح التغيير القادمة من أوروبا الشرقية حيث 
تحطم جدار برلين 1۹۸۹ وبدأت رياح التغيبر تغزو عالم الجنوب مع التدفق 
الإعلامي؛ فاشتعلت أشواق الثورة من جديد لتحرير المدن الشمالية من قبضة 
حكومة باماكوء والسعي لاستقلال أزواد عن مالي» الطموح الكبير الذي يسنده 
القليل من الوسائل» ويمده الكثير من القناعة والاستبسال والتضحية لاسترجاع 
حق الحرية المسلوب» من وجهة نظر الشباب الأزوادي المكافح. 

في العام ٠۹۹١‏ حصلت الجبهة بقيادة إياد غالي على دعم بالمال 
والأسلحة من القذافي» وساعدت ظروف التذمر الشعبي العام الجبهة الشعبية 
لتحرير أزواد على التهيئة لانتفاضة قوية مؤثرة» ولذلك بدأت نشاطها العسكري 
ميدائيًا في مدن الشمال» وسياسيًا على مستوى العاصمة. وفعلاً بدأت 
الاعتصامات والإضرابات» وسقطت بعض مدن الشمال بيد الجبهة» وعندها 
أحس الجنرال اتراورى بالخطر وجنح إلى التفاوض مع الجبهةء وجلس الطرفان 
على طاولة الحوار بتمنراست» وشعرت الجبهة باعتزاز كبير بذاتها؛ فهذه أول 
مرة ترغم فيها النظام على الاعتراف أمام العالم بأن ثمة حقوقًا مهضومة بالشمال 
ومشكلة تحتاج إلى الحل". 


كائثًا : الحوار ومصير الاتفافيات 

أدرك الجنرال بخبرته السياسية الطويلة نسبيًا أن حل مشكلة التمرد تتطلب 
حلا سياسيًا يفضي إلى الاعتراف بحقوق القوميات الثائرة. وقد اتجه إلى الجزائر 
)١(‏ التبكتي» مصدر سابق. 
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على رأس وفد خكومي مهم» ووقع لأول مرة في تاريخ الدولة الوطنية المالية 
الحديث اتفاقية تمنراست (عرفت فيما بعد باتفاقية تمنراست الأولى). ونصّت 
الاتفاقية على وقف القتال بصورة دائمةء إضافة لمنح المنطقة السادسة والسابعة 
التي هي مناطق الطوارق والعرب حكمًا ذاتيّا يتم بموجبه سحب قوات الجيش 
من المنطقتين» والعمل على أن تكون الإدارة المحلية وكل ما يتعلق بها بيد أبناء 
تلك المناطق. 


غير أن العديد من الدوائر السياسية في الجنوب انخرطت في تخوين 
الرئيس» الذي صوّرت إرادته للحل بالسقوط في الفخ والرضوخ لإرادة المتمردين 
والخونة» الذين يتحركون طبقًا لإرادة الأجندات الخارجية والمدعومين من 
العقيد معمر القذافي. 

هكذا صوّر الإعلام والصحف في باماكو الاتفاق الذي وقع بتمنراست 
بالجنوب الجزائري بعد نشر البيان الختامي للمفاوضات» ووجد الرئيس موسى 
اتراورى نفسه وحيدًا وسط موجة واسعة من الاضطرابات والتشويه؛ حيث اعتبر 
خائنًا وضعيمًا أمام إرادة البداة المتوحشين القادمين بأسلحتهم ينشرون الخراب 
والدمار في البلاد. 

حاول الطوارق وحلفاؤهم إعطاء معنى للاتفاق من خلال التهدئة والعمل 
على تنفيذ الاتفاقية» ولذلك طالبوا بتحويلها إلى قانون وطني ملزم» ولكن 
الأحداث كانت أسرع مما يريدون؛ حيث وضع الجيش حدًا لاستمرار نظام 
موسى اتراروى ٠١‏ مارس »١44١‏ وألغى الاتفاقية واستأنف الحرب مجددًا 
على الطوارق الذين جعلهم هدفا وغرضًا لسياسة التصفية والتطهير» وتفتقت 
عبقرية الحاكم العسكري المقدم توماني تورى عن أسلوب جديد لتفكيك 
سيطرة الطوارق على المدن والبلدات الشمالية» من خلال تسليح مليشيا محلية 
كانت تقوم بمهاجمة قوات الجبهة الشعبية في المدن والقرىء ثم توفر للجيش 
معلومات وإحداثيات عن إمكانية التدخل» وعندما يبدأ الاشتباك يتدخل الجيش 
المالي بوصفه الحامي للمدينة أو القرية من وضعية الفوضى وصراع المليشيات 
المتناحرة» وبهذه الحيلة تفككت بسرعة سيطرة الجبهة الشعبية على المدن 
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والحواضر الكبيرة» وعاد المقاتلون الطوارق إلى عمق الصحراء التي طالما 
آوتهم في حضنها الدافئ» وبذلك فشلت سياسيًا وعسكريًا أولى محاولات 
الحركات السياسية بإقليم أزواد فرض وضعية خصوصية للإقليم في إطار الدولة 
الوطنية الحديثة بمالي. 

غير أن الجبهة الشعبية انقسمت بعد هذه الأحداث الدامية إلى فصائل 
خمسة» وعادت مجددًا لحرب العصابات؛ مما أثّر سليًا على الانتخابات 
ووضعية الانتقال الديمقراطي حينها عام 1۹۹۲ء حيث لم تتمكن العديد من 
مدن الشمال من المشاركة في اختيار الرئيس؛ نظرًا لانعدام الأمن وانشغالها 
بلعق جراحها النازفة". 

وما إن انتهت الانتخابات الرئاسية ۱۹۹١‏ وفاز بها الأستاذ الجامعي ألفا 
عمر كونارى» حتى بدأ هذا الأخير بالتحرك لإيجاد تسوية لملف الطوارق» 
وانطلقت المفاوضات التي اشترط فيها الرئيس المتتخب شرطا وحيدًا وهو 
أن يتخلى المتمردون عن فكرة الاستقلال» ويتخذوا من الحكم الذاتي وسيلة 
لتحقيق الاستقرار. وفعلا وبعد جولات» ڌ تم توقيع اتفاقية تمنراست الثانية التي 
نصت على منح الإقليم حكمًا ذاتيًا جزئيًا في إطار اللامركزية» ومنحه عناية 
وأولوية في ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية» وحددت الاتفاقية آلية 
لإنجاز ومتابعة ما تمّ الاتفاق عليه» من خلال إنشاء جهاز للشمال ينبثق 
مكتب وطني يسهر على تطبيق بنود الاتفاقية. كما 7 ey‏ 

حقوقية لتقصي الحقائق» ومعاقبة مرتكبي التجاوزات وانتهاكات حقوق 

06 في الإقليم. 

غير أن السير المطرد لتنفيذ بتود الاتفاقية كان ضعيفًاء ولم يجر بذل جهود 
كافية من الطرفين لإقناع رافضي الاتفاقية من السكان والتيارات والمختلفة. 
وبعد أنشطة رسمية محدودة» تمثلت في ضم مجموعات من مقاتلي الجبهات 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
(۲) المصدر السابق نفسه. 


11۲ 


للجيش» وتعيينات جزئية في أطر الطوارق بالحكومية والإدارات الحكومية؛ 
ذهب بهاء الاتفاقية واشتعلت الدعوة من جديد للعودة إلى الكفاح المسلح. غير 
أن الحكومة واجهت هذا الحراك بالتذرع بقلة الإمكانيات وبالحاجة للصبر؛ لأن 
الزمن جزء من علاج المشكلة. 

وبالتوازي مع ذلك» بدأت حملة دبلوماسية قوية لتقويض تحركات 
تنظيمات الطوارق والعرب في دول الجوار» وعملت على إلقاء اللائمة أمام 
الشركاء الأجانب على التيارات الشمالية الرافضة للاتفاقية» ونجحت جزثيًا في 
هذا المسعى؛ حيث ساعدتها ظروف الأزمة السياسية في الجزائر» والانسداد 
السياسي في موريتانيا عقب الانتخابات الرئاسية المزورة ۱۹۹۲ء إضافة إلى 
الحصار الخانق الذي أعقب حرب الخليج الثانية على ليبيا. 


أسلمت الروح الكفاحية للطوارق نفسها لشيء من الهدوء منذ العام 
7 4» واستمرت لأكثر من عقد كامل تقريبًا حتى سنة .7١٠6‏ ويمكن القول 
إن ظروف الواقع الدولي والإقليمي لم تكن في صالح الطروحات الانفصاليةء 
في وقت كان فيه الخطاب والمبادرات السياسية بالمنطقة ترفع شعار التسويات 
والسلام لكافة القضايا في الشرق الأوسطء وانشغلت الأنظمة التي يسند 
الطوارق إليها ظهورهم بأزماتها الداخلية» مع أن الحركات والمجموعات 
العسكرية بالإقليم ظلت دائمًا تمارس نشاطها وحضورها المطالب بما تصفه 
ب#حق تقرير المصير»ة» وعاشت هذه المجموعات خلال هذه الفترة من التمزق 
في بنيتها التنظيمية ما لم تعرفه من قبل. 

ومنذ العام ۱۹۹۹ وحتى عام ٠۰٠۲ء‏ جدد إبراهيم آغ باهنغا التمرد؛ وقاد 
عدة حملات عسكرية خطف خلالها جنودًا ماليين؛ مما اضطر الحكومة المركزية. 
في باماكو إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات مجددًا في العام .۲٠٠٠‏ غير أن 
الاتفاق الذي وقع كسابقيه برعاية جزائرية لم ينل حظه من التطييق؛ مما جعل 
التمرد يستمر في الكفاح المسلح الساعي للحصول على الحقوق المسلوبة”". 


() جريدة الجزائر نيوزء تموز .7١1١١‏ 
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رابعا: خريطة التنظيمات خلال حقبة التسعينيات 

خلال حقبة التسعينيات» توحدت جل التنظيمات الطوارقية والعربية 
في جبهة واحدةء غير أن اصطدام الجبهة بالواقع الجديد بعد الانقلاب على 
الجنرال موسى اتراورى قد مزق الجبهة شر ممزق» ودفع بالكثيرين لتأسيس 


تنظيمات جديدة. 
ويمكن أن نعتبر أن أهم التنظيمات التي عرفتها الحالة الأزوادية تتشكل 
على النحو الآتي: 


١‏ الحركة الشعبية لتحرير أزواد: 
لاحت ف لجيه فى DD‏ الت جل a‏ 
لسياسيين في الإقليم. وقد حققت حققت لأول مرة إنجارًا مهما تمثل في تحرير كامل 
ل ا ا ا E‏ 
للجلوس إلى طاولة المفاوضات وتوقيع اتفاقية تمنراست الأولى» ما نقل القضية 
للمستوى الإقليمي والدولي» حيث جرى توقيع الاتفاقية بحضور مراقبين عن 
منظمات دولية ودول كبرى. 
وقد أسس هذا التنظيم الذي استوعب بالتحالف تيارات متعددة إياد آغ 
غالي» وهو زعيم قبلي واسع النفوذ ذو ميول دي ينية غير سياسية» وهو ينحدر من 
مدينة كيدال الأقرب للحدود الجزائ ل کر السكري بنا وغم 
۲. الجبهة العربية الإسلامية : 
وهي تنظيم تأسس في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات» ويضم 
بالأساس أبناء القبائل العربية بالشمال المالي» والتي توجد لها امتدادات في 
كل من موريتانيا والصحراء الغربية. وتؤكد العديد من المصادر وجود قيادات 
)١(‏ انظر بهذا الخصوص ملف جريدة الخیارء العدد ۱۷ بتاريخ ۲۳ يناير ١۱۹۹ء‏ وبحوزثنا صورة 


منها. 
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عسكرية للجبهة ضمن مقاتلي جبهة البولساريو والجيش الموريتاني» ويقود 
هذا التنظيم الدبلوماسي الموريتاني السابق أحمد ولد سيدي محمد الذي يقيم 
في العاصمة الموريتانية نواكشوط» وعمل في ديوان الرئيس المختار ولد داداه 
خلال حقبة الستينيات والسبعينيات. 

وقد تعرضت الجبهة لعدة انقسامات وانشقاقات» ولكن جناح أحمد ولد 
سيدي محمد هو الذي استطاع الصمودء وتكريس مرجعية سياسية للعرب في 
الإقليم؛ لكونه يعتبر زعيمًا قبليًا نافذ الكلمة لقبيلة البرابيش الأهم في الإقليم. 
ولا يخفي أحمد ميوله الإسلامية» ويعتبره البعض من المؤسسين الأوائل لخلايا 
الإخوان المسلمين بموريتانيا. | 

۳. إضافة لهذه الجبهات» يوجد العديد من التنظيمات الأخرى» ومن 
أبرزها: الجبهة الشعبية لتحرير أزواد» والجيش الثوري لتحرير أزواد. أما الجبهة 
فيقودها السيد عيسى آغ محمد وأما الجيش فيقوده السيد عبد الرحمن قلة» 
وهو دبلوماسي مالي يعمل قائمًا بأعمال السفارة المالية بالرياض» وهو من رموز 
الاندماج في نظام باماكو بعد توقيع الاتفاقية الثانية ۱۹۹۲ . 

وفي العام 27٠١+‏ أسست تنظيمات جديدة من أبرزها: التحالف 
الديمقراطي للثالث والعشرين من مايو الذي يقوده إبراهيم باهنغاء والتحالف 
الوطني لتحرير أزواد بقيادة الإعلامي البارز والصحفي أبو بكر الأنصاري؛ 
الذي تميز بطرحه السياسي الساعي للتقرب من الولايات المتحدة الأمريكية 
وإسرائيل» وهو مقيم بالمغرب ويقدم أفكارًا جديدة لتطوير علاقات اليهود 
بالأمازيغ والطوارق» كما يقدم مشروعًا يحمل عنوان «الهلال السامي»» وترتكز 
فكرته على أن الطوارق في الصحراء الكبرى يملكون أرضًا استراتيجية تحيط 
بالعالم العربي إحاطة السوار بالمعصم» وهذا يؤهلها للعب دور سياسي في 
السيطرة والتحكم في هذه المنطقة لتحقيق ما يسمى أمريكيًا بالسلام. وهنا 
يعرض زعيم التحالف الوطني الديمقراطي رؤيته للدور الذي يمكن أن تنهض 
به دولة أو دول مستقلة للطوارق في عمق الصحراء الكبرى. 
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خامسًا: الخريطة السياسية للاقليم ما بعد ٠١١1‏ 


بدأ الحراك السياسي في الإقليم ۲۰٠۲‏ متأثرًا إلى حد كبير بالتطورات 
السياسية الجارية في العالم العربي وعلى مستوى العالم؛ فقد أنتجت حالة 
تهميش الشمال المستمرة لعقود متطاولة حالة من اليأس لدى السكان» استفادت 
منه الحركات السياسية الانفصالية بالإقليم بشكل غير مسبوق» وكذا حركات 
السلفية الجهادية (وخصوصًا تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي)» وحتى 
مجموعات تهريب المخدرات عبر الصحراء الإفريقية الكبرىء التي غدت هي 
الأخرى تجد من أبناء الإقليم من ينخرط معها في نشاطها الخطر عبر مسالك 
الصحراء؛ سعيًا للكسب والثراء السريع. لقد فعلت عوامل الفقر والحرمان 
عملها في أبناء الإقليم» وجعلتهم مستعدين حتى للتحالف مع الشيطان من أجل 
استرداد ما يعتبرونه حقوقهم المسلوبة من طرف الحكومة في الجنوب. 

وقد تخلّت الحكومة عن السكان المحليين وخصوصًا الشباب» وتركتهم 
ضحية لمخالب التيارات التي استقطبت شرائح واسعة من أبناء الإقليم؛ سعيًا 
منهم لما قد يمكن مستقبلا من التخلص من السيطرة المالية على الإقليم» هذا 
على مستوى الدافع السياسي. أما الدوافع الشخصية فأبرزها سد الخلةء وكسب 
لقمة العيش في بلد يعد من أفقر بلدان العالم. 

لقد أشعلت ثورات الربيع العربي شوق الطوارق مجددًا إلى الثورة 
والعودة إلى الكفاح من أجل التحرير» وشكلت الحرب الليبية فرصة للطوارق 
لتهريب السلاح إلى الإقليم من أجل التمهيد للثورة. وفعلاً ما إن تخلخلت 
سيطرة النظام الليبي» حتى بدأت الفصائل والقبائل والمجموعات العسكرية نقل 
كل ما تقدر عليه من آليات قتالية وعسكرية إلى الإقليم» عبر دروب الصحراء 
ومسالكها الوعرة. وما إن سقط نظام القذافي وتهاوت أركانه حتى بدأ الطوارق 
٠‏ كفاحهم المسلح» الذي كان من أهم تداعياته انقلاب ۲۲ مارس 7١١7‏ الذي قام 
به صغار الضباط في مالي وأنهى الحكم الديمقراطي التعددي التداولي الذي 
ميز مالي والسنغال في الغرب الإفريقي خلال العقود الأخيرة. 
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إن الخريطة السياسية للتنظيمات السياسية والعسكرية في أزواد خلال 
العامين الأخيرين متنوعة» وتتميز بالهيمنة المطلقة لجماعات السلفية الجهادية 
التي استقرت في الإقليم» إضافة للانقسام الواسع للتنظيمات الأزوادية التي 
فشل ساستها في بناء تحالف سياسي يوحد الجهد» ويضمن التناسق والتكامل 
بين الفصائل المختلفة» مثل ما حصل خلال حقبة التسعينيات التي توحدت فيها 
الجهود في المرحلة الأولى تحت قيادة موحدة» وهو ما أثمر ساعتها الحصول 


على نتائج سياسية كبيرة. 
وسنتوقف هنا مع أهم التنظيمات التي نشطت في الإقليم خلال العامين 
الأخيرين: 
- الحركة الوطنية لتحرير أزواد هاالقاقة. 
- حركة أنصار الدين. 


- الجبهة العربية الإسلامية لتحرير أزواد. 
- تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. 
- حركة التوحيد والجهاد. 


.١‏ الحركة الوطنية لتحرير أزواد 4:آ4114101: 


تأسست النواة الأولى للحركة الوطنية لتحرير أزواد في الأول من نوفمبر 
٠‏ وفي السادس عشر من أكتوبر 7١١١‏ أعيد تأسيسها مجددًا على ضوء 
المتغيرات المتسارعة الجارية في المنطقة. وقد أعلنت الحركة في البيان الأول 
لتأسيسها دعوتها الصريحة للحكومة المالية للإسراع في التجاوب مع مطالب 
الشعب الأزوادي» وحقه في الحرية وتقرير المصير» وشددت الحركة على 
سعيها للوحدة الوطنية الجامعة لأبناء الإقليم» وأكدت على الخصوص تمسكها 
بعشرة مبادئ على النحو الآتي: 
.١‏ تؤكد التزامها التمسك بحق الشعب الأزوادي في تقرير مصيره؛ وفق 
إرادته الحرة باعتباره حلا وحيدًا للنزاع الأزوادي- المالي» المستمر 
منذ أكثر من خمسين عامًا. 


11¥ 


.۳ 


0 


۷ 


. تجدد دعوتها لأبناء الشعب الأزوادي إلى الالتفاف حول الحركة 


ومشروعها السياسي» والانخراط في صفوفها. 
تؤكد إعطاء الأولوية للنهج السلمي لنضالهاء مع الاحتفاظ بكل 
الوسائل المشروعة للثورة والمقاومة. ۰ 


. تدعو الحكومة المالية إلى الدخول في حوار معهاء تمهيدًا لمفاوضات 


جدية على مبدأ حق تقرير مصيره. 


. توجه النداء إلى المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤوليته تجاه ما 


يتعرض له الشعب الأزوادي من انتهاكات لأبسط حقوقه على كافة 
الأصعدة: السياسية والاقتصادية والثقافية» ومن سياسة الأمر الواقع 
المفروضة عليه من قبل دولة مالي. 


. تعلن تأييدها للمساعي الشعبية التي تشهدها الساحة الأزوادية هذه 


الأيام» والتي تهدف إلى تعزيز المحبة والسلم الأهلي» وتقاوم 
السموم والمشاريع التدميرية التي يحركها الاحتلال في الإقليم. 


. تدين الإرهاب بكافة أنواعه» سواء أكان إرهاب الدول آم الجماعات. 


وترفض التواجد المشبوه على التراب الأزوادي تحت أي مسمى. 


. تنبه الحركة - وبشدة - كافة الشركات والجهات المتعاقدة مع مالي 


-بخصوص الثروات الأزوادية- إلى ضرورة مراجعة تلك العقود 
تعرض أصحابها للمساءلة القانونية. 


. كما توجه الحركة نداءً عاجلاً إلى الصليب الأحمر الدوليء وكافة 


المنظمات ذات الصلة» بخصوص الوضع الإنساني الخطير الذي 
يعيشه اللاجئون الأزواديون الفارون من الحرب في ليبيا؛ فالعديد 
منهم عالقون على الحدود» والذين وصلوا لا يزال أغلبهم لم يتمكن 
من الوصول إلى حيث يمكنه الاستقرار؛ حيث إن دولة مالي لم تعط 
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أي اهتمام يذكر لهؤلاءء بل تنظر إليهم بعدم الارتياح» ناهيك عن 
الاعتناء بأوضاعهم الإنسانية. 
٠‏ . كما تعلن الحركة عن دعمها المطلق للثورات الشعبية التي تشهدها 
مناطق مختلفة من العالم» وخاصة شعوب شمال إفريقيا؛ بصفتها جزءًا 
لا يتجزأ من حركة الشعوب العالمية في سبيل الحرية والديمقراطية 
وحقوق الإنسان» وهي القيم التي تؤمن بها الحركة» وتسعى لجعلها 
واقعًا يعيشه الشعب الأزوادي الذي حرم منها عقودًا"". 
قامت الحركة بنشاط تعبوي واسع بهدف كسب الرأي العام في الإقليم 
إلى جانب القضية الوطنية الأزوادية» إضافة إلى الإعذار وإقامة الحجة السياسية 
القاطعة على الحكومة المالية» وبدأ العديد من الأطر والقيادات العسكرية 
الطوارقية بالانسحاب من الجيش المالي والانضمام للحركة الجديدة. كما لم 
يخف السكان تململهم باتجاه الرؤية السياسية للحركة» لا سيما أن مواقفهم 
الرافضة لاستمرار البقاء ضمن الجمهورية المالية كان يجد دائمًا من يعبّر عنه 
طيلة عقود ممتدة من الحرمان والتهميش» كما تعبّر الأدبيات السياسية للعديد 
من التنظيمات الأزوادية. 

أصدرت الحركة العديد من البيانات التي حاولت إيصال الرسالة ذاتها 
للدول الكبرى ودول الإقليم النافذة؛ بهدف كسب موقفها أو تحييدها أو تهيئتها 
لتفهم المواقف السياسية للحركة الساعية للوصول سلميًا لهدفهاء لكن ذلك لا 
يمنعها من الوصول لمبتغاها عبر الكفاح المسلح من أجل فك سيطرة الجيش 
المالي على الإقليم» ولم تستنكف تلك البيانات من تحذير العديد من الأطراف 
الإقليمية والدولية من الانحياز للمواقف التقليدية المتعلقة بالسيادة المالية» 
والمزايدة على وطنية القوميات الأزوادية التي ما فتئت تمنح الحكومات 
)١(‏ جاءت هذه المبادئ العشرة ضمن بيان الحركة الصادر عن المؤتمر الأول للحركة المنعقد في 


١9/-15-6‏ من أبريل ۲۰۱۱م الرابط: 
http://ar.mnlamov.neV/index.php/peV/-" f premier-congres-national.html‏ 
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المالية عبر عقود مزيدًا من الوقت» لاختبار صدقية نوايا الدولة الوطنية» وأثبتت 
التجربة دائمًا كما هو ماثل اليوم أن الساسة والحكام في باماكو لا يرون الشمال 
وعرقياته المختلفة بالرؤية نفسها التي يرون بها بقية العرقيات والمدن الأخرى 
في البلاد"“. ١‏ 

حاولت الحركة أن تكون مشروعًا وطنيًا جامعًا ومستقطبًا لكل الفسيفساء 
العرقية في الإقليم» لكن حقيقة هيمنة ساسة قبائل الأيدنان الطوارقية على 
التنظيم وجناحه العسكري» جعل وجود المجموعات الأخرى هو من باب 
التنويع الفوقي في تحالف الحركة؛ لتطعيم الحضور الطوارقي بعناصر أخرى 
من الإقليم» خصوصًا من العرب والسونغاي. 

لم تحسم الحركة هويتها الفكرية» وإن كانت في إطار سعيها لتميز نفسها 
عن التنظيمات الإسلامية المسلحة تبنت التعبير عن اختيارها للعلمانية؛ ورؤية 
الفصل بين الدين والدولة. ودفعها سعيها لتطوير علاقاتها بالدول الغربية إلى إبراز 
هذه الهوية خدمة للمشروع الكلي» وإن كانت المنازع الفكرية والإيديولوجية 
داخل هذا التنظيم ضعيفة؛ نظرًا لطبيعة التأسيس والأهداف المرتكزة على 
الحقوق الجهوية والعرقية» بوصفها محركا رئيسيًا لمجمل الفعل السياسي قبل 
أي اختيارات أخرى سياسية أو إيديولوجية". 

أكملت الحركة سيطرتها على الإقليم 2٠١١5/0٠4/٠١‏ وبعد 
خمسة أيام فقط أعلنت الحركة من جانب واحد قيام دولة أزواد المستقلة 
(207/04/05) وهي المرة الأولى في التاريخ الوطني للإقليم التي يتم 
فيها إعلان من هذا القبيل» وواجهت الحركة رفض المنظمات الدولية الإقليمية 


)١(‏ انظر بهذا الخصوص: 
htm1.05-15-17-30-01-2012-http://ar.mnlamov.net/index.php/pel/98‏ 
و انظر أيضًا: 
http://ar.mnlamov.net/index.php/pel/11517-14-23-08-02-2012-.html‏ 
(۲) أوضحت دراسة ألمانية أن التنافس بين أنصادر الدين وحركة 4ا١4‏ يؤثر بشكل كبير على 
الواقع» وقد أيد أكثر من ٥١‏ بالمائة حرب التحرير والانفصالء للاطلاع: 
http://essahraa.nettmedia/files/kriseinmali.pdf‏ 
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والدولية» وكذا تحمَظ أكثر دول الإقليم تفهمًا لوضعية الإقليم وحقوق عرقياته 
التي تعتبر نفسها مهمشة ومظلومة. 

غير أن الحركة لم تستطع تجسيد مشروعها بإقامة الحكومة رغم جاهزية 
الأطر النظرية؛ لأن العديد من المتغيرات بدأت تعكر صفو المشروع الجديدء 
فقد بدأت تنظيمات الجماعات السلفية الجهادية تدخل المدن المحررة وتفرض 
سيطرتها على جوانب واسعة منهاء ولم تدر عجلة الاعتراف الدولي سريعة 
لصالح الكيان الجديد؛ رغم أن بعض البلدان هنا وهناك اعترفت به وطالب 
كثيرون الحكومة المالية والمنظمات الدولية والإقليمية بالعمل على منح 
القوميات في الإقليم حقوقها كاملة غير منقوصة: وأولها الحكم الذاتي الواسع 
والإدارة المستقلة لكافة شؤون الإقليم من طرف أبنائه. 

وشيئًا فشيئًا اتضح أن حلم الحركة بإقامة الدولة تعترضه عقبات ميدانية 
كبيرة؛ فخلال الأشهر اللاحقة لإعلان الاستقلال اتضح أن السيطرة الفعلية هي 
لتحالف أنصار الدين وقاعدة المغرب الإسلامي» وهو التحالف الذي أمسك 
بصورة فعلية بالتسيير الفعلي للمدن الكبرى في الإقليم. كما اتضح أن المزاج 
الشعبي لم يتماش بما فيه الكفاية مع التوجهات العلمانية للحركة» لا سيما أن 
بعض الطروحات الإعلامية لقادة هذا التيار بالغت في مغازلة الدول الكبرى 
وتشبثت بعلمانية الحركة؛ مما أفقدها تعاطف المتدينين في ظل صعود المد 
الصحوي الإسلامي» الذي تمثله حركة أنصار الدين التي كان طرحها واقعيّاء 
ولم ينشغل بفكرة الاستقلال» واكتفى بالتأكيد فقط على سعيه لتطبيق الشريعة 
في مدن الإقليم التي يديرها مع استعداده للبقاء ضمن الدولة المالية. 

وقد أغرى هذا الطرح المنظمات الإفريقية وبعض دول الإقليم» التي 
راهنت على أن الحوار مع أنصار الدين يُمكن أن يصل إلى تَفادي الانفصال عن 
ماليء أو التوصل لحل سياسي يجنب الإقليم ويلات حرب يستمر فيها التحالف 
بين فصيل طوارقي مهم» والجماعات الإسلامية المسلحة الغازية للإقليم. 
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ومع انطلاق الحرب الفرنسية تشبثت الحركة الوطنية لتحرير أزواد بالحلف 
الفرنسي» وأيدت الحرب وأعلنت استعدادها لمساعدة القوات الفرنسية"» لكن 
فرنسا آثرت الاعتماد على القوات الإفريقية» ووصل بها الأمر لطرد مقاتلي 
الحركة من بعض المعاقل التي حاولت ملء الفراغ فيهاء وطالبت قادة الجيوش 
الإفريقية بتسوية وض مدينة كيداله متسائلين عما إذا كان من الممكن إدراج 
الحركة الطوارقية المتمسكة بالبقاء في المدينة على لائحة الأعداء إذا رفضت 
الامتثال للإرادة الإقليمية والدولية2. 


وتعيش الحركة الوطنية لتحرير أزواد وضعًا لا تحسد عليه؛ فهي لم تقبل 
من طرف الفرنسيين والماليين كشريك موثوق» وتعتبرها القاعدة وأنصار الدين 
تنظيمًا مستلبًا لا يملك إرادة ولا رؤية منفردة للمضي قدمًا في إنجاز مشروع 
تحرير الإقليم» ولن تخرج الحركة بكسب المشاعر والقلوب في شعبهاء وهي 
تنتج خطابًا إعلاميًا متفر جا على الحرب ويعلن مساندته لهاء دون مكسب سياسي 
مقنع يسوغ هذه المواقف المناقضة للقناعات والمشاعر الوطنية. 


"١‏ حركة أنصار الدين: 

أعلنت حركة أنصار الدين عن نفسها منتصف العام ۲٠٠۲ء‏ وأشارت في 
إحدى وثائقها المهمة إلى أنها انطلقت «لتأسيس مشروع يحفظ المقومات الحضارية؛ 
ويصحح مسيرة النضال والكفاح» الذي استمر أكثر من خمسة عقود» من أجل تلافي 
كل العوائق التي حالت دون الوصول إلى تحقيق أحلام شعبنا المقهور»”". 

وقد أبرمت تحالفًا محكمًا مع تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» 
واستفادت من الأسلحة الليبية المهرّبة لديه» وغير هذا التحالف ميزان القوى في 
الإقليم لصالح تنظيمات السلفية الجهادية“. 


(١)انظر:‏ 525660150514- 9461 - 7هو4 - http://www.aljazeera.neinews/pages/92e5ae4d-b399‏ 
زفق http:/www.france24.com/ar/node/864483‏ 
() انظر البيان: 
http:/www,islamion.com/post.php?post=5837#‏ 
(5) انظر أيضاً: 
1 .618 26 ز7//177.21!//: 1-20 1[ 2-45 53941862262-9943-89 
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وتمثل «أنصار الدين» أحد أهم الأطراف الطوارقية المؤثّرة في الإقليم؛ 
فهذه الحركة تمتاز بجمعها بين تحالف القبيلة والعقيدة» وهو تحالف يمتاز 
بالصلابة والقوة في التجارب التاريخية» وتتميز من بين نظيراتها بقيادة جمعت 
خصائص متفردة 3 حيث الخبرة العسكرية والحنكة السياسية؛ فقد قاد إياد 
آغ غالي الجبهة الشعبية لتحرير أزواد منذ أواخر الثمانينيات» ثم انشغل بالعمل 
الدبلوماسي قنصلاً لجمهورية مالي بجدة في المملكة العربية السعودية. وفي 
العشرية الأخيرة عاش تحولاً فكريًا جذريّء وانتقل من التأثر بالتجارب 
التحررية لليسار القومي إلى اعتناق الفكرة الإسلاميةء التي تأثر أولاً باتجاهها 
التزكوي ممثلاً في جماعة الدعوة والتبليغ. ومنذ العام ۲٠٠۲‏ بدأ علاقات 
واسعة مع التيارات الجهادية في المنطقة» حيث توسط لدى القاعدة منذ 
العام 27٠"‏ ونجحت وساطاته بإطلاق سراح العديد من الرهائن الغربيين 
وخصوصًا الألمان. 

وتُعتبر أنصار الدين الإطار السياسي والعسكري الممثل لقبائل الإيفوغاس 
المؤثرة في الإقليم» ويجمع إياد في قيادته لهذه الحركة بين العنصر التقليدي 
الموروث وخصائص الكاريزما القيادية الحديثة؛ وقد تجلى ذلك في نجاحه 
السريع في تشكيل إدارة بديلة عن الحكومة المالية» من خلال المجالس المحلية 
التي شكلها لتسيير المدن التي سيطر عليها تنظيمه بعد انهيار الإدارة المالية. 

قدمت الحركة طرحًا واقعيًا من خلال قبولها بفكرة الحكم الذاتي 
الموسع» واشترطت فقط السماح لها بتطبيق أحكام الشريعة في المدن التي 
تسيطر عليهاء وقبلت البقاء ضمن جمهورية مالي؛ مما أغرى الرئيس البوركنابي 
ابليس كمباورى بالسهر لعدة أشهر على رعاية حوار سياسي مع الحركة؛ التي 
قدمت تنازلات كبيرة بالمقارنة مع الطروحات الانفصالية لدى غريمتها الحركة 
الوطنية لتحرير أزواد. وقد توقف الحوار رغم رغبة أنصار الدين في التوصل 
لما يجنب الإقليم قرار الحربء الذي كان الأفارقة وحلفاؤهم الغربيون يعدون 
له العدة ويجهزون له الجيوش» رغم إدراك الساسة الماليين لما تركته الحروب 
السابقة من آثار مدمرة على الإقليم. 
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حاولت أنصار الدين استقطاب العديد من القبائل وعناصر القوميات 
الأخرى» وهذا ما ألب عليها الفرنسيين الذين رأوا في مشروع الحركة نوعًا من 
ية الفكر السلفي وتجذير حضوره في المنطقة والإقليم على حد سواء. 

ومع انطلاقة الحرب الفرنسية على الإقليم» سحبت أنصار الدين مقاتليها 
من المدنء وتوغلت وراء الرمال والكثبان» وأمنت جزءًا من سلاحها في جبال 
تغرغار التي يعرفها مقاتلو الإيفوغاس كما يعرفون أبناءهم. 

لقد طبقت الحركة وحلفاؤها الوصية الاستراتيجية الذهبية «ادّرعوا 
بالأرض»؛ مما قلل من فرص الطيران الفرنسي في إلحاق أضرار بالغة بمقاتلي 
وسلاح الحركة. وفي إحدى خرجاتها الإعلامية القوية أكدت أن زعيمها 
المؤسس إياد أغ غالي «يقود العمليات العسكرية بنفسه» خاصة في المعارك التي 
دارت في جبال تغرغر» يوم ۱۹ و۲۲ فبراير وما بعدهاء ولولا تدخل الفرنسيين 
بطيرانهم لأرسل الجنود الفرنسيون والتشاديون إلى بلدانهم في التوابيت». 

تعرضت الحركة خلال الفترة الأخيرة لانسحاب شخصيات كان من 
أبرزها العباس أغ انتالاء وهو من الشخصيات المقربة من إياد غالي» وتولى ملف 
العلاقات والمفاوضات مع «الحركة الوطنية لتحرير أزواد؛ وتوصل لاتفاق معها 
لم يصمد طويلا؛ بسبب عمق الخلافات الفكرية والسياسية بين الحركتين. كما 
أشرف على المفاوضات التي شاركت فيها الحركة برعاية الرئيس البور كنابي 
ابليس كمباورى ۲۰۱۲ ”. 

أسس العباس أغ انتالا عند انشقاقه عن حركة أنصار الدين «الحركة 
الإسلامية الأزوادية»» وانخرط في حوار جديد مع «الحركة الوطنية لتحرير 
أزواد» من أجل تأسيس تنظيم وطني جامع» وهو ما لم تستجب له بسرعة قيادة 
الحركة الوطنية لتحرير أزواد 313ئدة» فعاجل الأطراف بتأسيس المجلس الأعلى 


() انظر بهذا الخصوص الييان الصارد عن الحركة: 
http:/www.islamion.com/post.php?post=5837#‏ 


(؟) انظر بهذا الخصوص: 


http://aawsat.com/details.asp?section=4&article=7 14529&issueno=12477#.UavKINJg-Xs 
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لوحدة أزواد؛ من أجل استقطاب مختلف المكونات بما فيها السونغاي والفلان 
والعرب إضافة للطوارق» ودعا المجلس الأعلى إلى مؤتمر جامع في بيان 
أصدره بتاريخ (۲۵/ 05/ »)۲١٠۳‏ أوضح فيه أن الهدف من المؤتمر هو «طرح 
كافة المشاكل العالقة بين الأزواديين» والبحث عن حل جذري لها». 

وفي السادس عشر من مايو ١٠٠۲ء‏ سلم الناطق الرسمي باسم الحركة 
ومسئولها الإعلامى سندة ولد بواعمامة نفسه إلى السلطات الموريتانية» بعدما 
شكل نافذة إعلامية قوية للحركة لأكثر من عام» تولت خلاله الحركة تسيير 
العديد من المناطق داخل الإقليم» وينحدر ولد بو اعمامة من إحدى العشائر 
العربية المؤثرة تاريخيًا في الإقليم”". 

وستدفع أنصار الدين ضريبة حرب مدمرة تحتاج نفسًا طويلاًء وقدرات 
مقاومة وصمود ربما لا تتحملها العشائر والأحلاف الملتفة حول المصالح 
الآنية» وتشكل عينات الانسحاب الحالية نموذجًا لما يمكن أن تتطور إليه الأمور 
مستقبلاً مع اشتداد وطأة الحرب وخذلان النصير. 


“"'. تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي: 
اهتمت التنظيمات الإسلامية المسلحة بالصحراء الجزائرية الجنوبية 
منذ أواخر التسعينيات» بعدما ضاق الخناق على هذه التنظيمات في العديد من 
المناطق الجزائرية» بعد الانفراج السياسي الكبير الذي حققه ما سمي حينها 
بمشروع «الوثام المدني؟. 
وقد بدأ القادة الميدانيون للجماعة الإسلامية المسلحة يتلمسون خيوطا 
لإحداث فتحات يتنفس منها التنظيم؛ ليخفف من حصار المال والتسليح بعدما 
ضاق الخناق على التنظيم المسلح في خنادقه» وبدأ يشعر بتهديد كبير لمستقبله 
. جراء الأثر الواسع للانهيارات المتتالية» التي كان أبرزها انحراف الجماعة 


http:/h-azawad.com/ar/?p=10750 
-http://www.alakhbar.info/30469 - 0 - OFBO--CSFSFOC-C-.html (۳) 
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الإسلامية المسلحة ذاتها عن الاستمرار في خدمة المشروع الجهادي» وسعي 
القيادات الميدانية فيها إلى تأسيس تنظيم جديد» يأخذ على عاتقه ترميم الجبهة 
الجهادية المتصدعة؛ فوقع الاختيار على الجماعة السلفية للدعوة والقتال 
الجزائرية منذ العام .1۹۹١‏ غير أن الجماعة وهي تحاول النهوض من جديد 
اهتمت بتجارب العمل الجهادي» وبدأت منذ العام ۲٠٠۳‏ البحث عن سبل 
تمكنها من الانضمام لتنظيم القاعدة» وهو ما تم بالفعل ٠٠٠۲ء‏ وجرى بعد ذلك 
إعلانه بصورة رسمية العام /ا* ١‏ 7. وقد كشف عن هذه المعطيات بالتفصيل أمير 
التنظيم الحالي الشيخ أبو مصعب عبد الودود الملقب أدرودكال2. 


وفي إطار سعي الحركة لموطئ قدم جديد» أوكلت مهمة البحث عن محل 
للتمركز ل١٠‏ شخصًا دخلوا شمال مالي» وشرعوا في مسح المنطقة والتعرف 
عليها جيدّاء فضلاً عن السعي لكسب الأنصار والأتباع في المنطقة» وسميت 
مجموعة ال١١‏ ب«اطليعة الصحراءة» وقد قضى عناصرها عدا أمير كتيبة الملثمين 
مختار بلمختارء المكنى بأبي العباس» ويكنى أيضًا «بالأعور»". 


وتشير الرواية الرسمية لتاريخ القاعدة في الصحراء إلى أنها مرت 
بمرحلتين: الأولى )3٠٠١-١995(‏ ركّزت فيها على دخول المنطقة والتعرف 
على السكان في المثلث الصحراوي الشاسع» والواقع بين موريتانيا ومالي 
والجزائر» وكان أهم شيء في هذه المرحلة هو تأمين الحصول على الأسلحة 
بالدرجة الأولى إضافة إلى المال. 
أما المرحلة الثانية )۲٠٠١-۲٠٠١(‏ فاستمرت فيها الأهداف السابقة» 
وانضافت إليها أهداف أخرى جديدة» تتمثل في إقامة قواعد للمقاتلين يستمر 
وجودهم في المنطقةء وكذا العمل على تطوير العلاقات الخارجية للتنظيم الذي 
كان يعيش في تلك السنوات حصارًا خانقاء وباءت جل محاولاته للتواصل 
)١(‏ انظر مقابلة أدرودكال: 
http://www.alakhbar.info/24475 -0---F-COFFAB--C-FCOSBF.html‏ 


(۲) انظر مقابلة أدرودكال: 
http://www.alakhbar.info/24475 - 0---F-COFFAB--C-FCOSBF.html‏ 
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مع الخارج بالفشل؛ لأن الداخل الجزائري المراقب بمجهر أمني فاحص كان 
يستقبل أي موفد بالتصفية» وتوجد نماذج» منها مقتل «أبو محمد اليمني» في 
الجزائر» وقد كان -على ما يبدو- مبعوث القاعدة إلى الجماعة السلفية لبناء 
صلات تنسيق معها!". 

لقد شكل هجوم الجماعة السلفية للدعوة والقتال على بلدة لمغيط 
6 أول عمل عسكري جدي للجماعة» في إطار استراتيجيتها 
التوسعية الهادفة إلى اختبار قدراتها في المنازلة الإقليمية من جهة؛ ولإعطاء 
صدقية لتعهداتها لقيادة القاعدة بأن يكون اهتمامها شاملاً لجل الأهداف في 
المنطقة. 

وشكلت لمغيط بداية مشجعة لهذه العمليات التي لم تهدأء وتوسعت 
لتشمل تورين والغلاوية ومحاولة إنشاء فروع موريتانية. أما في شمال مالي» فقد 
تراوحت مواقف الماليين من القاعدة بين السعي لاستئصالها بمساعدة أمريكية» 
وهو ما تحطم على صخرة ضعف الاستعلامات المالية» وتفوق القاعدة في هذا 
الجانب» حيث استطاعت القاعدة هزيمة الوحدات الخاصة بالجيش المالي 
وأسر بعض قادته؛ مما فتح المجال للتفاوض فالتفاهم على أن يترك كل للآخر 
مجالاً واسعًا للتحرك مع أن الأمن المالي اعتقل في بعض الأحيان كثيرًا من 
عناصر التنظيم» واستطاع التنظيم باستمرار تحرير معتقليه عبر آلية التبادل. 

وتسارعت خلال السنوات الأخيرة الأدوار الواسعة لقاعدة المغرب 
الإسلامي؛ حيث اختطفت عشرات الغربيين وفاوضت لإطلاق سراح بعضهم 
بفدى مالية كبيرة". 

اصطدم التنظيم بالنظام الموريتاني الذي استطاع إلحاق خسائر كبيرة بالتنظيم 
؛ خلال محاولة لتحرير المختطف الفرنسي ميشل جيرمانو والتي أدت إلى 


http:/www.aljazeera.neVopinions/pages/05b1 5bdf-d171 - 4344-a250-ee0(03e91431d )١( 


(۲) انظر بهذا الخصوص محمد المختار الشتقيطي: 
http://www.aljazeera.neUnews/pages/fe 1 6c2ce-c4bc-496 1-ba06-f425522c0a7c‏ 
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قتله. ردت القاعدة ردًا عنيمًا على العملية من خلال تفجيرات في نواكشوط؛ أحبط 
بعضها قبل اكتماله» ووصلت سيارة محملة بالمتفجرات إلى الضاحية الجنوبية لا 
نواكشوطء وقال التنظيم إنها كانت تستهدف موكب الرئيس الموريتاني. 

في العام ۲١٠١‏ كان التنظيم قد حصل على أسلحة ومبالغ مالية ضخمة 
من النظام الليبي قبل سقوطه؛ للقيام بتفجيرات داخل أوروبا. كما استطاع قادة 
التنظيم تهريب آليات ومعدات عسكرية من الداخل الليبي أثناء الأزمة وقبل 
سقوط القذافي؛ لذلك كان استعداده كبيرًا للتحول الذي حصل في إقليم أزواد. 
وقد تمكن من إبرام تحالف قوي كما أشرنا مع حركة أنصار الدين» التي وفرت 
له الشرعية الاجتماعية والوسط الحاضن. 

تقول القاعدة إنها بانسحابها من مدن الإقليم قد حقنت دماء الناس» 
وجنبت السكان ويلات المواجهات» ومهدت للفرنسيين الطريق للتوغل في 
المستنقع والسقوط في أتون حرب استنزال طويلة الأمد. لا يمتلك لها الاقتصاد 
الفرنسي نفسًا كافيًا. 

ومن الواضح حتى الساعة أن خسائر التنظيم الأمنية والعسكرية جراء 
هذه الحرب أقل مما كان متوقعًاء وإن كانت خسارته السياسية كبيرة؛ لأنه فقد 
السيطرة على إقليم كامل؛ مع أنه ليس من الممكن بالنسبة له الاحتفاظ بالأرض» 
وتجارب القاعدة وطالبان في أفغانستان لاشك أنها كانت حاضرة. 

وتؤكد عمليات النيجر الأخيرة التي نفذها القيادي الأبرز للقاعدة في 
الصحراء مختار بلمختار الملقب ب«الأعور؛ أن التنظيم لا يزال يمتلك عنصر 
المبادرة» وهو قادر على إلحاق الضرر بالحلف الفرنسي في الإقليم”". 


؛. حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا : 


تأسست حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا أكتوبر/ تشرين الأول 
عام 25١١١‏ وهي تنظيم يضم بالأساس العناصر العربية المنحدرة من قبائل 


)١(‏ المصدر السابق نقسه. 


الإقليم» أو العناصر الجهادية الموريتانية التي تسللت إلى الإقليم في أوقات 
سابقة» كالقيادي بالجماعة أبو القعقاع حماد ولد محمد الخيري» وهو موريتاني 
تأثر بالفكر الجهادي أواخر التسعينيات» وكان من بين أول مجموعة اتصلت 
بمختار بالمختار الملقب ب«الأعور». 

وتعتبر حركة التوحيد والجهاد نموذجًا لرفض العناصر العربية الانضواء 
تحت لواء القيادات الجزائرية في تنظيم القاعدة؛ لأسباب مختلفة نفسية 
واجتماعيةء ما تزال بحاجة إلى الدراسة والتحليل الاجتماعي والنفسي» 
خصوصًا في سياق هذا النمط من التنظيمات التي تنبني على مبدأ «الجندية 
أساس القيادة». ونظرًا لطبيعتها العسكرية والأمنية» تعتبر العلاقات فيها رأسية 
من الأعلى للأسفل وليس العكس"'". 

وقد جاء تشكيل الحركة ليشكل حلاً وسطا إثر بروز نزاعات وإشكالات» 
يتعلق أغلبها برفض قيادة تنظيم القاعدة السماح للعناصر العربية بتشكيل كتائب 
على غرار الكتائب التي شكلها الطوارقء حيث يحاول الجزائريون الإمساك 
بكامل خيوط اللعبة قبل أن تدخل عليها عناصر أخرى تخرجها من سيطرتهم» 
سيما أن العناصر العربية أفضل من حيث التكوين الشرعي واللغوي» بينما يمتاز 
الجزائريون بالسابقة والخبرة القتالية والأمنية. 

ويعرف التنظيم منذ سنوات تنافسًا كبيرًا بين القيادات الجزائرية» خصوصًا 
بين مختار بلمختار وعبد الحميد أبي زيد الذي توفي في المواجهات الأخيرة في 
أثناء الحرب الفرنسية على الإقليم. ومن الواضح أن قيادة القاعدة تركت لمختلف 
الأطراف نوعًا من اللامركزية في تقسيم العمل ومناطق النفوذ والاختصاص» 
ولكن القيادة المركزية بالجزائر تفرض إرادتها تولية وعزلاً حينما تلاحظ ضرورة 
الحسم للتنسيق وتوجيه الجهودء وتمارس دور الناظم العام الذي يركز على 


)١(‏ الصحفي محمد محمود أبو المعالي» مداخلة ضمن ندوة المركز الموريتاني للدراسات 
الاستراتيجية» .7١1‏ 
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تحديد خطوط عامة دون الغوص في التفاصيل» وهذا ما أتاح لها ثقة الجميع 
الذي يتخذها مرجعية مسموعة الكلمة”. 

وتعتبر هذه التنظيمات الأربعة هي الأكثر فاعلية وتسلي>اء مع أن الإقليم 
توجد فيه جماعات أخرى عديدة أشرنا لبعضهاء لكن أكثرها فاعلية وأقدرها على 
التأثير في موازين القوى المحلية والإقليمية هو ما تناولناه؛ اعتمادًا على المواقف 
والتصر يحات» أو ترجيحات الخبراء والمعايشين لهذه القضية الشائكة؛ والتي 
ازدادت أهميتها مؤخرًا؛ نظرًا للتطورات الاستراتيجية الأمنية المترتبة عليها 
المستقيل القريب إن ڌ تم للقوى الغربية ما ترتجيه في المنطقة. 


() يشكل هذا التنافس مثار تعليقات متعددة في الصحافة الجزائرية» ويمكن متابعته بوضوح في 
صحيفتي الخبر والشروق. 


۳۰ 


رؤية استشرافية للأزمة الأزوادية المالية 


سيد أعمر بن شيخنا 


الأزمة المالية أزمة عميقة ومعقدة بسبب ارتباطها بملفات محلية وإقليمية 
ودولية شائكة» ووسط الغموض الذي يلف مجمل الوضع بفعل كثرة المتدخلين؛ 
وتعدد وتناقض حساباتهم السياسية والاستراتيجية المرتبطة بملقات بعضها 
يتجاوز حدود مالي» ليلامس ملفات إقليمية ودولية ساخنة؛ يصبح الحديث 
عن أي قراءة للسيناريوهات المستقبلية للأزمة في إقليم أزواد -التي هي حجر 
الزواية في الأزمة الحالية لجمهورية مالي- عملية مجازفة؛ لأنها ببساطة عملية 
بناء على رمال صحراوية لا تعرف التوقف. ومع هذا تبقى مآلات الأزمة المالية 
محصورة -نسبيًا- في واحد من السيناريوهات التالية: 


الديمقراطية في مالي والحكم الذاتي في أزواد: 

ويمثل هذا السيناريو الاتجاه العقلاني» والذي يتماشى مع المنطق 
والمصلحة العليا لدولة مالي ومنطقة الساحل بشكل عام ويخدم السلم 
والاستقرار الدوليين» وهو ناء مالي جديدة تسودها الديمقراطية وحكم 
المؤسسات» مالي المتصالحة مع شعبهاء وبذلك تقطع مالي مع ديمقراطية 
الواجهة التي عرفتها طيلة العقدين الأخيرين» وأفضت إلى تآكل الثقة الشعبية في 
النظام وتصدع مؤسسات الدولة؛ مما أتاح عودة العسكر من جديد للحكم في 
دولة كانت توصف بأنها تمثل قصة نجاح ديمقراطي في المنطقة» فإذا بها ترتكس 


۱۳۱ 


إلى دولة فاشلة نخبتها منقسمة على نفسهاء ويتحكم في شؤونها صغار الضباط. 

غير أن إصلاح النظام السياسي في مالي وضمان وحدتها واستقرارها لا 
يمكن أن يتأتى إلا إذا تم الحسم في مستقبل العلاقة بين الدولة المالية وإقليم 
أزواد» وفقًا لصيغة تضمن لمالي وحدتهاء وتحقق للأزواديين طموحاتهم وآمالهم 
في التنمية والعيش الكريم؛ فمالي وحلفاؤها الإقليميون والدوليون يدركون أن 
مياهًا كثيرة قد جرت في نهر العلاقة المالية الأزوادية» وأن المسكنات التي دأبت 
مالي -بدعم من بعض الحلفاء- على تقديمها للأزواديين كلما تململوا أو امتعضوا 
من سياساتها لم تعد مجدية» بل صار لها مفعول عكسي؛ فحالة الحراك التي عرفها 
الإقليم منذ العام الماضي علامة فارقة لها ما بعدهاء وتداعيات عدم الاستقرار في 
الإقليم صارت هما إقليميًا يا ودوليًا لارتباطها بقضايا جيواستراتيجية حساسة. 

وعلى ضوء هذه المعطيات ينبغي أن يتم الضغط على الأطراف المتصارعة 
الدولة المالية وحركات التمرد والاحتجاج الأزوادية؛ من أجل التوصل لصيغة 
تفاوضية مثلى تحقق لمالي وحدتها وتنهي عذابات الأزواديين» على شكل بناء 
دولة فيدرالية أو منح أزواد حككًا ذائيًا موسكًا ضمن الدولة المالية الديمقراطية» 
«فلا بد إذن من مؤسسات مستعدة وقادرة على استيعاب التنوع العرقي والثقافي 
في مالي» من خلال بنية تمنح إقليم أزواد حكمًا ذاتيًا سياسيًا يستجيب للمطالب 
المشروعة للأزواديين في تقرير مصيرهم» وتوفير الخدمات العامة في منطقتهم» 
RS‏ 250 
تحقيق التنمية وإعادة إعمار إقليم آزواد». 

هذا السيناريو يمثّل أفضل سيناريوهات الحل لهذه الأزمة المستمرة 
منذ خمسة عقودء وإذا ما اقتنعت النخب المالية -لا سيما في الجنوب- بهذا 
الحل السياسي العقلاني» وقام المجتمع الدولي بتقديم دعم مالي وتنموي كبير 
لمالي الديمقراطية الموحدة؛ فسيكون هذا الأمر فاتحة لعهد جديد من السلام 


)١(‏ د. مهاري تادلي مارو: بعثة الدعم الدولي لمالي: التدخل العسكري أولاً والعمل السياسي ثانيّاء 
موقع مركز الجزيرة للدراسات» على الرابط التالي: 
htm.20133410503616483/03/http://studies.aljazeera.ne/reports/201 3‏ 
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والاستقرار» ويمكن أن تمثل نموذجًا يحتذى به لحل نزاعات مستعصية أخرى 
في شبه المنطقة. 


الديمقراطية في المركز والمراوغة في أزواد: 

من الملاحظ حتى الآن أن هناك توجهًا داخليًا في مالي يحظى بتأييد دولي 
كبير لاستعادة الديمقراطية في البلاد» لكن التوجه لإنهاء الأزمة في الشمال لم 
يحظ حتى الآن بما يستحق من النقاش والاهتمام. لقد فرض المجتمع الدولي على 
السلطات الانتقالية والدخب السياسية المالية جدولا زمتيًا لانتخاب المؤسسات 
الديمقراطية» تبدأ أولى خطواته بإجراء انتخابات رئاسية في نهاية يوليو 17١1م‏ 
لكن ملف أزمة أزواد لم تقدم فيه مالي ولا المجتمع الدولي أي خارطة طريق 
واضحة ومحددة. صحيح أن الأمر يرتبط في بعض جوانبه باستعادة الديمقراطية 
وإقامة مؤسسات شرعية منتخبة» لكن الخشية تبقى قائمة من أن تكون الأمور 
تسير في اتجاه سيناريو إقامة ديمقراطية في المركز» واستمرار نهج المراوغة في 
ملف أزواد عبر تقديم تصورات كسيحة لا تُلبِي طموحات السكان» ولا تؤسس 
لوضع حلول جدية ودائمة من شأنها إنهاء الأزمة بشكل جذري؛ فحكومة مالي 
والنخب السياسية الملتفة حولها ليس في جعبتها الآن ما تقدمه للأزواديين غير 
الوعود بتجسيد سياسات اللامركزية» التي خبر الأزواديون -من خلال تجربتهم 
في الاتفاقيات السابقة- المضمون الذي تعطيه حكومات بامكو لها. 

إن الرأي العام الأزوادي يعتبر خيار اللامركزية قد تجاوزته الأحداث» 
ولم يعد يلبي طموحات الأزواديين وأشواقهم. في الوقت ذاته لا تزال مالي 
غير جاهزة للإقدام على تنازلات مهمة لصالح الوفاق والعيش المشترك مع 
الأزواديين؛ وذلك نظرًا لجملة معطيات بعضها يتعلق بالداخل المالى» وبعضها 
الآخر يتعلق بالجوار الإقليمي والرهانات الدولية. فونه جهن الى ما زالت 
نخب هذا البلد الإفريقي الفقير -الذي خرج لتوّه من واحد من أكثر المنعرجات 
التاريخية خطورة في تاريخه السياسي الحديث- تشعر بنشوة الانتصار على 
الأزواديين» وبالتالي قوة موقعها السياسي والدبلوماسي وحتى العسكري؛ بفعل 


۳ 


الدعم الإقليمي والدولي الذي حشدته المصالح المشتركة المتمثلة في الخشية 
من عدوى الانفصال» وتحديات تواجد جماعات موسومة بالإرهاب في الإقليم. 

ومن جهة أخرى. تدرك مالي أن مشكلة أزواد والمجتمعات البيظانية 
القاطنة فيه (طوارق» عرب) تمثل هاجسًا سياسيًا وأمنيًا للعديد من دول الإقليم» 
التي توجد امتدادات من نفس النسيج الاجتماعي داخل أقطارهاء وهذه الدول 
التي توجد للغرب مصالح استراتيجية كبيرة فيهاء لا ترغب في أن تُقدم مالي 
على إعطاء سكان أزواد وضعًا سياسيًا مميرًا على شكل حكم ذاتي؛ مما 
سيكون له تأثير مباشر على الأقاليم الشبيهة الموجودة داخلها. وهذا الغرور 
الذاتي المسنود بوضع تضامني إقليمي ظالم» يجعل مالي تراوغ في التوصل مع 
الأزواديين لحل سياسي مقبول» وهذا التوجه المالي تدل عليه مؤشرات كثيرة» 
منها ما عبر عنه الرئيس المالي الموقت دنكوندا تراوري في مقابلته الأخيرة 
مع قناة أورنيوز» حيث قال: «نحن مضطرون إلى التحاور مع الحركة الوطنية 
لتحرير أزواد لأنهم مواطنون لناء وبمجرد الحديث عن سلامة أراضي مالي 
ووحدتها الوطنية فنحن مضطرون للتحاور مع جميع الماليين». لكنه رفض في 
المقابل فكرة إعلان حكم ذاتي في شمال مالي مضيقًا: «لن نصل إلى هذا الحد 
نعتقد أن عملية اللامركزية لدينا تضم كل العناصر لتسوية قضية الشمال. إذا 
تم تطبيق اللامركزية في شكل صحيح؛ فإن الجميع سيكونون راضين». وتابع 
تراوري: «إن مالي تواجه كما من المشاكل البالغة العمق لا يمكن حلها عبر 
مرحلة انتقالية. وحدها حكومة تنبثق من انتخابات وتتمتع بشرعية أكبر ووقت 
أطو ل قادرة على الاهتمام بتنمية البلاد». 

لقد كان الاتحاد الإفريقي صائبًا وصريحًا في دعوته أثناء القمة الإفريقية 
التي عقدت في يناير/ كانون الثاني 7١١7م‏ حين طلب من الحكومة المالية 
)00( الرئيس دنكودا تراوري» مقابلة مع قناة أورونيوزء الشرق الأوسط العدد ۰۱۲٥۹۱‏ بتاريخ 1١9‏ 

مايو۳٠١۲م»‏ على الرابط التالي: 


http:/www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=12591 &article=729199& feat 
ure=#,Ual YmILMGKE 
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ومن الفرقاء الآخرين دفع العملية السياسية نحو إيجاد حلول طويلة الأمد للأزمة 
المالية» مع التأكيد على الطابع السياسي للأزمة» وحاجتها لحل سياسي طويل 
الأمد وليس لتدخل عسكري أجنبي. 


أزواد ملحق بمالي مع حضور دولي دائم: 

السيناريو الثالث المتوقع في سياق الأزمة المالية يتمثل في بناء ديمقراطية 
في الجنوب» واستعادة مالي السيطرة على كبريات مدن إقليم أزواد؛ مما يحفظ 
لها ماء الوجه ويؤكد سيادتها الشكلية على كامل ترابها الوطني؛ من دون إلزامها 
بالتوصل لحلول سياسية مرضية مع الأزواديين» وستكون فرنسا في هذه الحالة 
هي الضمانة في نظر طرفي الصراع من عودة الإرهاب للمنطقة؛ أو انزلاق الأمور 
في اتجاه حرب أهلية بين الشمال والجنوب؛ فسكان الجنوب يثقون بالموقف 
الفرنسي تجاه وحدتهم الترابية» وهي التي تدخلت بشكل سريع وفعال لوقف 
ما وصف بأنه هجوم إرهابي كان يستهدف باماكوء في حين تتظاهر فرنسا بأنها 
لا يمكن أن تتهرب من مسؤولياتها التاريخية تجاه سكان أزواد الذين ألحقتهم 
قسرًا بالدولة المالية» وهي تخضع بالفعل لضغوط قوية من المؤتمر الأمازيغي 
العالمي (الذي يتخذ من باريس مركرًا له)» والذي كان له دور مهم في نشأة 
وتطور الحركة الوطنية لتحرير أزواد» وفرض وجودها وتقديمها للعالم كمنظمة 
تحرير ليبرالية تتبنى الفكر الديمقراطي ذي المرجعية العلمانية. 

ومن شأن هذا التوازن المفتعل أن يبقى الجرح الأزوادي مفتوحًا على 
غرار أزمات أخرى في أقاليم مختلفة من العالم» مثل: الصحراء الغربية جنوب 
المغرب» أو كشمير على الحدود الهندية الباكستانية. 

وهذا السيناريو -رغم سوئه- هو القائم على الأرض الآن» حيث تسيطر 
مالي -بدعم فرنسي إفريقي- على كبريات مدن الإقليم وأجزاء واسعة منه» في 
حين تسيطر قوات الحركة الوطنية لتحرير أزواد على ولاية كيدال معقلها الرئيس 
في الشمال الشرقي من آزوادء فيما تنواجد قوات ومليشيات عربية في الصحراء 
المحاذية للجزائر. وإذا استمر الوضع القائم على ما هو عليه الآن؛ فسيكون هو 
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السياق المثالي لتأسيس تواجد عسكري فرنسي بغطاء إفريقي ودولي طويل الأمد 
في الإقليم» وهو ما يخدم الأجندة الاستراتيجية الفرنسية المرتبطة باستغلال 
ثروات الإقليم» وتأمين الاستثمارات الفرنسية والغربية في الساحل الإفريقي» 
ودعم وإسناد النظم القائمة المرتبطة بفرنساء بالإضافة لهدف آخر لا يقل أهمية 
عن سابقيه» وهو التصدي للتمدد الصيني والتركي والإيراني والعربي -المتوقع 
في ظل حالة الربيع العربي- في هذه المنطقة الغنية بموارد الطاقة» حيث تقع . 
على مقربة من حقول النفط الجزائرية التي تسيل لعاب الفرنسيين» كما إنها على 
مسافة قريبة من مواقع موريتانية أظهر التنقيب فيها مؤشرات إيجابية. 

وعلاوة على ذلك» تنتج فرنسا ما يقدر بنحو ۲۰ / من كهربائها من الطاقة 
النووية التي تعتمد على اليورانيوم المستورد من النيجر المجاور لمالي من جهة 
الجنوب الشرقيء وهي الأطماع التي حركتها بشكل مكشوف تداعيات الأزمة 
المالية والاقتصادية التي تعاني منها أوروباء وأدت إلى تبني سياسات تقشف قاسية 
في بعض الدول من بينها فرنساء وهو الأمر الذي دفع بالساحل الإفريقي الغني 
بثرواته الطبيعية ليصبح المنفذ والملاذ للأوروبيين» ولا سيما مع اشتداد حدة 
المنافسة مع بعض القوى الاقتصادية الصاعدة في النظام الدولي. وقد عبر الموقف 
الصيني (في اجتماع أديس أبابا لحشد المساهمات المالية للبعثة الدولية لدعم مالي 
بقيادة إفريقية «الأفيسما») عن إدراكه لمغزى التدخل الغربي في المنطقة ومراميه 
البعيدة؛ فاقتصرت مساهمتها على مليون دولار فقط» في الوقت الذي قدمت فيه 
بلدان إفريقية فقيرة -سائرة في الفلك الغربي- ملابين الدولارات. 


أزواد يسقط في حرب أهلية بتدبير مالي وأجنبي: 

لايتراءى في الأفق حل سياسي جدي للأزمة في أزواد؛ فيما تستمر الدولة 
المالية وحلفاؤها الإقليميون والدوليون في انتهاج ما يمكن تسميته بالغموض 
)١(‏ د. مهاري تادلي مارو: بعثة الدعم الدولي لمالي: التدخل العسكري أولاً والعمل السياسي ثانياء 


موقع مركز الحزيرة للدراسات» على الرابط التالي: 
htm.20133410503616483/03/http://studies.aljazeera.neUreports/2013‏ 


فين 


الاستراتيجي تجاه قضية الإقليم» وهو الغموض الذي بدأ منذ الانتفاضة 
الأزوادية» وكان من عناوينه البارزة غياب أي خارطة طريق لحل الأزمة»؛ وعدم 
القيام بأي مفاوضات جدية» والتلويح بالحرب من الوهلة الأولىء وتهيئة الأجواء 
لانطلاقها عبر الأساليب الاستخبارية القذرة» مع الخلط المتعمد بين الإرهاب 
والمطالب المشروعة لسكان الإقليم. 

في هذا السياق تقوم الحكومة المالية الموقتة وأجهزتها الأمنية ذات 
الخبرة التاريخية الطويلة في الإقليم» بالالتفاف على المطالب السياسية للرأي 
العام الأزوادي» من خلال بذر الشقاق والفتن بين حركاته وتنظيماته السياسية» 
وضرب قبائله وأعراقه بعضهم ببعض؛ مما يقضي على إجماع سكان الإقليم 
حول المطالب السياسية المرفوعة» ويجعل القوى والمجموعات الاجتماعية 
الأزوادية تدخل في تحالفات ثنائية مع الحكومة المالية في مواجهة المواقف 
العدائية لخصومها المحليين» وبذلك تضيع قضية الإقليم التي حققت في 
الفترة الأخيرة واحدًا من أكثر نجاحاتها السياسية والإعلامية طيلة العقود 
الخمسة الماضية. 


وقد قامت الخطة المالية التي تحظى بدعم من الخارج على جعل الحركات 
المطلبية الأزوادية في مواجهة الحركات الإسلامية الموسومة بالإرهاب» وهو ما 
تحقق نسبيًا في أحداث غاو ۲٠٠۲م.‏ وبعد الحرب وخروج الجماعات الإرهابية 
من الإقليم؛ تمّ توجيه الأمور في اتجاه الصراع بين الحركة الوطنية لتحرير أزواد 
ذات الأغلبية الطارقية والحركة العربية لتحرير أزواد» وجرت معارك في مدينة 
«الخليل» وما بعدها بين الطرفين؛ مما عمق الخلافات بين العرب والطوارق أهم 
قوميات الإقليم وأكثرها تضررًا من سياسات التهميش والحرمان المالية. 

ولم يعد التناقض في المصالح فقط بين العرب والطوارق» بل تطور 
ليكون بين القبائل العربية نفسهاء حيث تمّ الهجوم مؤخرًا من قبل الحركة 
العربية لتحرير أزواد (التي تتشكل أساسًا من قبيلة البرابيش)» وبالتعاون مع 
مليشيات قبلية من عرب تلمسي (لمهار) على قرية 2انفيف»» معقل زعيم قبيلة 
كنتة العربية المنضوية تحت مظلة الحركة الوطنية لتحرير أزواد ذات الأغلبية 
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الطارقية» وهو الهجوم الذي كان ثمرة تعاون سري بين الأجهزة المالية وبعض 
بارونات المخدرات ممن يملكون يدا طولى في أزوادء ولهم مصالح متشابكة 
مع الدولة المالية. 

هذا بالإضافة للدور المالي في إعادة إحياء عصابة أهل الأرض الزنجية 
من أجل التحرش بالمواطنين العرب والطوارق؛ لضرب الانسجام بين البيض 
والسود في الإقليم والممارسات العنصرية التي قام بها الجيش المالي عشية 
دخوله مدن الإقليم التي وصفتها بعض المنظمات الحقوقية بالتطهير العرقي”. 

إن المؤشرات والمعلومات المتوفرة تؤكد أن الدولة المالية تعمل بشكل 
مكئف على خلط الأوراق داخل الإقليم» والقضاء على أي طرف يمكن أن يمثل 
مفاوضا مقبولا باسم السكان» ويتم تجسيد تلك الاستراتيجية من خلال ضرب 
السكان بعضهم ببعض؛ مما قد يؤدي لاندلاع حرب أهلية طاحنة في الإقليم» 
ستكون فرصة ملائمة لإعفاء مالي من مسؤولياتها التاريخية أمام الاستحقاق 
الأزوادي» في حين سيظهر الأزواديون كمجموعة من الهمج غير المؤهلين 
لتحمل مسؤولية تسيير شؤون الإقليم. 
فشل فرنسي إفريقي وعودة التمرد من جديد: 

هناك سيناريو آخر يتمثل في عجز الفرنسيين والقوى الإقليمية والدولية 
في فرض تفاهم سياسي بين مالي والأزواديين» وقد يؤدي هذا الوضع إلى نفاد 
صبر سكان الإقليم وحملهم السلاح في مواجهة القوات المالية» وريما حلفائها 
باعتبارهم غزاة للإقليم» وسيكون هذا السيناريو مطروحًا في حالة استمرار 
تجاهل طموحات السكان» وسيتعزز أكثر إذا استطاعت الجماعات الإسلامية 
المسلحة إعادة تنظيم صفوفها والشروع في حرب استنزاف للقوات الفرنسية 
وحلفائها الأفارقة» حيث يمكن أن تتفق مصالح السكان اليائسين من الحلول 
السياسية السلمية» مع تطلعات هذه الجماعات في دحر القوات الفرنسية 
وإخراجها من الإقليم» لا سيما في ظل الحديث الفرنسي المتكرر عن البدء في 


)0( مقابلة مع (م» س) ضابط استخبارات مالي سابق» مصدر سبق ذكره. 
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الانسحاب التدريجي من ماليء والتقارير الغربية التي كان آخرها الدراسة التي 
نشرها معهد كارنيجي للسلام الدولي» تحت عنوان: «الصحراء الخطرة: انعدام 
الاستقرار في الصحراء»» حيث أكد فيها أن القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي 
نجحت في إقامة قاعدة قوية بمنطقة الساحل» تمكنها من زعزعة استقرار كل 
دول المنطقة» وتحدثت عن توفرها على عدد كبير من المقاتلين» وقدرتها على 
اکتتاب أشخاص جد . 

وفي حالة خروج القوات الفرنسية والإفريقية بسبب ارتفاع كلفة الحرب 
ماديا وبشريّاء فإن هذا لا يعني تعافي الإقليم من أزماته؛ إذ قد تؤدي التكتيكات ` 
التي سيلجأ إليها الفرنسيون وحلفاؤهم إذا تأكدوا من صعوبة البقاء لمدة أطول في 
الإقليم» إلى فتح ملف إدارة العلاقة بين القوى السياسية الأزوادية والجماعات 
الجهادية من جديد» واحتمالات حدوث أوضاع شبيهة بما جرى في الصومال 
من انقسام بين القوى الصومالية إزاء العملية السياسية» التي انطلقت عشية إعلان 
إثيوبيا انسحابها من الأراضي الصومالية» وما نتج عن ذلك من احتراب داخلي 
بين القوى المعتدلة وتلك المتطرفة. 


فرض الأمر الواقع: 


وهذا الخيار يتمثل في أن تفرض مالي بدعم إقليمي ودولي وإنفاق مالي 
كبير سيطرتها على أزواد» عبر اللعب على التناقضات الداخلية والمزاوجة بين 
وسائل الإغراء والإكراه» من أجل الالتفاف على المطالب السياسية والتنموية 
الجوهرية لسكان الإقليم» وفرض أمر واقع شبيه بوضع أزواد ما قبل ١١1١؟1-‏ 
۲م 


ومن المؤشرات على هذا الاتجاه» الموقف المالي الرافض لفكرة حكم 
ذاتي» بالإضافة لعدم تقديم مالي أو المجتمع الدولي لأي خارطة طريق سياسية 
للف معهد كارنيجي للسلام الدولي «الصحراء الخطرة: انعدام الاستقرار في الصحراء؛» موقع مركز 


الصحراء على الرابط التالي: 
http://essahraa.ne/poyiuw/40 -2011 -04- 01 -17 -15 -14 /9115 -2013 -05- 22 -06 -24 -58.html‏ 
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-حتى الآن- لحل أزمة الإقليم» فيما تقوم القوات الدولية بدعم سلطة أجهزة 
الدولة المالية على كامل الإقليم» من دون اعتبار لرغبات السكان وطموحاتهم 
وتاريخ العلاقة الشائكة بينهم وبين سلطات باماكو. وهذا الخيار حتى لو حصل 
فلن يكون قابلاً للاستمرار في ظل تمسك الرأي العام الأزوادي بالاستقلال؛ أو 
في أسوأ الأحوال الحصول على حكم ذاتي للإقليم: واستحالة بقاء قوات دولية 
دائمة في الإقليم بفعل الكلفة المادية والتحديات الأمنية المتزايدة. 


أزواد شرارة توتر إقليمي: 
يذكر الدكتور السيد ولد اباه في مقال له عن الأزمة الأزوادية أن «بيار 
مسمار» آخر حاكم استعماري لموريتانيا ورئيس الوزراء الفرنسي الأسبق» 
كان يقول إن «أزواد» هو كردستان إفريقياء وهو القنبلة الموقوتة التي ستفجر 
منطقة الساحل”". وإلى حد بعيد يستند هذا الاستشراف إلى جملة معطيات 
تاريخية وسياسية» فمن جهة شعب الطوارق الذي هو العمود الفقري لسكان 
الإقليم والأحواز المجاورة له» تعرضوا عشية رسم حدود المنطقة خلال الحقبة 
الاستعمارية إلى وضع شبيه بما تعرض له الشعب الكردي في المشرق؛ حيث 
حصلت معظم القوميات والأعراق والثقافات المحلية على كانتونات (دول) 
تتحكم فيهاء باستثناء الطوارق الذين تمّ إلحاقهم بعدة بلدان في الإقليم» وحرموا 
من دولتهم الخاصة» وكان من أسباب هذا الوضع اصطدام طموحات الطوارق 
بالمخططات الفرنسة للبقاء طويل الأمد في «الجزائر الفرنسية»» مما كان يتطلب 
إلحاق الصحراء الجنوبية الغنية بالموارد بالشمال» وتوسيع حدود الجزائر على 
حساب جيرانها. 
هذا الواقع السياسي غير المريح ولد شعورًا عميمًا بالمرارة تجاه فرنسا 
ودول الإقليم» وكان مالي البلد الفقير وسيئ الإدارة» والذي ورث السيطرة على 
إقليم أزواد -بثرائه التاريخي وموقعه الصحراوي المميز- هو ميدان الصراع 
)١(‏ السيد ولد اباه: حرب شمال مالي» الخلفيات والآفاق» جريدة الاتحاد الإمارتية بتاريخ ٠7‏ ديسمبر 
١‏ آم على الرابط التالي: 
http:/www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=69513‏ 
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الذي يتجاوز في بعض أبعاده حدود التوتر بين المركز والأطراف» إلى صراع 
يتعلق بالتركة الاستعمارية ومصائر الدولة الفاشلة القائمة» ومستقبل النفوذ 
الاستعماري في المنطقة؛ مما يهدد باندلاع توتر شامل في الساحل الصحراوي؛ 
وهو سيناريو غير مستبعد» سواء توصلت مالي والأزواديين إلى حل سياسي 
يمنحهم حكمًا ذاتيّاء حيث ستؤول الأمور عبر اعتماد الآليات الديمقراطية إلى 
سيطرة الطوارق على السلطة في هذا الكيان السياسي. وهو ما لا تريده بعض 
دول الجوار. 

كما إن استمرار حالة التهميش والتجاهل لعذابات السكان ومطالبهم 
المشروعة» ستدفع عبر تداعياتها المتداخلة بالمنطقة إلى شفا انفجار كبير 
سيتجاوز شرره هذه المرة مالي إلى بقية البلدان» وفي مقدمتها النيجر والجزائر 
بدرجة أولى» وبوركينا فاسو وموريتانيا وليبيا بدرجة ثانية. 


أزواد عنوان صراع دولي: 

الانفراد الفرنسي بإدارة ملف محارية الإرهاب في الساحل الصحراوي 
(الذي يخفي وراءه أجندة استراتيجية كبرى» تمتد على طول الشريط الممتد 
من السنغال وحتى جيبوتي)» من المتوقع أن يثير استياء قوى دولية عديدة. وقد 
بدأت تداعيات الحرب في أزواد تخرج إلى مناطق جديدة» حيث امتدت إلى 
النيجر وقريبًا إلى ليبيا التي بدأت فرنسا وحلفاؤها بدق طبول الحرب من أجل 
التحرك إلى جنوبهاء الذي يوصف بأنه أضحى معقلاً جديدًا للجهاديين» حيث 
اعتبر وزير الخارجية الفرنسي في تصريحات له في النيجر عقب الهجوم على 
شركة أريفا الفرنسية أن هناك علامات على أن جنوب ليبيا الذي يفتقر للقانون» 
بدأ يتحول إلى ملاذ آمن للجماعات المتشددة في منطقة الصحراء الكبرى". 


هذه العودة العسكرية الغربية للمنطقة بهذا الزخم لا يمكن فصلها 
عن السياق الجيواستراتيجي العام في المنطقة والعالم؛ فهى من جهة استباق 
للتداعيات المحتملة للربيع العربي على إفريقيا المسلمة جنوب الصحراء 
)0( موقع جريدة القبس الكويتية» على الرابط التالي: 


http://www.alqabas.com.kw/node/768943 ١ 
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التي تشهد حالة يقظة دينية متنامية» والتي يعتبر التيار الجهادي -رغم هامشيته 
وتطرفه- إحدى تعبيراتها في مواجهة الوجود الغربي وملحقاته. 

ومن جهة أخرى يندرج هذا التواجد العسكري الغربي في سياق مواجهة 
التمدد الصيني في إفريقياء ولا يستبعد في هذا الإطار أن يتحول إقليم أزواد إلى 
ميدان آخر للمنازلة بين الغرب والصين على غرار أزمة دارفور؛ فكلا الإقليمين 
غني بالثروات الاستراتيجية التي تسيل لعاب القوى الطامعة» التي لا يوجد في 
حساباتها أي اعتبار لحقوق الإنسان والشعوب» بقدر ما تهمها السيطرة على 
مصادر الطاقة ونهب خيرات الشعوب» وسط تمويه كامل على طبيعة حروبها 
وصراعاتها. 
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خاتمة 


يبدو إقليم أزواد في طريقه للدخول إلى مربع الأقاليم التي تشهد أزمات 
مستعصية على الساحة العالمية؛ بفعل جذورها التاريخية أو صبغته الإثنية أو 
ارتباطه بالتناقضات الإقليمية والدولية» ويكون الوضع أكثر تعقيدًا عادة في 
حالة وجود اكتشافات معدنية أو نفطية مهمة (كما هو حال أزواد الآن). ومع 
هذا فقد خرجت قضية أزواد إلى الأضواء الكاشفةء ولم يعد بإمكان مالي ولا 
حلفائها الإقليميين أو الدوليين تجاهلها أو تأجيل الحسم فيها؛ لأن ذلك سيغدو 
بمثابة عملية مجازفة بأمن واستقرار الساحل الصحراوي بشكل عام» الذي يعيش 
تحديات وأزمات لا حصر لها بفعل فشل الدولةء والتوترات الإثنية» والجريمة 
العابرة للحدود» والحضور الطاغي للنفوذ الأجنبي. 

وقد شخص السيد «عيسى نداي» وزير التعليم والثقافة السابق في مالي 
الوضع بشكل دقيق» حيث أعلن بصوت مرتفع أن «علينا بناء عالم جديد يقوم 
على الحرية والعدالة والتضامن بين الشعوبء عالم يسوده السلام والتقدم 
الاجتماعي. ولتحقيق هذه الغاية» ينبغي التخلص من المخططات الحالية ووقف 
الأكاذيب التي تلوّث أسماعنا ليل نهار» وعوضا عن ذلك نقوم بتصميم سياسات 
وطنية بعيدًا عن هيمنة الغرب» بحيث تصبح غايتها هي الإنسان قبل البنيان». 


0( د . حمدي عبد الرحمن: الغرب وعسكرة الساحل الإفريقي» موقم الجزيرة نت على الرابط التالي: 
http://www.aljazeera.neVopinions/pages/84f1942e-c3034-d26-bf9143-daca36c4ad‏ 


1١ 


+41۱ ۱ 4170-٠. بيروت تلفاكس:‎  مظيرق‎ 
E-mail: print@karaky com 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ناً بين المثل 
المعيارية العليا والنسبية التاريخية. وقد يكون هردر أراد القول إن 
علينا التمييز بين فهم الظاهرة (مثل الصراع الدموي أو قربان 
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الأرملة (محرقة الأرملة)”*2 وقبولها (استناداً إلى معاييرنا الأخلاقية). 
وفكرته عن الإنسانية التي اعتبرها هدف التاريخ هي» بمعنى ما 
وقفة مضادة للنسبية» ولكنها تبدو أنها غير متسقة مع نسخة جذرية 
من مبدأ التفريد. وهذه كانت» من نواح عديدة» معضلة لا حل 
لها في المذهب التاريخي في القرن التاسع عشر. 


شلايرماخر وعلم التأويل 

كان تأويل النصوص فرعاً علمياً خارج حقل اهتمام الفيلسوف 
كَنْت. ومع أن فن التأويل احتل دائماً مكاناً مركزياً في درس العلوم 
الإنسانية فإن الهيرمينوطيقا الحديثة بدأت عند منعطف القرن التاسع 
عشر. ومن بين الرواد الطليعيين في هذا الميدان» كان فيلسوف الدين 
الألماني فريدريتش شلايرماخر (Friedrich Schleiermacher)‏ )1768 - 
2.4 وغالباً ما اعتبر الأول الذي وضع ما يسمى بالحلقة 
الهيرمينوطيقية )Hermeneutic Circle)‏ وثبتها مبدأ أساسياً للتأوي يل» 
أي: الروح التي تتخلل الكل (مثل النص) وتطبع علامتها على 
الأجزاء المفردة» فالأجزاء يجب أن تفهم على أساس الكل» والكل 
يجب أن يفهم على أنه انسجام داخلي بين الأجزاء. وكانت نظرة 
شلايرماخر إلى الهيرمينوطيقا متأثرة بالمذهب الرومانسي. وكانت 
الناحية المركزية للهيرمينوطيقا تحديد محتوى الروح الفريد والفردي 
(الفرادة) خلف النص. 

والهيرمينوطيقا عند شلايرماخر لم تكن موجهة رئيسياً نحو 
النص» وإنما نحو الروح الخلاقة وراء النص. ومسألة الفهم الأساسية 
مرتبطة ببعدنا الزماني والمكاني عن الموضوع المدروس. لذا يجب 


(©) ©1انا5: تعني محرقة الأرملةء أي إحراق الأرملة الهندوسية نفسها في محرقة 
زوجها المتوق علامة على إخلاصها له. 
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على الهيرمينوطيقا أن تسهم في التغلب على المسافة التاريخية. ومثل 
هردر أكد شلايرماخر ضرورة التطابق مع النص وطريقة تفكير 
المؤلف والسياق التاريخي. لذا فإن جانباً مهما من جوانب الفيلولوجيا 
(فقه اللغة) يكون في وضعنا أنفسنا داخل الأفق الفكري للمؤلف 
والنص. ومن جهة ثانية نقول إن الفهم الأفضل للنص يعطينا رؤية 
أفضل تنفذ إلى مسائل العصر الجوهرية. وهنا أيضاً يمكن فهم التأويل 
الهيرمينوطيقي على أنه حركة دائرية بين الكل والأجزاء. 


بعد شلايرماخر صارت للهيرمينوطيقا (علم التأويل) قيمة مركزية 
في العلوم الإنسانية الجديدة. وتحتوي الهيرمينوطيقا أرضية مشتركة لا 
تقتصر على اللاهوت والدراسات الأدبية والقانون والكتابة التاريخية» 
بل تخص جميع العلوم الإنسانية. ويمكننا بمعنى من المعاني أن نقول 
إن هذه الأرضية المشتركة أسهمت في فرادة العلوم الإنسانية بالنسبة 
إلى العلوم الطبيعية. ومن المنظور التأويلي يبدو هدف العلوم الإنسانية 
متمثلاً في الفهم» مقابل هدف العلوم الطبيعية المتمثل في الشرح. 
المدرسة التار ية - فون سافينييه وفون رانکه 


بريادته مهد هردر الطريق «لإدخال التاريخ» في العلوم الإنسانيةء 
وبفضل ما يدعى بالمدرسة التاريخية في كتابة التاريخ حصل إدخال 
كامل للتاريخ في عدد من العلوم الإنسانية المركزية. وفضلاً عن ذلك 
عززت المدرسة التاريخية تحويل العلوم الإنسانية إلى علوم. وكان 
المنهج التاريخي ‏ النقدي المؤكد لنقد المصدر ولتوجهه نحو الوقائع 
تصويباً لفكرة التعاطف عند هردر ولتأكيد الرومانسية القوي لروح 
العصر والروح القومية. وأصبحت «المسألة ذاتهاك. الآن» ذات أهمية 
رئيسيه. 


مثل هردر والرومانسية» أكد كارل فون سافيئييه (1861-1779) 
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وليوبولد فون رانكه  1795(‏ 1886) أن التاريخ يتميز بالتطور 
العضوي. فالتدخل الجذري التغييري بتطور التاريخ يمنع نموه 
الطبيعي. وقد صارت هذه الفكرة في القرن التاسع عشر (18005) 
حجةٌ للاستقرار السياسي ولمقاومة المحافظين للإصلاح. وكان ذلك 
واضحاء بشكل خاص» فى مدرسة القانون التاريخية. وبعد 
الحروب النابوليونية تحول الدافع القومي ضد المدرسة العقلية 
الفرنسية» ونظرية الحقوق الطبيعية» والدستور المدني الفرنسي 
(«éoاNapo‏ 6046©). واستبدلت العناصر الديمقراطية والتي تقول 
بالمساواة في نظرية القانون الطبيعي الحديث بمذهب تاريخي قومي 
ومضاد للعقلائية ذي جذور في التقليد الألماني القانوني التاريخي 
بخاصة. 


أجرى سافينييه مقارنة بين التطور العضوي للقانون مع التغيرات 
اللغوية. وقد وضع هذا المنظور حدوداً واضحة للتشريع. فالقانون 
واللغة والتقاليد والأعراف هي تعابير عن روح الشعب الألماني. لذاء 
يجب أن يتوافق القانون مع شخصية الشعب كما في اللغة. 


ويجب أن تكون المقاربة العلمية للقانون مقاربة جينية - تاريخية 
تؤكد التعاطف ونقد المصادر» فكانت نظرة سافينييه للقانون ولجميع 
الظواهر الثقافية الأخرى أنها تعابير عن الروح القومية!9". فالروح 
القومية تتخلل جميع أشكال الحياة وتخلق الفرادة القومية» فثمة رابطة 
عضوية بين القانون وشخصية الشعب. لذا فإن جميع القوانين 


Friedrich Carl von Savigny, Der Beruf unserer Zeit für die Gesetzgebung (10) 

(1814), 

تجدر الملاحظة أن فون سافينييه كان في التقليد المحافظ الذي اعتبر المذهب العقلي 

والقانون الطبيعي سببين رئيسين للثورة الفرنسية. وهنا أيضاء تقع على خلفية نقده لفلسفة 
القانون عند كَنت. 
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الصحيحة هي قوانين التقاليد. والمشرع الحقيقي هو الذي يشخص 
نفسه وينظر إلى نفسه بوصفه ممثلاً للروح القومية. ورأى سافينييه أن 
الدساتير والبنى مشادة على فكرة الحقوق الإنسانية» مثل «قانون 
التقاليد العامة في بروسيا» بوصفه غير ألماني ولا تاريخي. لذلك» 
وضعت الأعراف والتقاليد فوق العقل وأعطيت لها الأولوية. وهذا هو 
على وجه التحديد الذي صار نقطة التركيز الأساسية في نقد ماركس 
لمدرسة القانون التاريخية» أي: رأى ماركس أن فون سافينييه شرعن 
لاعقلانية ولاعدالة الحاضر بواسطة لاعقلانية الماضى. وكذلك فعل 
هيغل» فقد انتقد مدرسة القانون التاريخية لنظرتها الخاطئة إلى العلاقة 
بين العقل والواقع. فالواقع القانوني (القانون الوضعي) ليس بالعقلاني 
والعادل دائما. 

هذا المذهب التاريخي المحافظ والرجعي لم يكن ظاهرة ألمانية 
استثنائية. ويمكنئنا أن نقع إلى اتجاهات ممائلة في المذهب المحافظ 
عند إدموند بيرك وفي الفلسفة الرجعية الكاثوليكية الفرنسية [بونالد 
(802810) ودو ميستر [(de Maistre)‏ . 


كان الهدف من الكتابة التاريخية» عند ليوبولد فون رانكه متمثلاً 
في إعادة بناءِ موضوعية للماضي «كما كان» فعلياً». وكان اهتمام 
فون رانكه الرئيسي بالتاريخ السياسي» فلم يهتم بالدور الذي تؤديه 
الأحوال الاجتماعية والاقتصادية في التاريخ. فالهدف الرئيسي من 
البحث التاريخي لا يمثل في فهم أصل وخلفية عصرناء بل في فهم 
الماضي استناداً إلى افتراضاته هوء على المؤرخ أن يتحاشى 
التأويلات الذاتية والمنحازة. ولتحقيق ذلك يمكننا اعتماد المنهج 
النقدي ‏ التاريخي وفي أشكال رصينة من نقد المصادر. غير أن فون 
رانكه كان مدركاً بأن المؤرخين لا يمكن أن يكونوا مجرد مسجلين 
منفعلين بالوقائع الموضوعيةء فلم يحدث أن شرعوا بالعمل من غير 
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افتراضات مسبقة. فمن دون الفلسفة ‏ ومن المحتمل أن يكون فون 
رانكه قد أشار بذلك إلى الفرضيات التشكيلية أو الأفكار ‏ يكون 
التاريخ مجرد فوضى من الوقائع. وعلى الرغم من أن فون رانكه 
رفض فلسفة التاريخ الهيغلية بوصفها تأملية وقبلية» فقد رأى شيئاً 
يتصف بالكلية في كل ظاهرة مفردة. ففي داخل كل واقعة» وفي 
داخل كل ظاهرة تاريخية يجد المؤرخ شيئاً أبدياً مصدره الله سة) 
Kommendes)‏ , 


مثل هردر والرومانسيةء أكد فون رانكه أهمية الفردية فى 
هجومه العنيف على المذهب العقلاني والنظرة التفاؤلية للتقدم. فإذا 
كان التقدم مرتكزاً إلى حتمية سببية أو غائية» فإن الحرية الإنسانية 
إلى زوال. ومهما يكن من أمرء فإن التطور التاريخي يحدث «مراحل 
حرية4. على المؤرخين أن يكونوا قادرين على رد الظواهر التاريخية 
إلى الأفعال» فليس سوى تصور الفعل وحده ما يمكننا من فهم 
الأحداث واعتبارها أحداثاً تاريخية. وفضلاً عن ذلك فإن أطروحة 
التقدم عند فون رانکه لا تت تتفق مع المبدأ الذي يقول إن جميع الحقب 
الزمنية والام لها رسا («هي قريبة من الله وبالتساوي»ء كما 
قال فون رانكه). فالتنوع ذاته تعبير عن كرم الله. ومن منظور الأبدية 
(منظور الله)ء كر لر اجان والحقب الزمنية قيم متساوية. لذا 
يمكننا القول إن فون رانكه حرر كتابة التاريخ من التفكير الفلسفي 
التأملي (هيغل). وتأسيس كتابة التاريخ نظاماً معرفياً تجريبياً يمكن 
إرجاعه بشكل رئيسي إلى فون راتكه ومدرسته. 


Georg 0. Iggers, The German Conception of History. The National (11) 
Tradition of Historical Thought from Herder to the Present (Middletown, CT: {n. 
pb.], 1968), .م‎ 105. 
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درويسن ودلتاي ‏ فرادة العلوم الإنسانية 


مثل فون رانكه (©8216): رأى يوهان غوستاف درويسن 
)Johann Gustav Droysen)‏ (1808 - 1884)» مؤسس ما دعي 
بمدرسة كتابة التاريخ البروسيةء يد الله في التاريخ» لكنهء بخلاف 
لفون رانكه» أكد أن المؤرخ لا يمكن أن يكون موضوعياً بصورة 
كاملة» أي: فهمنا للماضي يتحدد بشكل دائم بنظرتنا وبمصالحنا. لذا 
فإن كل جيل جديد سيكتب التاريخ بطريقة جديدة. وقد صاغ هذا 
البر نامج هنريتش فون سيبل (Heinrich von Sybel)‏ )1817 - 1895( 
على النحو الآتي؛ قال: وكل مؤرخ كانت له أهمية في آدابناء كانت 
له ألوانه. فقد كان هناك مؤمنون وملحدون» بروتستانتيون وكاثوليك 
ليبراليون ومحافظون ومؤرخون من جميع الأحزاب» لكن لم يعد 
هناك مؤرخون موضوعيون وغير منحازين وبريئين من علاقة الدم 
والأعصاب*“» لذلك فإنه حالما يكتشف علماء الإنسانيات 
افتراضاتهم المسبقة ويرون أنهم» بشكل دائم» على علاقة بزمانهم» 
فإن هؤلاء العلماء يواجهون مسألة الموضوعية بشكل واضح. وإن 
الفكرة التي تفيد أن كتابة التاريخ تتطلب إعادة بناء الماضي كما «كان 
فعلياًة صارت في هذا البرنامج بمثابة وهم ساذج. ومن ناحية أخرى 
نقول إنه من الصعب رفض الفكرة التي تيد أنه يجب على المؤرخ 
أن يظل يخبرنا عما كان» ولیس عن موقفه أو موقفها وحده» ونظرته 
ونظرتهاء وعن «أدوات عمل» جماعة الباحثين. لقد أصبحت العلاقة 
بين «انحيازاتنا» التى لا.يمكن تجنبها والافتراضات التصورية المسبقةء 
وأهداف بحثناء إشكالية متزايدة في القرن العشرين. وإذا لم يعد 
بالإمكان الحصول على معطيات مستقلة عن التأويل ‏ أي معطيات 


(12) المصدر نفسه. ص 117 
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مستقلة عن نظرياتنا وفهمنا - فسوف نعجز عن تقييم صحة التأويل. 
فتصور الصدق التقليدي (نظرية الصدق التطابقية) قد تم إضعافه. 


التمييز المهم بين منهج فهم )Verstehen(‏ الإنسانيات ومنهج 
شرح (Erklãren)‏ العلوم الطبيعية ينشأء أيضاًء من نقطة درويسن 
المفيدة أن كتابة التاريخ غير معنية بالأشياء غير العضوية (ميكانيكا 
الذرات)ء وإنما هي معنية بأفعال الإرادة. وبما أن التاريخ مرسوم 
على مسرح الحرية فإن المؤرخ لا يستطيع أن يرضى بشروح تستنبط 
الظواهر من قوانين كلية وافتراضات تاريخية مسبقة. ففي العلوم 
الإنسانية نطلب الفهم» وفي العلوم الطبيعية نطلب الشرح؛ وتشكل 
هذه الثنائية المنطقية إحدى أهم المسائل الإشكالية في فلسفة العلوم 
الاجتماعية. 

كل تعبير تاريخي عند درويسن هو نتيجة عملية داخلية. ويفهم 
التعبير المعين بإرجاعه إلى الحالة العقلية الداخلية للفاعل التاريخي 
(النوايا والأسباب. .. إلخ). برنامج العلم الإنساني هذا المبني على 
الفهم له موقع مركزي في فكر فيلهلم دلتاي وماكس فيبر (انظر 
الفصل 24). 

وفي حين بينت المدرسة التاريخية ما تستطيع أن تكون العلوم 
الإنسانية في الممارسة» فإن فيلهلم دلتاي  1833(‏ 1911) قدم فكراً 
إيستيمولوجياً أساسياً يختص بماهية العلوم الإنسانية وما تقدر أن 
تكون» فهو فكر بوضعيتها كعلوم ويما يميزها عن العلوم الطبيعية*". 


(13) يمكن رد مصطلح «العلوم الإنسانية (في الألمانية: ((Geisteswissenschafen)‏ 

Introduction to the Human Sciences, [1883] (Princeton NJ: [n. إلى كتاب دلتاي ,[,طم‎ 
وأصل المصطلح الالماني كان ترجمة لمصطلح جون ستيوارت مل «العلوم الأخلاقية».‎ 1989(, 
K. O. Apel, Understanding and Explanation: A Transcendental Pragmatic : انظسر‎ 
Perspective (Cambridge, MA: : (n. pb.], 1984). 
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في كتابات دلتاي تمرٌ العلوم الإنسانية في عملية «تحويل إلى 
الاعتداله. وكان دلتاي مؤرخاً وفيلسوف علمء فأنشأ مذهباً تاريخياً 
عقليا من الوجهتين النظرية والمنهجية. وكان عند هردر وفون سافينييه 
وفون رانكه «وقاية» دينية - ميتافيزيقية ضد النسبية التاريخية. غير أن 
دلتاي رفض مثل تلك الوقاية» أي إن مدرسة التاريخ المتسقة لا 
تعرف قيما لاتاريخية» ولا معايير صحيحة بشكل مطلق» ولا بخطط 
إلهية مقدسة. المذهب التاريخي يدرك «نسبية؛ الظواهر التاريخية» 
ماه مو دون كيد راف 

غالباً ما يوصف دلتاي بأنه فيلسوف الحياة» بمعنى أن الحياة 
كانت المقولة الأساسية في تفكيره. وعلى الرغم من غموضها وعدم 
إمكانية شرحهاء تظل الحياة أساس خبرتناء لذا لا يمكن تصورها 
تصوراً كاملاً وواضحاًء أي: «لا يمكن للمعرفة أن تتعدى 
الحياة»". وهكذاء فإن الحياة هي الشرط شبه الترانسندنتالي لوجود 
العلوم الإنسانية. 


رأى دلتاي أن العلوم الإنسانية تمثل ثورة هيرمينوطيقية. ولأنها 
معارف هيرمينوطيقية» فإن مركز جاذبيتها يقع في تأويل التعابير 
اللغوية التي يجب ردها إلى الخبرات الأصلية. فالحياة ذاتها أعطيت 
شكلاً موضوعياً محسوساً في النصوص والأعمال الفنية» وبكلمات 
أخرى نقول: إن هدف البحث في العلوم الإنسانية هو أنماط التشيبئ 
(«مناهء18اءءز00) المختلفة للر وح في الثقافة و المجتمع ١‏ نعني: 


W. Dilthey, The Construction of the Historical World in Human Studies, (14) 

in: Ditthey's Selected Writings, Edited, Translated and Introduced by H. P. 
Rickman (Cambridge: [n. pb.], 1976), pp. 183 ff. 

W. Dilthey, «Zur Weltanschauungslehre,» in: Gesammette Schriften (15) 
(Stuttgart: (n. pb.], 1960), vol. VII, .م‎ 180. 
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الأخلاق والقانون والدولة والدين والفن والعلم والفلسفة. وهكذا فإن 
العلوم الإنسانية» بحسب المعنى الذي أراده دلتاي لهاء تشمل 
المعارف الأكاديمية التي تضم اليوم جزءاً من الإنسانيات والعلوم 
الاجتماعية. 


فالفهم داخل العلوم الإنسانية يجب أن يقوم على قدرة الباحث 
على إحياء وإعادة اختبار تجربة أصلية. ولكن كيف يمكننا أن نتيقّن 
من أن إعادة اختبارنا لها علاقة ما مثلاً بالخبرة الأصلية لفنان من 
عصر النهضة؟ وهنا أدخل دلتاي مبدأ مهما في نظريته الخاصة 
بالمعرفة» إذ افترض وجود وجوه شبه بين الذات التى كانت مصدر 
التعبير والذات التي تحاول فهم ذلك التعبير. وتقوم وجوه الشبه تلك 
في المطاف الأخير على طبيعة إنسانية مشتركة ثابتة من كل الأزمنة 
وفي كل الأمكنة. ورأى دلتاي أن الحياة غالبا ما تظهر الجوانب 
ذاتها'. لذا تمكن من أن يزعم بوجود رابطة داخلية بين الحياة 
والخبرة الحياتية والعلوم الإنسانية» فالحياة هي التي تفهم الحياة في 
عملية الفهم. ويمكننا أن نفهم ما خلقته الكائنات البشرية. وتلك 
كانت فكرة فيكو الأساسية أيضاً. ورأى دلتاي» مثله مثل فيكوء أن 
أول شرط لإمكان وجود علوم إنسانية هو في الحقيقة التي تفيد أن 
الشخص الذي يبحث في التاريخ»› هو بمعنى من المعاني» مثل 
الشخص الذي يصنع التاريخ””". وهكذاء صاغ دلتاي الفرق بين 
العلم الإنساني والعلم الطبيعي على النحو الآتي: «لا يستطيع العقل 
أن يفهم إلا ما صنعه. والطبيعة التي هي مادة دراسة العلوم الفيزيائية 
تشمل الواقع الذي نشأ مستقلاً عن نشاط العقل. وكل شيءِ حمل 


W. Dilthey, «The Types of World-View and their Development in the (16) 
Metaphysical Systems,» in: Selected Writings, pp. 133 fF. 
Dilthey, The Construction of the Historical World in Human Studies. (17) 
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طابع الإنسان القوي يشكل مادة بحث الدراسات الإنسانية»". 


وكما نعرف» فإن هناك فروقات كبيرة بين الأفراد وبين 
الجماعات التي تعيش ا وثقافات مختلفة» فما الذي 
علينا أن نفترضه ليكون هناك فهم مشترا ك بين الأفراد والحقب الزمنية 
والحضارات؟ وقد رأى ع الفهم يتضمن أن يرى الأفراد 
أنفسهم في أفراد آخرين. وبدايةً نقول إن هذا أمر نعرفه» لذا فهو 
ليس موضع جدال» نعني: أن أفهم ما تغني عندما تقول «أنا حزين»» 
لأنني أعرف ما سأشعر به إذا ما قلت ذلك القول. لذاء فإن الفهم 
يفترض وجود تشابه بين الناس. فإذا افترضنا أننا جميعاً «متشابهون» 
فلن يشكل الفهم مشكلة إطلاقاً. فهم الآخرين محال إذا كانوا غرباء 
عنا كلياًء وفهم الآخرين لا يعود ضرورياً إذا لم يكن هناك ما هو 
إنساني غريب عنا. 


ومثل درويسنء أكد دلتاي العنصر الخلاق في عملية فهم 
التعبير. والتعيير هو إعطاء شكل محسوس لفعل خلاق» والفهم نفسه 
هو فعل خلاق جديد يمكن إعطاؤه شكلاً محسوساً كتعبير (مثل 
رسالة دكتوراه حول عمل فني). غير أن السؤال يظل: ماذا نعني 
قيقةٌ حقيقة عندما نتكلم على «تعابيرة؟ اعتقد دلتاي بوجود حياة «داخلية» 
بذكن اشير فنا مثل مقولة السببية عند كنت التي تقول بأنه يجب 
علينا دائماً أن نبحث عن سبب طلب ولتاي منا أن نبدأ بالجانب 
الداخلي للتجليات الخارجية. وهذا ما يجعل الهيرمينوطيقا المعرفة 
والمنهج الأساسيين للعلوم الإنسانية. أما الخطوة التالية فهي نتيجة 
لفهم دلتاي للتعبيرء نعني الكثير من التأويل المعرفي الذي يقوم به 
السوسيولوجيون والأنثروبولوجيون الاجتماعيون هو أشبه ما يكون 


(18) المصدر تفسه» ص 192 
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بالتأويل المنظم للنصوص الأدبية منه بالتجارب التي يقوم بها 
الفيزيائيون والكيميائيون. ولا يعني هذا أن دلتاي اعتبر الهيرمينوطيقا 
الجواب الوحيدء مع استبعاد جميع المناهج الأخرى في الإنسانيات 
والعلوم الاجتماعية. فقد تكون هناك ضرورة لمناهج عديدة لأن 
الكائنات الإنسانية ليست مجرد روح. فالمنهج الذي يجب أن يستعمل 
في العلوم الإنسانية يتوقف على طبيعة الموضوع قيد البحث. إذأء ما 
هي خصائص موضوع البحث في العلوم الإنسانية بالنسبة إلى دلتاي 
نوجز في ما يأتي ثلاث خصائص هي: 


1- تبحث العلوم الإنسانية بما هو فردي وفريد (انظر هردر 
والمذهب التاريخي). والفيزيائي» أيضاًء يهتم بظواهر فردية (مثلاً 
كيف تستجيب برادة الحديد الموجود على ورقة للمغناطيس)» لكنه 
يسعى للوصول إلى ما هو كلي أو لاختبار نظريات كلية. وعندما 
يتحقق هذا الهدف لا يعود هناك اهتمام ببرادة الحديد. غير أن الأمر 
ليس كذلك في الإنسانيات أو العلوم الإنسانية» فليست العلوم 
الإنسانية معنيةٌ بالبحث عن قوانين عامة أو تعميمات إحصائية". 


2 - العلاقة بين الجزء والكل هي مهمة أيضاً لهذه العلوم. 
فالفرد هو جزء من كل أكبر (الأسرة» الحي/ المدينة» والمجتمع). 
والكلمة جزء من جملة والجملة جزء من فقرة. .. إلخ. والفعل هوء 
عادةٌ» جزء من سلسلة أفعال غائية أكبر. وقد تكون أمثال هذه 
السلاسل من الأفعال أجزاء من كل أكبر (مثلآ» معمل). وقد يدخل 
أحد الأجزاء في سياقات و«كليات» عديدة في الوقت ذاته. والكلام» 


(19) لا يمكن اختزال الاهتمامات المعرفية للعلوم الإنسانية إلى مجرد شرح الظواهر 
استناداً إلى قوانين شاملة (انظر البحث الموجود في فلسفة العلمء الخاص بنموذج همبل 
(Hempel)‏ للشرح العلمي). 
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على سبيل المثال» قد يكون تعبيراً شخصياً جداً وإسهاماً حاسماً فى 
قاش ساي مخت هر خا الاي رالا ارت بخان 
في الكلام. وهكذا نرى إنه من الأهمية بمكان. في العلوم الإنسانية» 
«وضع» الأجزاء في مواضعها في السياقات (الكليات). وهناء من 
جديد» نلتقي بالحلقة الهيرمينوطيقية. وقد رفض دلتاي فكرة وجود 
نقطة بداية مطلقة في العلوم الإنسانية. كل بحثِ عن المعرفة يتضمن 
حلقة؛ قال علينا أن نفهم الكلمات لكي نفهم الجملةء وأيضاً علينا 
أن نفهم الجملة لكي نفهم فهماً صحيحاً معاني الكلمات. فالبنية 
«جزء ‏ كل المطلقة هي الافتراض الضروري لكل فهم. 


3 - أكد دلتاي ضرورة أن تتصور العلوم الإنسانية الإنسان هو 
في الوقت ذاته الموضوع المعني والقائم بالعملية. الإنسان» 
كموضوع» هو منتوج يجب شرحه بالرجوع إلى الأحوال الاجتماعية 
والخلفية. .. إلخ. أماء كقائم بالبحث» فيجب فهم الكائن الإنساني 
كفاعل خالق أو خالقة لمحيطه أو محيطها. وكموضوع بحث يمكن 
شرح السلوك الإنساني بلغة السببية» لكن عليناء في الوقت ذاته» أن 
ندرك أن الكائنات الإنسانية هي ذوات خلاقة تجعل وجود أشياء 
جديدة في التاريخ ممكناً. 

أصبحت النتائج النسبية للمذهب التاريخى واضحةً عند دلتاي. 
فالعلوم الإنسانية تبين لنا أن كل شيء يتكيّف بالزمان والمكانء أي: 
«يشير الوعي التاريخي» وبوضوح متزايد» إلى نسبية كل عقيدة 
ميتافيزيقية أو دينية».. والدراسات المقارنة «تظهر نسبية جميع 
المعتقدات التاريخية:200, ورأى دلتاي أنه لم يعد بالإمكان الادعاء 


Dilthey, «Zur Weltanschauungslehre,» in: Gesammelte Schriften, vol. (20) 
VII, p. 194. 
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بأن القيم والمعايير ذات صحة مطلقة عندما حل التحليل السياقي 
التاريخي للمعايير والقيم محل التسويغ الديني أو الميتافيزيقي لتلك 
القيم والمعايير. وواقع الأمر هو أن تلك الأنواع من التسويغ صارت» 
هي ذاتهاء موضوع التحليل السياقي التاريخي في تاريخ العلوم أو في 
تاريخ الفلسفة. ورأى دلتاي وجود تناقض «مأساوي» لا حل له بين 
ادعاء النظرية بوجود صحة كلية والطريقة التي يجعل بها الوعي 
التاريخي مثل تلك الادعاءات جميعها نسبية» أي بين ما نريد أن 
نسوغ وما نقدر على تسويغه. 

وعندما تكون المسألة مسألة «القيم النهائية» فإن ا 
الحديث» على الرغم من التقدم العلمي العظيم» > ليس بأحكمّ من 
اليونانيين الأيونيين في عام 500 قبل الميلاد. ويقول دلتاي إننا في هذا 
جميع المعتقدات العميقة. وكل شيء صار مائعاً وبلا شكل» وتم 
القضاء على جميع المقاييس. ومثل نيتشه أكد دلتاي عدم يقينية 
الإنسان الحديث وشكه بقيم الحياة وأهدافي*. 

ولكن هذا ليس سوى جانب واحد من جوانب مسألة النسبية. 
فقد رأى دلتاي أن العلوم الإنسانية التاريخية تؤدي إلى شكل أعمق 
من الفهم الذاتي» وإن لها بأشكال عديدة» أثراً إنسانياً وخالقاً 


للتسامح. كما إن العلوم الإنسانية تخلق شعوراً جديداً بالحرية» فهي 
تحررنا من المظاهر المقيدة والمحددة للموقف العقيدي المتعصب. 
وفي هذا الموضوع قال دلتاي إن الإنسان هو في عملية صيرورته 
سيداً. غير أن تلك السيادة هي أيضاً سيادة الكائن الإنساني العدمي 
الذي تعدى الخير والشر. فليس بالأمر العرضي أن نجد الحركات 


(21) المصدر نفسهء ص 193 وما يليها. 
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المضادة للمذهب التاريخي في القرن العشرين قد أكدت ضرورة 
العودة إلى المسائل المتعلقة بما هو صدق وما هو كذبء وما هو 
عدل وما هو ظلم. وهكذاء عادت مسألة الصحة لتحتل من جديد 
وسط المسرح في الفلسفة وفي العلم. 


انتهاء المدرسة التاريخية 


خلال الانتقال من القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين» بدأنا 
نرى أطراف سلسلة من برامج البحث المضادة للبحث التاريخي. فقد 
تمكنت اللسانیات« بفضل فردیناند دو سوسور (Ferdinand de‏ 
 1857( Saussure)‏ 1913(« من تحقيق فهم منظم ومتزامن مختلف عن 
المقاربة التاريخية أو التطور عبر الزمن. وهكذا نأى سوسور بنفسه عن 
الفكرة التي تقول إن فهم شيء هو بالضرورة مرادف لمعنى فهم النشوء 
أو التطورء فاللسانيات عند سوسور جزء من علم عام خاص 
بالعلامات [السميو لوجيا (5650101089) (همأعدم56 في اليونانية تعني 
العلامة؛)]. وجرت محاولات عديدة ومهمة منذ الثلاثينيات (1930) 
لنقل مذهب سوسور البنيوي إلى العلوم الاجتماعية [مثلاً» كتابات 
كلود ليفي ستراوس (0559ا5)58 )Claude Lêvi‏ (1908 _ 2009)]. 


كذلك» حصل فى ميدان الأدب المقارن» إذ استبدل المذهب 
التاريخي والبحث البسيكولوجي في «الخبرة الداخلية» للمؤلف 
بمقاربات صورية وبنيوية (مثلاً» المذهب الصوري الروسي» ومدرسة 
بريغر (2)2:3866 منذ نهاية العشرينيات (1920)» حيث كان رومان 
جاكوبسون (18106508 41ص0 )R‏ أحد الباحثين الملهمين. ويمكن رؤية 
اتجاه مماثل في مدرسة الحوليات الفرنسية (French Annales School)‏ 
الخاصة بكتابة التاريخ» بوجود مارك بلوخ (طهها8 )Mar‏ (1886 - 
4»). ولوسيان فافر ۴eb۷re(‏ معأءيدآ)  1878(‏ 1956)» وآخرين. 
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وفي الوقت نفسه» حصل تحدٍ للعلوم الإنسانية من قبل النظرية 
الوظيفية (#كدنلهههناءهدا©) ونظرية الأنظمة في العلوم الاجتماعية: 
إميل دوركهايم وتالكوت بارسونز وآخرون. ولم نستطع الكلام عن 
وجود منهج معين واحد أو مقاربة واحدة في الإنسانيات. العلوم 
الإنسانية الحديثة تتميز بأشكال مختلفة بتعددية منهجية» وبتحرك 
الحدود بين الميادين الأكاديمية المختلفة. وفي زماننا أيضاً حصل 
تمييز مؤسساتي متزايدء ففروع المعرفة والأقسام الجديدة هما تعبير 

عن التخصص المتنامي. وفروع المعرفة التي كانت تجمع في السابق 
في كلية جامعية صارت بطريقة تدريجية كليات مستقلة. وفي معظم 
جامعات اليوم» صارت الإنسانيات منفصلة مؤسساتياً عن العلومٍ 
الاجتماعية والبسيكولوجيا والقانون. وهذا بذاته ولّد جدلاً جدیداً 
حول فرادة الإنسانيات ووضعيتها مقابل فروع المعرفة الأخرى. 
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الفصل السابع عشر 
هيغل التاريخ والديالكتيك 


حيانه: غيو رغ فيلهلم فريدريتش (Georg Wilhelm Jik‏ 
Friedrich Hegel)‏ (1770 - 1831) كان ابنأ لموظف في القطاع العام 
درس في البداية اللاهوت في معهد لاهوتي بروتستانتي في ألمانيا. 
وكفيلسوف جهد هيغل لإقامة نظام كلي. وعلى الرغم من أن كتاباته 
غامضة ومبهمة فقد كان لها وقح عظيم على المفكرين اللاحقين بمن 
فيهم كارل ماركس. وفي حياته الخاصة نذكر أنه عاش حياة الطبقة 
الوسطى» وكان معلماً لأسرة في أول حياته» ثم مديراً لمدرسة 
وأخيراً صار استناداً جامعياً في مدينة برلين بدءاً من العام 1818. 
وتشمل أهم أعماله الكتابية فنومينولوجيا الروح +/1) 
Phenomenology of Mind)‏ )1807(« و علم المنطق (The Science of‏ 
©1081 (1812 - 1816)» وموجز فلسفة الحق (Outlines of the‏ 
Philosophy of Right)‏ )1821(. 


التفكير والديالكتيك والخبرة 

كانت خلفية هيغل في عصر التنوير» وكذلك رد الفعل 
الرومانسي» وحاول في فلسفته أن يفهم تصورياً التاريخ الحديث» 
وإرث أثينا والقدس وروما كله. وفي ماضيه المباشر كانت الثورة 
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الفرنسية» ورد الفعل الذي أعقبها. وكان مشروعه الرئيسي» التفكير 
في التاريخ بوصفه عملية تشكيل الإنسانية. والسؤال الأساسي في 

مجال تأويل فلسفة هيغل هو الآتي e‏ 
هل كان في طليّعة التفكير الجديد أم أنه اصطف مع ذوي التفكير 
القديم؟ ونحن سوف نفسر هيغل» > هنا بأنه مفكر تقدمي حاول أن 
يحيط بالتصورات في العالم الجديد. ولتبسيط الأمر نستطيع القول إن 
الفلاسفة الليبراليين في القرن الثامن عشر وضعوا العقل فوق التقاليد 
والفرد فوق المجتمع. وعكس رد الفعل الرجعي تلك الصورة فوضع 
التقاليد فوق العقل . والمجتمع (الدولة) فوق الفرد. وقد ادعى هيغل 
أنه وجد تر كيباً (Synthesis)‏ ديالكتيكياً يجمع الليبرالية والمحافظة» 
وهو تركيب حقيقي تبقى فيه الليبرالية والمحافظة كحقيقتين جزئيتين. 





(تركيب) هيغل التقاليد 
التقاليد عقلية 
A‏ والفرد اجتماعي 
ا محافظة (النقيض (وأوعءطاناهة)) الليبرالية (الأطروحة (كزءطا)) 
التقاليد فوق العقل العقل فوق التقاليد 
المجتمع (الدولة) فوق الفرد الفرد فوق المجتمم 


وسوف نحلل ما قد يكون هيغل قد عنى بذلك» وبعلمنا ذلك» 
سوف نتبنى تأويلاً هيغلياً يسارياً لفلسفته. 
الشروط الترانسندنتالية المسبقة ذات النشوء التاريخي والنسبية 
الثقافية 
اعتقد كلت أنه وجد افتراضات مسبقة ترانسندنتالية ثابتة. فصورتا 
الإدراك الحسى» وهما المكان والزمان والمقولات بما فيها مقولة 
العلية مغروسة في جميع البشر في جميع الأوقات. أما هيغل فقد 
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زعم بوجود طيف أوسع من الافتراضات المسبقة الترانسندنتاليةء وإن 
الافتراضات المسبقة الترانسندنتالية متغيرة بدرجة كبيرة. فالافتراضات 
المسبقة الترانسندنتالية في ثقافة ماء في مرحلةٍ ما من التاريخ ليست 
دائماً صحيحة في ثقافات أخرى» وفي مراحل أخرى من التاريخ. 
وادعى هيغل أن الافتراضات المسبقة الترانسندنتالية هي ذات نشوء 
تاريخي»ء ولذلك. فهي نسبية للثقافة. وباختصار نقول إن بعض 
الافتراضات المسبقة الترانسندنتالية ليست كلية شاملة لجميع البشرء 


وإنما تخص بشراً في ثقافات معينة. 

يمكننا أن نعرف الافتراض المسبق الترانسندنتالى بالقول إنه ذلك 
الذي منه نتكلم («ونحن» قد تكون أفراداً أو طبقات أو عهوداً زمنية). 
وكان كنت مهتماً بالافتراضات المسبقة التي لا نتخلى عنها إطلاقاًء لكننا 
نتحدث عنها وحسب» أما هيغل فقد وجّه اهتمامه إلى الافتراضات 
المسبقة الترانسندنتالية التي يمكن التخلي عنهاء والحديث عنها. 

وفي حين بحث كنت عما هو يقيني وثابت» نجد أن هيغل 
بحث عن عملية التشكيل التاريخية لنظرات للعالم متغيرة ومختلفة» 
فبدأ عند هيغل ما هو مكون أنه هو نفسه مكونٌ» وتكوين المكون هو 
التاريخ. ورأى كنت أن الذات المكونة هي الصخرة التي لا تتزعزع› 
والتي لا تتغير وليست بتاريخية. غير أن هيغل اعتبر الذي يكون هو 
المكون في التاريخ» وبالتالي يصير مختلفاً عن سلسلة من الأحداث 
وأكثر من سلسلة من الأحداث الماضية. فيصبح التاريخ تصوراً 
إبستيمولوجياً أساسياًء ويفهم التاريخ على أنه عملية جمعية لأشكال 
أساسية من الفهم مختلفة وذات تطور ذاتي". 


(1) هناء عندما حاولناء في تاريخ الفلسفة هذاء أن ننظر كيف أن أفكاراً سياسية 
مختلفة تغيرت . مثلأء كيف تغيرت نظرة اليوتاتيين إلى الإنسان ككائن اجتماعي» إلى النظرة 
الهيلينية للإنسان التي تعتبره فرداً ‏ فإننا كنا نعمل طبقاً لهذا المفهوم الهيغلي. 
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تميزت العلاقة عند كنت بين المكون والمكوّنء بين 
الترانسندنتالي والتجريبى ‏ الحسى» بأنها علاقة اختلاف مطلق. أما 
عند هيغل فقد صارت تلك العلاقة مائعة. وذلك له علاقة باختلاف 
أساسي في طريقتي تفكيرهماء أي: غالباً ما كان كَنْت يفكر بمفردات 
التضاد الثنائي» ننا حاول هيغل أن يسوي بين الأضداد› بوضعه 
الأضداد في سياقٍ ديالكتيكي. وهكذاء حاول هيغل التغلب على 
الثنائية الكنْتية بين ظواهر التجربة والشيء في ذاته (طهنة هه وهذط) 
برفضه فكرة الشيء في ذاته. وبدلاً من ذلك إعتمد على العلاقة 
المتبادلة بين الكائن البشري والعالم. وتشير تلك العلاقة إلى وجود 
صراع مستمر بين ما يبدو أنه (المظهر) وما هو كائن (الوجود). 
وذلك التوتر الديناميكي بين المظهر والوجودء داخل العلاقة بين 
الإنسان والعالم هو أساسي في تفكير هيغل الديالكتيكي. 


كنا ذكرناء في ما سبق إن التجريبية ‏ الحسية الإبستيمولوجية 
الراديكالية هى متناقضة تناقضاً ذائيً, بمعنى من المعانى. تدعى 
هذه التجريبية الحسيّة أن المعرفة التجريبية - الحسيّة والرؤية التحليلية 
لهما وجودء رغم أن هذه التجريبية الحسيّة ليست في حد ذاتها 
تجريبية حسيّة ولا تحليلية. بكلام آخرء فالتجريبية ‏ الحسية 
)Empiriism(‏ تمثل موقفاً فلسفياً كان علينا أن نرفضه لأسباب منطقية 
بعد أن نظرنا فيه. والتفكير العميق في ذلك الموقف أدى بنا إلى 
تجاوزه. وكذلك فإن التفكير العميق بالافتراض المسبق الترانسندنتالي 
الذي يمكننا من التخلي عنه قد يظهر لنا أن الافتراض غير حصين فلا 
يمكن الدفاع عنهء وبالتالي يبعدنا عنه. وقد يخلق التفكير العميق 
تغيراً» ويقودنا نحو مواقف أكثر حصانة. 


(2) انظر الفصل 9 من هذا الكتابء «ديكارت - الشّك المنهجي والثقة بالعقل؟. 
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اعتقد هيغل أنه يمكن رؤية التاريخ مثل سلسلة من الأفكار يتم 
فيها اختبار افتراضات ترانسندنتالية مسبقة ومختلفة اختباراً كاملا 
ونقدها لكي تتقدم الروح البشرية نحو أوضاع متزايدة الصحة. 
(ويجب ألا يفهم ذلك بأنه يعني أن هيغل اعتبر التاريخ مجرد فكرء 
وليس فعلاً ومصيرا). فالفلسفة الترانسندنتالية عند هيغل هي فلسفة 
فكرية وفلسفة تاريخ» أي إن التاريخ هو الحوار الداخلي الذي أدَى 
بنا عبر الزمن إلى المزيد من الآراء الفلسفية. 


وهذا يعني أن لهيغل تصوراً معيناً عن الخبرة وهو: في التقليد 
التجريبي ‏ الحسي كانت الخبرة تفهم بشكل رئيسي على أنها خبرة 
حسية» غير أنه يمكن استعمال كلمة «خبرة» بطرق مختلفة؛ ففى 
اللغة اليومية» على سبيل المثال» نتحدث عن الخبرة الدينية و«الخبرة 
الجنسية» و«الخبرة في العمل»... إلخ. ولا يمكن اختزال 
استعمالات تصور الخبرة تلك إلى النموذج الفوتوغرافي الذي يتلقى 
الانطباعات الحسيّة بشكل سلبي انفعالي» كما وصفه لوك. أما مفهوم 
هيغل للخبرة فهو بمعنى ما أقرب إلى المفهوم اليومي للخبرة حيث 
يكون للخبرة صلة بنشاطنا. فلا وجود عند هيغل لذاتٍ منفعلة ولا 
لشيء منفعل» لأن البشر والواقع يشتركان في تكوين أحدهما الآخرء 
وتؤدي الخبرة في هذه العملية دوراً مركزياً. 


الخبرة بوصفها دراما تشكيل الذات 

بحث هيغل الذي عنوانه فنومينولوجيا الروح قام على نموذج 
ديناميكي. فالطريق «طريق معاناة». وهو يمتد على مستويين: فهو 
جزئياً تشكيل لوعي الفرد من أبسط أشكال الخبرة الحسية إلى 
المعرفة الفلسفية» وجزئياً هو تشكيل للتاريخ الإنساني منذ اليونانيين 
القدامى إلى زمن هيغل. ويمكن وصف رسالة فئومينولوجيا الروح 
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كمحاضرة مصورة عن رحلة» أي إنها: تقدم لنا وصفاً لرحلة الوعي 
عبر التاريخ نحو المعرفة بالذات. وتناقش المراحل المختلفة لتلك 
العملية الاختبارية بوصفها مراحل تطور الروح. 


واعتقد هيغل بأن على كل فردٍ أن يعيش في عملية تطور 
الروح» ولكن في شكل أقصر مدةٌ وأكثر تركيزاً. ويمكئنا أن نتذكر 
تطورنا الخاص «كسيرة حياة ذاتية٤.‏ وغالبا ما نقول إننا ننضج عبر 
الأزمات الدينية أو السياسية أو الوجودية: وعندئكٍ نرى النواحي 
الساذجة والناقصة في حالة وعي سابقة» وندفع إلى المضي قدما. 
وهكذا يمكن فهم تطور الفرد على أنه عملية تشكل. ولهذا السبب 
غالبا ما كانت رسالة فنومينولوجيا الروح تقارن بما يسمى تربية 
الإنسان (Bildungsroman)‏ (مثل كتاب غوته (Wilhelm (Goethe)‏ 
Meiers Lehrjahre)‏ . كما يمكننا أن نذكر كتاب إبسن (10568) بير 
غنت (۸1ر6 «ءءم): فهناء أيضاء تسرد القصة الطريق الذي يسلكه 
الفرد نحو نفسه الحقيقية» ومحاولة الفرد إيجاد نفسه. ورأى هيغل أن 
تلك المحاولة الرامية إلى إيجاد النفس» هي ما يحدث بشكل رئيسي 
من خلال تفكير تاريخي ‏ نقدي. وقد قال هيغل إن الفنومينولوجيا 
هي «طريق الروح» التي تمر بمراحل مختلفة تدرك فيها الروح 
تدريجياً عيوب حالات وعيها السابقة» ونواقص الشروط السابقة 
الترانسندنتالية التاريخية المختلفة التي انطلاقاً منها يصدر تفكيرنا 
وفعلنا: 1 

التقدم عبر الأشكال المختلفة للمعرفة هو مشروع نقدي. وكان 
من الجوهري عند هيغل أن نظهر بنقدٍ داخلي كيف يتداعى شكل من 
أشكال المعرفة ويشير إلى ما يتعداه. وخلال كل عمر من الأعمار» 
وفي لحظات معينة» يمكن لكل واحدٍ منا أن يجد أن «الأسس 
تهتزةء وأن هناك توتراً في داخل الوعي بين ما نظن أننا نكونه وما 
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نكون واقعياًء فتزول حالة البراءة وتعمل «قوة النفي» عملها. وقوة 
النفي هي التوتر الديالكتيكي الذي يرفض السلام مع وجهة نظر طالما 
تتكشف عن عيوب. فهي نقدية» ولكنها في الوقت ذانه تسمح ‏ بقهم 
جديد للموقف أكثر كفاية. 

فهى مثل میفستو ا (e5اMephistophe)‏ فى فاوست 
(51ه8) ل غوته : 1 

جزء من تلك السلطة للشر 

وجزء منها للخيرء وهكذا دائماً. 


الديالكتيك والكلية 


يشترك تأويل هيغل» الذي يؤكد اعتبار التفكير وسيلة سياسية 
للتطور إلى الأمام» ببعض سماته العامة مع فلسفة عصر التنوير في 
القرن الثامن عشر »)1700s(‏ أي عندما ندرك الحقيقة فإن العا 
يتحرك قدماً. غير أن فلاسفة عصر التنوير اعتبرو الحقيقة متمثلةٌ في 
المعرفة العلمية؛ وبمقدار كبير. أما عند هيغل» فإن الحقيقة الفلسفية 
تجد أساسها فى تفكيرنا المنصبٌ على الافتراضات المسبقة 
الترانسندنتالية الناقصة المفترضة. وكما سوف نرى لاحقاًء أكد 
الهيغليون اليساريون مثل هابرماس تأكيداً قوياً تلك النقطة. وعندما 
يتكلمون على الانعتاق والتحرر فهم لا يعنون (مثل الليبراليين) تحرراً 
فردياً من التقاليد والمجتمع كأبعاد فوق ‏ فردية» وإنما يعنون تحرراً 
من اللاعقلانية الاجتماعية كخطوة نحو مجتمع أكثر عقلانية» وذلك 
عبر التفكير النقدي (نقد الأيديولوجيا) الرافض الافتراضات السابقة 
الترانسندنتالية الناقصة (الأيديولوجيات) لصالح أطر أوفى. 

لا يبدو التاريخ» في نظرة التفكير التحريري الهيخلية» مجموعة 


(2) أحد الشياطين السبعة الرئيسيين في أساطير القرون الوسطى. 
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من الأحداث المنفصلة» بل هو عملية التفكير التي عبرها تشق 
البشرية طريقها باتجاه الإطار الأفضل. تماماً مثلما رأى أرسطو أن 
البشر كانوا قادرين» في بادئ الأمرء أن يبينوا مم «يتألفون» عبر 
تحقيق قدراتهم في الأسرة والقرية ودولة المدينةء رأى هيغل أن 
البشرية كانت قادرة في البداية» على تحقيق الإدراك الذاتي والمعرفة 
الذاتية بعيشها نواحى الوجود الأساسية المختلفة واختبارها. وقد 
فهمت الكائنات البشريةء أول ما فهمت» طبيعتهاء عندما «عاشت» 
الأطر المختلفة واستطاعت أن تفكر بتلك العملية. وبكلمات أخرى 
نقول إن التاريخ هو العملية التي بفضلها يصير البشر أنفسهم. 
ويفهمون أنفسهم عبر استعادة الماضي والتفكير فيه» وفي جميع 
الافتراضات السابقة الترانسندنتالية (طرق الوجود) التي عيشت 
واختبرت. وهكذا يؤدي التاريخ إلى بصيرة ذاتية متزايدة الكفاية. 

ليس التاريخ شيئاً خارجياً يمكننا ملاحظته من الخارج. فنحن 
دائماً نلاحظ من خلال أبعاد ماء وتلك الأبعاد تتشكل في التاريخ. 
والبعد الذي به نفكر ونختبر هو نتيجة العملية التاريخية لتطور الذات. 
وهكذاء يبعد هيغل نفسه عن الموقف اللاتاريخي الذي غالباً ما يظهر 
مترافقاً مع المذهب التجريبي - الحسي الراديكالي. ولكن كيف لنا أن 
نعرف ما إذا كانت طريقة رؤيتنا نحن العالم هي الصحيحة وهي 
الرأي النهائي؟ لقد زعمت التأويلات أن هيغل اعتقد اعتقاداً فعلياً 
بوجود مجموعة من الأبعاد التي تمثل البعد الصحيح والنهائي 
(المعرفة المطلقة = فلسفة هيغل)ء وإنه لم يعتقد إلا بأنناء وبشكل 
دائم» على الطريق نحو بعدٍ ينبغي أن يكون» ولكن تلك المعرفة 
المطلقة هدف لا يمكن تحقيقه. يقوم التأويل الأول على فكرة اكتمال 
نهائي لعملية تطور الذات التاريخية. غير أن هيغل» في الحالين» قال 
إن وضعنا الحالي يمثل تركيباً أعلى من الأوضاع السابقة» ولذلك 
نحن قادرون على تقييم تلك الأوضاع السابقة. 


646 


ورأى هيغل أن ذلك التفكير الذي يدفع العملية التاريخية 
الخاصة بالتشكيل قدماً يتبع قوانين معينة» وهي التي تدعى 
الديالكتيك. وغالباً ما تقول الكتب المدرسية إن الديالكتيك الهيغلي 
هو نظرية عن كيفية تحول أطروحة (6535ط1) إلى نقيض (كاوه!؛ا»۸) 
وتحول هذا النقيض» من جديدء إلى تركيب (وiهطاهر8)‏ الذي هو 
أطروعة من نظام أعلى+ ثم يجلب هذا ار كيا يدوه الغيفي 


جديداً. وھکذا۔ 
نحو زيادة العقلانية 
(المعرقة المطلقة) ‏ * 5 
التركيب 
النقيض 0 أطروحة 
(النفي) (الوضع) 


ونضيف أن كلمة ديالكتيك مشتقة من الفلسفة اليونانية» فلفظة 
0 تعني «النقاش٠.‏ وفُهم الديالكتيك بأنه النقاش الذي بواسطته 
نتوصل إلى نظرات أصدق عبر المحادثة العمومية. غير أن الديالكتيك 
عند هيغل هو التطبيق على المحادثات النظرية وعلى العملية التاريخية 
الواقعية كليهما. وينشأ الديالكتيك في العمل النظري عندما تشير 
التصورات والمواقف إلى ما يتعداها من تصورات ومواقف أكثر 
كفاية» أما في الممارسة فالديالكتيك يظهر عندما تنشأ آفاق فهم 
ترانسندنتالية مختلفة متجهة نحو اكتمالها في الدولة. 


ذلك كله صحيح في الأساس» إنما كي ندرك ما عنى هيغل 
بالديالكتيك من المفيد أن نحدد التفكير المتبصر الديالكتيكي بالعلاقة 
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مع المعرفة التجريبية ‏ الحسية والتفكير المتبصر التحليلي المحض 
(على الرغم من أن مثل هذا التحديد هو تبسيط)» أي: التفكير 
المتبصر في التحولات الديالكتيكية ليس معرفة تجريبية - حسية ولا 
تفكيراً منطقياً استنباطياً. والتفكير المتبصر في التحولات الديالكتيكية 
ينشأ من التفكير بأن الفرضيات المسبقة الأساسية (مثل التصورات 
الأساسية فى النظرية السياسية) قد تكون ناقصة وغير وافية. 
بالديالكتيك نحن لا نؤكد الرجوع إلى الخبرة أو النقاش المنطقي 
الاستنباطي ولا ننفيه» وإنما بالإشارة إلى أن الناس ذوي الكفاءة 
يوافقون على أن موقفاً ما «ناقص» بشكل يشير إلى ما يتعداه نحو 
موقف أقل نقصاً. 

وبهذا المعنى نقول إن الديالكتيك ليس منهجاً نتعلمه أولاً ثم 
نطبقه على حالة جزئية. التفكير الديالكتيكي هو تفكير حالاتي -856ه) 
(0:18160» فنواقص الحالة ذاتها تدفعنا إلى وضع أصح. ودليلنا هو 
«الحالة4» وليس قواعد الاستنباط في الاستدلال المنطقي أو مناهج 
الفرضية والاستنباط. لذا لا يمكننا أن نتعلم التفكير الديالكتيكي 
بواسطة المنهج الصوري» فتعلم التفكير الديالكتيكي لا يكون إلا 
بالتفكير الديالكتيكي فى الحالات الجزئية. وعلينا أن نقفز إلى الماء 
إذا أردنا تعلم السباحة» كما قال هيغل. لذا فإن المقدمة الوحيدة 
المقنعة للديالكتيك هى فى التحليل الديالكتيكي الواقعي» أي: 
مناقشتنا السابقة للتحولات الداخلية بين الأجيال المختلفة في الفلسفة 
قبل - السقراطية هو مثلٌ عن التأويل الديالكتيكي. لذلك نقول إنه بدلاً 
من أن نتكلم بمصطلحات صورية عن الأطروحة والنقيض والتركيب 
أشرنا إلى ذلك المثل عن التفكير الديالكتيكي. 

يمكننا أن نحاول توضيح هذه النقطة بمثالٍ آخرء فنقول: إذا 
فكرنا بفكرة يرى (566 ه)) سنعرف أن الرؤية مرتبطة برؤية شيء ماء 


648 


سواء أكان هذا الشيء ذا وجودٍ مادي أم لا. وما نرى يبدو على 
خلفية (0هداممع!2)830 وعندما نرى شيئا على خلفية فإننا نرى من 
مكان خاص. وبكلمات أخرى نقول إن التصور الذي هو أن يرى 
حتمياً يشير إلى ما وراءه نحو تصورات أخرى يرتبط بها ارتباطاً 
ضرورياً. وعندما نعي جميع تلك التصورات المشتركة في الترابط» 
نيدأ بفهم الظاهرة ‏ الرؤية ‏ كما هي في الواقع. والذي يدفع المعرفة 
إلى الأمام ليس المشاهدات أو التجارب» وليس هو المنطق 
الاستنباطي الذي يبدأ بتعريفات وبديهيات. إنه «الحالة» ذاتها التي 
تتقدم بالمعرفة. وهنا كانت الحالة الخاصة هي في التصور «يرى». 
وقد أذى بنا هذا التصور إلى التفكير بالتصورات الأخرى التي افترض 
هذا التصور وجودها. لذا يمكننا أن نتكلم على منطق «موجه 
بالمحتوى»ء أي: إننا لا نقارب الحالة بطرق وتعريفات جاهزة» فهي 
الحالة» أي المحتوى الذي يحدد تطور التفكير والذي يقود باتجاه 
تصورات أوفى. إن تطور الفكر ذاك يتحرك في اتجاه تصورات أكثر 
شرلا أي: يصير فهمنا أقرب إلى الحقيقة» كما ازداد شمولا. 
فالحقيقة كلية» والحقيقة لا توجد في أجزاءء وإنما في الكل المترابط 
(انظر آراء مماثلة عند أفلاطون وسبينوزا). كان بإمكاننا أن نذكر نقطة 
مماثلة عن طريق البدء بفكرة الفعل: فهو يشير إلى فاعل وقصدٍ 
ووسيلة. .. إلخ. والقوة الدافعة في هذه العملية التفكيرية هي النضال 
للتغلب إلى نقائص الأوضاع الأساسية السابقة التي شاعت في أوقاتٍ 
مختلفة. والتفكير هو قوة دافعة لأنه ينفي» أي : : هو يبحث عن 
النقائص ويخلق دافعاً للتغلب عليها. 


لفظة يتغلب على ©2«دمعم6ناه) (”عebطauf)‏ لها عدة معانٍ في 
الديالكتيك الهيغلي. فهي تعني بشکل جزئي » إلغاء المظاهر الناقصة 
في موقف» وبشكل جزئي آخر الحفاظ على تلك المظاهر غير 
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الناقصة. وفي الأخيرء هي تعني الارتفاع بالوضع إلى مستوى أعلى. 
والتغلب الديالكتيكي على وضع ناقص ليس إلغاءَ سلبياً لذلك 
الوضع» وإنما هو الحفاظ النقدي عليه داخل وضع آخر أعلى. هذا 
ما يعنيه التفكير «النافي» في لغة هيغل» أي: البحث عن نقائلص 
وضع حالي لكي ندفع إلى رؤية متبصرة أعظم. أما التفكير «الإيجابي؟ 
فهو التفكير بالوضع الحالي كنظام كامل ومكتفٍ ذاتياً. في حين أن 
التفكير النافي هو التفكير النقدي والتقدمي. 

وبهذه الطريقة نقول إن التفكير النقدي في الافتراضات السابقة 
الترأنسندنتالية المتغيرة يشكل جزءاً من عملية التغلب الديالكتيكي 
الذي يقودنا إلى الأمام» إلى افتراضات سابقة ترانسندنتالية أقرب إلى 
الحقيقة» أي إلى الأمام في العملية التشكيلية التاريخية التي تدرك 
الكائنات البشرية فيها أنفسها. وهدف هذه العملية هو الرؤية المتبصرة 
لكل الافتراضات الترانسندتتالية السابقة الممكنة. وإذا حقق البشر ذلك 
الهدف فسيحوزون على رؤية متبصرة عقلية كاملة عن أنفسهم وعن 
العالم لأنهم سيفهمون كلية الأوضاع بكاملها مبدأياً. 

وعلى كل حال فإن الهدف في الممارسة هو الحصول على 
أوضاع أوسع وأكمل من الأوضاع السابقة. والنقطة الجوهرية هي في 
التغلب على ما هو أكثر نقصاً وأقل كمالآء نسبياًء في الطريق إلى 
كليات أفضل وأشمل. 


السيد والعبد - الصراع للاعتراف والهوية الاجتماعية 


عملية التشكيل التاريخية ليست مسألة محض نظرية عند هيغل» 
أي مسألة لا تحدث إلا «في رؤوسنا». فنظرية هيغل عن السيد 
والعبد تظهر كيف كان يتصور مادياً تلك العملية التاريخية الخاصة 
بتطور الذات» أي: عندما يقف إنسانان وجهاً لوجه ينشأ توتر بينهماء 
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لأن كل واحد منهما يريد أن يعترف به الآخر بأنه سيد الوضعء أي 
هو الذي يعرف الآخر. وقد شرح هيغل العملية التاريخية بالنموذج 
الآتي: في ذلك الصراع للاعتراف يخضع واحد للآخرء وتكون 
النتيجة التي نحصل عليها هي أن واحداًء وهو الذي يكون الأعلىء 
يصير السيدء والذي يكون الأدنى يصير العبد. ويجبر السيدٌ العبدَ 
ليعمل له. وهكذا ينشأ تطور مشترك يعمل فيه الإنسان (العبد) على 
حراثة الطبيعة» والطبيعة المحروثة بدورها تغيّر الإنسان. وعندما 
يحرث العبد الحقل يَنْتُْحٌ فائض مادي يؤمن القاعدة لطرق عمل 
وأدوات أفضل مما يؤدي من جديد إلى أفضل حراثة للطبيعة. وهكذا 
دواليك. 


ب« الإنسان 


لمر 
الموة (الذات) 
١.82:‏ ات 





عملية التشكيل المشتركة الحراثة المشتركة 

وننتهي بعملية ديالكتيكية خاصة بالتبادل التشكيلي بين الإنسان 
(الذات) والطبيعة (الموضوع)ء ويكون العبد هو الأقرب إلى الواقع» 
والذي يتعلم أكثر من سواه. ورأى هيغل أن العبد هو الذي صار 
العالم» بينما كان عمل السيد عمل المحفّز الضروري. واعتقد هيغل 
أنه بذلك تغلب على التمييز السكوني الذي أنشأه كنت بين الذات 
والموضوعء والذي فيه لا تتمكن الذات أن تصل إلى الموضوع 
{Ding an sich)‏ إطلاقا. 

تفاعل السيد ‏ العبد هو علاقة ديالكتيكية بمعنى وجود علاقة 
ديناميكية مشتركة ومتبادلة بين الذاتين. فليس السيد سيداً إلا لأن العبد 
(وكذلك السيد) يقبل السيد كما هوء والعبد عبد لأن السيد (وكذلك 
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العبد) يقبل العبد كما هو. وقد وفر ذلك نموذجاً سوسيولوجياً 
للسلطة السياسية الذي تبئاه فى ما بعد الفيلسوف الوجودي سارت 2 
وفرانتز فانون (18208  1925( (Frantz‏ 1961) الذي كان أحد 
أيديولوجي 7 الاستقلال في أفريقيا©. فعندما يصف شخص 
اشن طا فن أدباو ا يمكن تأويل الخ الاين 
بأنه «السيد؛ في مثل لعبة السيد ‏ العبد هذه. فالبيض يعرفون أنفسهم 
بأنهم الأعلون وأن السود هم الأدنون» ويجبر البيض «السودٌ على 
قبول هذا التعريف للبيض ولأنفسهم. ويخفي البيض الحقيقة التي 
تفيد أن ذلك «حركة سلطة» اجتماعية بالقول إن تلك الوضعية 
طبيعية» وبجعلهم السود يعتقدون بأن الطبيعي أن تكون «طبيعة 
الشخص الأسود دنياه. 


ويجب أن يتبع التحرر الخطوتين نفسيهماء فعلى السود أن 
يدركوا إدراكاً شخصياً أن ذلك تعريف اجتماعي ولا يمت إلى الطبيعة 
بصلة» ويجب أن يتعلموا إعادة تعريف نظرتهم لأنفسهم ونظرتهم إلى 
البيض - ويجب أن يجعلوا البيض يقبلون إعادة التعريف هذه للسود 
وللبيض. ولا يستطيع السود أن يستعيدوا احترام الذات ما لم يشارك 
البيض في ذلك الاحترام» أيضاً. ويمكنناء بقليل من الخيال» أن نرى 
كيف تتحرك هذه اللعبةء لعبة السيد ‏ العبد على مستويات مختلفة 
في المجتمع الحالي (بما في ذلك العلاقة بين الرجال والنساء). 


تُظهر نظرية السيد والعبد كيف قارب الفيلسوف النظري هيغل 
مسائل سياسية محددة. وفضلاً عن ما ذكرناء تثبت هذه النظرية كيف 


Sartre's Theory about «seeing”/ the «look”, le regard. (3) 
Frantz Fanon, The Wretched of the Earth (1968) (New York: [n. pb.}, (4) 
1991). 
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رفض هيغل أن ينظر إلى الفرد ككائن ذي اكتفاءٍ ذاتي: فنحن نكون 
رق جريا نحن وتعريف الآخرين لنا. وما يكون الشخص هو 
بمقدار كبير محدّدٌ من قِبّل أناس آخرين وجماعات أخرى. 

اعتبر هيغل الثورة الفرنسية حدثاً فى غاية الأهمية. ويمكن 
توظيف نظرية السيد والعبد لإبراز النقاط الهيغلية في هذا المقام؛ 
فقبل الثورة كان الأسياد يؤلفون «طبقة مالكي الأراضي» الطفيليين 
والمنغمسين في أهوائهم» بينما كان العبيد هم المواطئون العاملون 
والعاجزون سياسياً. وخلال الثورة أعاد العبيدء أي البورجوازيون 
العاملون» تحديد اللعبة. وبعد الثورة أمكن التغلّب على الاعتراف 
المشترك غير المتساوي لصالح اعتراف مشترك قائم على المساواةء 
أي: مجتمع مؤلف من أحرار متساوين وعقلانيين ‏ الحرية والمساواة 
والأخوّة. والمساواة في المجتمع المدني حققت المثال الأعلى لعصر 
التنوير» ألا وهو الاستقلالية. 


التقليد كعقل ‏ التوتر بين الكلي والجزئي 

رأى هيغل التاريخ خ عملية مفعمة بالتوتر تؤدي إلى آفاق للفهم 
متزايدة الثراء والكفاية. وآفاق الفهم المختلفة هذه تصح على عهود 
كاملة وليس على أفراد معيئين » بشكل رئيسي. وآفاق الفهم المتغيرة 
مشتركة ومتبادلة بين الأفراد في كل ثقافة وعصر. وهناك نتيجتان 
ضمنيتان مهمتان للنظرية السياسية» وهما: 


1 الفرد هو جزء عضوي في المجتمع. وهذا معناه أن الفرد 
هو جزء من المجتمع الذي يوجد خلال الفترة التاريخية المدروسة. 
وهذه النتيجة تتحصل من النظرة السوسيولوجية التاريخية لآفاق الفهم 
الترانسندنتالية» أي: آفاق الفهم الترانسندنتالية هي متبادلة بين 
الذوات. وليست خصوصية؛ يغيرها التاريخ» ويخلقها التاريخ. ولكي 
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نفهم النقطة التي قصدها هيغل» يمكننا أن نفكر في اللغة» وهي 
الأفق المشترك الذي بواسطته نتواصل (وليس اللغة المؤلفة من 
موجات صوتية أو حبر المطابع)» فاللغة ليست خصوصية وفردية» 
بل إنها مشتركة. ونخن لم نخلق اللخة» لكننا «ترعرنا» في لَغْدٍ 

كة» وتعلمنا أن نفهم أنفسنا والعالم انطلاقاً من هذه اللغة. 
وتغيرات اللغة تاريخية» وكذلك خلقها. وتصوراتنا الأساسية للنظرية 
السياسية اليوم تختلف عما كانت عليه في أثينا القديمة» وفي الوقت 
ذاته هي تصوراتنا السياسية الأساسية من حلي التطور السياسي - 
التاريخي. 

التقليد عقلي. وت جه تخصل إذا فيلا وج النطر الي 
تة 0 إن معايير العقلانية تحدّدها آفاق الفهم الترانسندنتالية التي خلقها 
التاريخ › أو التقاليد خلال كل عصرء أي : أفق الفهم المشترك الذي 
أنشأه التاريخ والذي وجد خلال عصر معين هو الذي يمسك 
غير عقلاني. ويمكننا أن نفكر في اللغة فنقول: نحن نكون اللغة» أي 
إن اللغة (التصوّرات الأساسية) الشائعة في زماننا. ولا نستطيع ببساطة 
أن نقفز عائدين إلى التصورات الأساسية التي كانت عند اليونانيين 
القدماء» أو نقفز إلى طريقة ة التفكير ف فى المستقبل التي لم توجد. ولا 
ریب في أنه يمنا أن تغبر:بعض التصورات الأساسية التي تشكل 
أساس فهمنا اليوم. ل د اي وتم 
بحيوية ويوسعون أفق EL ET‏ اف الفهم 
الذين ورثوه عبر التقاليد. 


مثل هذه النظرة إلى التاريخ نسبية ومطلقة. هي نسبية لأنها تزعم 
أن معايبر العقل واللاعقل تتغير في الزمن» فما كان معقولاً في أثينا 
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في العام 400 ق.م. لا يلزم أن يكون معقولاً عندنا اليوم. وجهة النظر 
هذه للتاريخ تؤيد الأحكام المطلقة» ولم يذكر بأنها هي نفسها نسبيةء 
بل الذي قيل كان بخلاف ذلك» وهو أنها أفق الفهم الأخير الذي 
يضم جميع آفاق الفهم النسبية والسابقة. ولم يعتبر هيغل فلسفته 
نسبية» بل مطلقة بمعنى أنها «حقيقية موضوعياً». 

كان التاريخ في تفكير هيغل بمثابة اهتمامه الحاسم. وكان 
اليونانيون بشكل واسع يفكرون بطريقة تاريخية» ومنذ زمن النهضة 
اهتم الفلاسفة بشكل رئيسي بالعلوم الطبيعية الجديدة. غير أن الذي 
حصل في عضر التنوير هو أن الجر بدأوا يرتابون بأنفسهم بطريقة 
جديدة. واحتلّ التاريخ موقعاً مركزياً بلغة التاريخ السياسي والتاريخ 
الثقافي (انظر الفصل 16). وحوالى أواسط الثمانينيات»: (1800) 
[وبوجود مفكرين مثل كونت (008:6) وماركس] شمل الاهتمام 
بالتاريخ وبصورة متزايدة مسائل ذلك الزمان. وكانت النتيجة ظهور 
بحث اجتماعي ذي توجّه تاريخي مقابل البحث الاجتماعي المستلهم 
من العلوم الطبيعية. 


نأى هيغل بنفسه عن نظرتي المذهبين الفردي والجمعي 
كليهما'”. فكلا النظرتين تجريد في تجريد. وكلاهما تشتملان على 
أوهام منعزلة» أي : المذهب الفردي الذي يقول بالفرد المنعزل 
اللاتاريخي والمكتفي بذاته» والمذهب الجمعي الذي يقول بالدولة 
التي تظهر مستقلة ومن غير علاقة بالكائنات البشرية. هيغل رأى ما 
هو بخلاف ذلك ذلكء. فالكائنات البشرية والدولة هما عنده مترابطان 


(5) انظر الفصل 13 من هذا الكتاب» الليبرالية الاقتصادية. كان الشائع تأويل هيغل 
كفيلسوف جعي (اء۷ناءعااه٣).‏ وكان الشائع في الدوائر الليبرالية بخاصة إغفال التمييز بين ' 
المذهب الجمعي (الدولة فوق الفرد) ونظرة هيغل الديالكتيكية (الإنسان هو جزء عضوي من 
المجتمع المناقبي الذي هو الدولة). 
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داخلياً. وفي البداية تحقق الكائنات البشرية الإدراك الذاتي في مجتمع 
أخلاقى (طونا)» وهذا يعنى الدولة عند هيغل. غير أنه لا بد من 
أن نعيش في جماعات أصغر» مثل الأسرء وفئات اجتماعية أخرى 
قبل أن نصير جزءاً عضوياً من الدولة. والدولة بدورها لا تنشأ من 
عقدٍ وإنما تنشأ من التاريخ. والدولة بالمعنى الهيغلي هي التي تصوغ 
الروابط الحقيقية التي تربط الكائنات البشرية. وبفضل هذه الروابط 
فإن الدولة هي مجتمع أخلاتي» وبها تتمكن الكائنات البشرية من أن 
تدرك أنفسها ككائنات بشرية. ورأى هيغل أن تلك الروابط أساسية 
أكثر من أي اتفاتي قائم على حسابات الأفراد المتعلقة باللذة والفائدة. 
لقد رفض هيغل النظرة التي تقول إن الدولة هي اتفاق أو عقد من 
صنع البشرء من غير أن تكون لها قيمة في ذاتهاء ومن دون معنى 
داخلي للشخص الفرد. 


والحاصل هو الحريةء والحرية بالضرورة هي الحرية الإيجابية 
عند هيغل. الحرية هي فهم المجتمع التاريخي» وبالتالي إدراك دورنا 
في ذلك المجتمع. أما الحرية السلبية التي يكون فيها معنى الحرية في 
غياب القمع من الدولة فلا مكان لها في فكر هيغل› لأن الدولة 
ليست إلا الكائن البشري» فهي ليست شيئاً خارجياً قادراً قمع الكائن 
البشري. والدولة هي المجتمع الأخلاقي الذي تكون فيه الكائنات 
البشرية أجزاءه العضوية. لذا فإن إرادة الدولة هى أجزاؤه العضوية. 
وعليه» فإن إرادة الدولة هي إرادة الكائن البشري» والقمع لا يمت 
بصلة لهذه المسألةء إلا إذا حل سوءٌ ما بالفرد الإنساني أو بالدولة. 

وفضلاً عن ذلك» تجدر الملاحظة أن هيغل يدافع عن الملكية 
الخاصة على أساس أنه لا بد من أن تملك الكائنات البشرية شيئاً به 
يمكنهم أن يعبروا عن أنفسهم. فالكائنات البشرية لا تستطيع أن تعيش 
«داخل نفوسهاه وحسب. فلا بد من أن تملك شيئاً تعبر فيه عن 
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نفوسها. لذلكء يجب على كل واحد أن يكون مالكاً لشيء. واعتقد 
هيغل بأن لا غضاضة فى أن يملك أحد الناس كثيراً والآخرون 
قليلاً ‏ مادامت حالة عدم المساواة لا تؤدي إلى عدم رضى 
واضطراب سياسي. 


الأسرة والمجتمع المدني والدولة 

يبدأ هيغل من البيئة المحلية» الأسرة» التي فيها يصير الفرد 
اجتماعياً وفردياًء أي يدخل بها إلى المجتمع والتقاليد. وقد رأى 
هيغل أن مسألة التوفيق بين حرية الفرد والتماسك الاجتماعي هي 
المسألة الأساسية التى تواجهها الحداثة. لذاء يجب فهم فلسفة الأسرة 

يه التي تو ب فهم سر 

عند هيغل في هذا الضوءء أي: الأسرة الصغيرة المقتصرة على الأم 
والأطفال والوالدء والتي تعتمد في عيشها على ثروة العائلة» هي» 
في نظر هيغل» الثقل الوازن لفردية المجتمع البورجوازي؛ لأن 
الحب والتماسك قيمتان أساسيتان للأسرة. 

أساس الأسرة الحديثة هو الحب المتبادل بين الرجل والمرأة. 
وعبر الحب يتبادل الإثنان التعارف. وتتحدد هوية كل شخص تحديداً 
مشتركاً مع تحديد هوية الشخص الآخر. ويعرّف كل واحد منهما 
بالآخر. لذا فإن هوية كل واحد منهما ليست صفة فردية منعزلة 
ولكنها قائمة على العلاقة المتبادلة بين الشخصين. ولذا فإن الزواج 
شيء مختلف عن أن يكون مسألة شكلية خارجية» فهو أوسع منهاء 
تماماً مثل الحب المختلف عن مجرد الوقوع في الحب. فالاعتراف 
المتبادل بين الرجل والمرأة في داخل مؤسسة الزواج المعترف بها 
اجتماعياً يقيم تسويةٌ للحرية على شكل حب وعاطفة غرامية مع 
الهوية المتبادلة والاعتراف الاجتماعي. 

واعتقد هيغل أن المرأة تكسب الاعتراف الكامل داخل الأسرة» 
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زوجة وأماً. ويشارك الرجل أيضاً في العمل خارج حدود الأسرةء 
وبذلك يكسب جزءاً من هويته الاجتماعية من خارج الأسرة والزواج. 
وينسب هيغل إلى الرجل دوراً مزدوجاً مؤلفاً من كونه أبأ للأسرةء 
وكونه عاملاً في ميدان الإنتاج. ومن جهة أخرى نجد المرأة مرتبطة 
بميدان الأسرة بكل أعمالها. وتكشف هذه النقطة كيف كانت نظرة 
هيغل إلى الأسرة مييّةٌ على مفهوم الأسرة البورجوازية في زمانه. وقد 
رأى النساء والرجال مختلفين وأعمالهما مختلفة» فهو لم يناصر 
المساواة بين الجنسين. 


وهكذا نجد أن نظرة هيغل إلى الأسرة تجاوزت النظرة القانونية 
للأسرة التي تقول إنها عقدٌ خارجي بين فردين مكتفيين ذاتيآ©». وعلق 
هيغل على مناقشة كلت للزواج الذي وصفه بأنه عقدٌ للمشاركة 
بالأعضاء والحوافز الجنسية”” قائلاً: «إدخال الزواج في تصوّر العقد 
مستحيل. وهذا التصنيف الذي أقل ما يقال فيه إنه معيب» كان قد 
اقترحه كنت في كتابه فلسفة القانون”* (14۷ "زه بزنامه:ه!ف/). وتجدر 
الإشارة إلى أنه بينما نظر أرسطو وهيغل (مقابل أفلاطون) إلى الأسرة 
نظرةٌ اعتبرتها أساسية لعملية الاجتماع» فإن هيغل كان ذا توجه 
بيولوجي أقل من أرسطوء لكنه ذا توجه بسيكولوجي ‏ اجتماعي أكثر 
منه بالنسبة إلى تشكل الهوية المشتركة. 

ويمضي هيغل من الأسرة بوصفها المتّحد الاجتماعي المحلي 
الأولي إلى ما يسمّيه المجتمع المدني الذي أساسه «نظام الحاجات»ء 


John Locke, 206 7reqfises of : انظر نظرة العقد الاجتماعي هذه في كتاب‎ )6( 
Government, vol. VIE, pp. 78 and 81. 

Immanuel Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, : الظ ير‎ (7) 
Rechtslehre, 24, AB 107-3 (Standard Pagination). 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, The Phitosophy of Law, parag. 75. (8) 
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وهذا هو بشكل رئيسي نظام اقتصاد السوق» كما عرفه هيغل من 
كتابات الاقتصاديين السياسين البريطانيين» ومما كان في عصره 
عموماً. وأكد هيغل المنطق الديناميكي الداخلي لذلك النظام. 
فالأعمال تتبادل التكيّف والتكييف» ومع أن الأفراد يعملون على 
أساس رؤية منحازة فإن النظام ككل يعمل على أساس منطقه 
الخاص» وهو منطق نظام أعلى» فللنظام منطق واتجاه تطوّر لا 
يحتاج العاملون أن يعرفوهما. وهذا هو الذي يدعوه هيغل «مكر 
العقل البارع». وهذا يشير إلى رؤية سوسيولوجية جوهرية» وهي: 
عندما يتفاعل أفراد كثيرونء قد تظهر نتائج (ونماذج اجتماعية) لم 
يقصدها أي عامل بحد ذاته. 


وضع هيغل المجتمع المدني في منطقة تقع بين الأسرة والدولة. 
وكان أحد المنظرين الأوائل الذين أثاروا موضوع المنظمات 
الخصوصية والطوعية المتنوعة التي ظهرت في العالم الحديث ولها 
وظائف لا تتمكن من القيام بها الأسرة أو الدولة. والمعنى الواسع 
لفكرة المجتمع المدني يشمل الحياة المهنية واقتصاد السوق. غير أن 
هيغل ركز أيضاء في المصطلحء على مسائل تُدرس اليوم في مقابل 
الدولة والسوق. 


وفضلاً عن ذلك نقول اللافت أن هيغل ألمح أخيراً إلى نظرية 
أزمة في رأسمالية دعه ‏ يعمل» أي: إنه إذا ترك ذلك النظام لذاته 
فإنه عبر التوسع وتركّز الرأسمال والإفقار والاستقطاب بين الطبقات 
سيؤدي إلى توترات وعدم استقرار. وعند هذه النقطة تتدخل منظمات 
وسيطة ومعها النظام والتماسك والمؤسسات والمجتمع»› أي الدولة 
وفقاً لمصطلحات هيغل. وبكلمات أخرى نقول إن هيغل ميّز نفسه 
عن الليبراليين الذين يقولون دعه ‏ يعمل وعن الماركسيين» ووضع 
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صورة مجملة لخط ثالث فرأى أن: النظام الرأسمالي مدمّر لذاته 
وهو لن يبقى إذا ترك لذاته بعكس ما زعم الليبراليون. غير أن هيغل 
لم يعتقد بأن الرأسمالية ستزال بثورة كما زعم الماركسيون. وإذا جاز 
لنا أن نطبق مصطلحات زمننا السياسية تطبيقاً يشبه المفارقة التاريخية 
يمكننا أن نعتبر هيغل في هذه المناسبة ديمقراطياً اجتماعياًء مع 
مقاربته النظرية الخاصة» ومن دون شك. 


إن فكر هيغل» من وجوه عديدة» هو فلسفة عن التغير عبر 
التوترات فمن الثورة الفرنسية وأحداث أخرى تعلم هيغل أن ينظر إلى 
التاريخ كعملية تشكيل مندفعة جيّاشة» وفي أي وضع تاريخي يمكننا 
دائماً أن نفهم هذه الحوادث التاريخية بالتفكير الاتعكاسي العميق 
اللاحق بما حدث. والحكمة عند هيغل هي في ساعة الشفق الأخيرة. 


اعتراضات على هيغل 
وجهت عدة اعتراضات لفلسفة هيغل» سوف نذكر باختصار 
بعضاً منهاء وكيف يمكن أن ترد عليها التأويلات المتعاطفة مع 


ليس للفرد مكان في نظام هيغل 
هذا الاعتراض وجهه كي ركيغارد مع آخرين عندما أيّد الفرد ضد 
ما اعتبره نظاماً فلسفياً أَدخِلَ الفريد منه في فكرة الكلي» أي في 
الدولة والتاريخ. 


صحيح بشكل أساسي أن الفرد مثله مثل الأخلاق والدين تابع 
للنظام في فكر هيغل. على سبيل المثال» فهو لم يعتقد أنه يمكن 
للفرد أن يتدخل في التاريخ» أي: لا يشكل التاريخ من يدعون 
بالسياسيين العظامء ولكن التاريخ هو الذي يستعمل هؤلاء الذين 
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ندعوهم رجالاً ونساء عظماءء وغالباً من غير أن يكون هؤلاء 
الفاعلون واعين بما يفعلون فعلياً. فقد ظن نابليون أنه سيوحٌد 
أوروباء غير أن التاريخ استخدم نابليون ليؤسس قومية جديدة (العقل 
الماكر). فالتاريخ يحقق تقدّمه المعقول الموضوعي سواء أفهم أناس 
ذلك الزمان أو لم يفهموا ما يفعلون. فللتاريخ منطقه الخاص الذي 
يمكن للفاعلين أنفسهم أن يسيئوا تأويله. 


قد يبدو اعتراض كيركيغارد» من الوهلة الأولى» اعتراضاً 
صحيحاً. هناك شيء في داخل كل واحد منا هو شخصي وعميق مثل 
الخوف من الموت والوعي الذاتي. وكيفية تشكل ذلك يمكن أن 
تتحدّد تاريخياً واجتماعياًء وليس بالقول إن موتي هو موتي أنا ووعيي 
هو وعيي أنا. وبهذا المعنى» لا نجد للأخلاق وللدين بقاء في نظام 
هيغل. وهكذا فالقول سيكون مقبولا إذا أفاد أن هيغل لم يسمح للفرد 
أو لمسائل الفرد الأخلاقية والدينية بأن يكون لكل منهما مكانه 
المناسب. 


وقد يجيب هيغل» من جهةٍ أخرى» بالقول إن الفرد الكائن 
الفرد يد (ماعكلده هنط) في فكر كي ركيغارد هو تجريد. والکائن الإنساني 
الواقعي يشترك دائماً في رابطة تاريخية واجتماعية. لذا كنا مصيبين في 
التأكيد على الروابط التاريخية والاجتماعية. ولا نقدر أن نفهم ذلك 
الشخص بشكل واقعي إلا عندما نتمكن من إدراك جميع الروابط التي 
يجد الناس أنفسهم فيها. فكلية الروابط واقعية وحقيقية؛ ولا يعطينا 
جزء أو مظهر منها سوى صورة مجرّدة ومنحازة. وفضلاً عن ذلك» 
نقول إن كلية الكل عمليّة. وآفاق الفهم الترانسندنتالية تنشأ نشوءاً 
تاريخياً. ولا يمكن إيجاد الحقيقة بالتصوّرات السكونية. ونحن لا 
نتعرف إلى الحقيقة» أي كلية الروابط الواقعية» إل بالنظر إلى 
الوراء؛ إلى العملية التاريخية كلها بتوترّاتها وقفزاتها الديالكتيكية. 
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ويزيد هيغل على مثل هذه الحجج الفلسفية ضد الفردية حجةٌ سياسية 
أيضاًء وهي : : كان توحيد ألمانيا ضرورياً لتحديث البلادء وكان معنى 
الفردية في أيامه مرادفاً لمعنى الانقسام المناطقي. لذا كان هيغل ضد 
الفردية لأنه كان لغاية توحيد ألمانيا. 


فلسفة هيغل توتاليتاريّة 


من السهل إدانة دعم هيغل للوحدة الألمانية بغية تقوية الدولة 
الألمانية في ضوء المائة والخمسين عاماً التي تلت من تاريخ ألمانيا. 
غير أن مثل هذا الحكم مفارقة تاريخية ©ناونههئط8080). وقد كان 
أمراً معقولاً في ذلك الزمان عند المواطن الألماني الواعي سياسياً أن 
يريد تقوية الدولة. وعلى الرغم من أن هيغل نفسه اعتقد أحياناً أنه 
كي المعرفةء فإننا لا نکون مصيبين ة في القول إن المفروض منه أن 
يكون عارفاً» وأن يتحمل جزثياً ا الكوارث الألمانية السياسية 
فى القرن العشرين» كما إنه من المعقول الاعتقاد بأن ما كتبه هيغل 
في فلسفة الحق »)7ke Philosophy of Fig)‏ وتحت ضغط 
المراقبين» لا ينطبق بكامله على وجهات نظره الخاصة»ء أي: كان 
هيغل في أوساطه الخصوصية يعبر عن وجهات نظر ليبرالية. 

وفي ما يتعلق بمسألة توتاليتارية هيغل المفترضة» يمكننا القول 
إن هيغل الرسمي الذي نجده» مثلاء في كتاب فلسفة الحق 0 
الدولة البروسية في زمانه (حوالى 1820). فالمثال الأعلى الذي عبر 
عنه هيغل عمومياً كان من نواح عديدة سلطوياً ولم يكن توتاليتارياً 
ولا فاشي. فقد دعم فكرة حکم قوي دستوري» ورفض فكرة 


(9) يحاجج هربرت ماركوز (#كده:ة88 ۲۲ط۳1۲) في كتاب العقل والثورة ۵0۸ء۸) 
and Revolution)‏ ويقول إن هيغل كان أيعد مايكون عن الفاشيّة» لأنه أيّد فكرة دولة 
دستورية تحكمها القوانين. 


662 


دكتاتور حاكم وفقاً لنزواته. وما أراده هيغل هو دولة محكومة بالقانون 
والحق» وازدرى اللاعقلانية ‏ في حين أن الفاشيين امتدحوا 
اللاعقلانية والحكم غير الدستوري. 


هيغل محافظ 

من كان يطرح الاعتراض على محافظة هيغل هم المفكرون 
اليساريون على الأغلب. غير أن لمصطلح محافظ معان عديدة؟ ‏ 
كما له معانٍ مرافقة إيجابية وسلبية وفقاً لنظرتنا. فإذا كنا نعني بي 
«المحافظ» من يريد الحفاظ على الو ضع القائم (1010 »)status‏ فإن 
هيغل لم يكن محافظاًء إذ رأى هيغل أننا لا نستطيع بشكل دائم 
«المحافظة» على أشكال الحكم القائمة لأن كل ما هو موجود يخضع 
لتغير تاريخي. لذاء فإن هيغل كان معارضاً» وبشكل مباشرء لفكرة 
المحافظة السكونية. والتغير التاريخي يحدث على شكل قفزات نوعية 
لذا إذا نظر إلى هيغل من منظور واحدء فإنه يبدو «راديكالياً 
انهزامياًة» ای التغيرات حتمية؛ وتحدث عبر تحوّلات بعيدة المدى. 
غير أن هيغل» وفي الوقت ذاته» زعم أن ما هو جوهري» يحفظء 
دائماًء فى صورة حلول (592186565) أعلى. فالقفزات الحتمية النوعية 
تؤدي دائماً إلى حلول تضم الطروحات (656ظ7) والنقائض 
(86565اناصة) فى مستوى أعلى. لذاء فإن الأشكال القائمة تكون 
محفوظة» ولكن علينا أن نلاحظ أن ما كان موجوداً في السابق وضع 
في علاقة جديدة وأكبر. وسواء كان تأويلنا لفكر هيغل تأويلاً 
راديكالياً أو محافظاً فإنه يتوقف على ما إذا كان تأكيدنا أن الانتصار 
لتحقيق حل جديد هو رفض أو محافظة'. 


(10) انظر إدموند بيرك» الفصل 13 من هذا الكتاب. 
(11) انظر «التفكير والديكالكتيك والخبرة» من هذا الفصل. 
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نظرة هيغل للتاريخ مبالغة في التفاؤل 

نظرية هيغل الخاصة بالفوز الديالكتيكي تضمن تفاؤلية تاريخية» 
نعني: أن التاريخ يجمع جميع النواحي الفضلى للخبرات السابقةء 
ولكن هل ذلك مؤكد؟ هل نحن على يقين من أن عصرنا هو جميعة 
(اوطاSyn)‏ لأفضل ما في الماضي؟ ألا يمكن أن تكون نواح 
جوهرية قد فقدت؟ ألا يمكن أن لا يكون كل تغير شاملا ومنتصرأ 
في صعوده إلى مستوى أعلى» وأن يكون معظم التغيرات ناتجاً من 
صراعات بين جماعات مختلفة وثقافات مختلفة فيها يخسر بعض 
وينتصر البعض الآخر؟ ألا يمكن أن تمثل فلسفة هيغل شرعنة 
للرابحين التاريخيين» شرعنة قد تكون «باهتة» من الوجهة السياسية؟ 

قد نجيب بالقول إننا لن نختبر اليوم الحل الشامل العظيم الذي 
يضمن عدم فقدان شيء » وهذا لا يحصل إلا بعد اكتمال التاريخ. 
غير أن هذه المسؤولية تحوّل انتصار النظرية الديالكتيكية كلها إلى 
شيء بعيد وتأمّليء مثل رجاء الإنسان التقي الذي يقول «كل شيء 
سيكون حسناً في النهاية؟. 

ويمكنناء فضلاً عن ذلك أن نجيب فنقول إن التاريخ» لا 
نحن الذين نعيش اليوم› هو الذي يقرر ما يستحق الحفظ. فما تختبره 
جماعة معينة خسارة» هوء في ضوء التاريخ» إما حيادي أو كسب. 
غير أن هذا الجواب يقارب المذهب الانتهازي المحض بالنسبة إلى 
محتوى الخير والشر في الآراءء أي إن كل ما يحدث هو خير! 
ويصبح من الصعب» فضلاً عن ذلك» معرفة ما هو الخير «حقيقةٌ1 

يعتقد بعض الهيغليين الحديثين أن التاريخ قد وصل إلى نهايته؛ 
أي: إن الجميعة الأخيرة (86515)تز8) تبدو مائلة في رأسمالية ذات 
دولة ضعيفة التنظيم ء وسوق قوي التوجّه» مع وجود حكم ديمقراطي 
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واعتراف بحقوق الإنسان». فلا وجود لنفي مقبول لهذه المؤسسات» 
ولا لانتصار مقبول على هذه المؤسسات. والتقدم التاريخي» منذ 
الآن فصاعداًء لا يعنى سوى رأسمالية متحسّنة ومزيد من الديمقراطية 
رى ا 

هل ذلك يعني أن «قوة النفي» لم تعد فاعلة في العالم 
الحديث؟ إذا كان الأمر كذلك فإن الهيغليين اليمينيين سيكونون على 
صواب مقابل الهيغليين اليساريين. والتأويل اليميني الهيغلي» يظهر 
هيغل مفكراً تاريخياً واقعياً. غير أنه» حتى إذا افترضنا عدم وجود 
إمكانية لظهور أشكال من المؤسسات الاجتماعية ذات النوعية 
الأعلىء وأن التاريخ وفقاً لذلك المعنى قد بلغ نهايته» فإننا سنظل 
نختبر انهيارات ونكوصات. فينذر أن تبقى الحياة على وجه البسيطة 
كما هي وإلى الأبدء وهناك بشكل دائم خطر حدوث أزمات عظيمة» 
إما لأسباب خارجية (من الطبيعة) أو لأسباب داخلية (من أنظمتنا 
الاجتماعية وثقافتنا). 

فلسفة هيغل لا تترك حيزاً للأخلاق 

رأى هيغل أن معايير الحق موجودة في آفاق الفهم التي يقدمها 
لنا التاريخ في الأوقات كلها. أما القانون الطبيعي الموضوعي فلا 
وجود له. والذين يخرجون منتصرين هم على صواب. فلا حيز 
للأخلاق في فلسفة هيغل. ضد هذا الاعتراض يمكننا أن نشير وفقاً 
لهيغل إلى أن هدف التاريخ هو مجتمع عقلاني وحرّ. فالهدف خير 
موضوعي ولا تاريخي. وقد لا تساعد هذه الحجة المضادة كثيراء 
لأن ذلك الهدف سيكون جزءاً من المستقبل» وعلينا جميعاً أن ننظر 


Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man (London: (n. (12) 
pb.], 1992). 
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إلى العالم من المنظور المعطى لنا. 

تحتل الأخلاق» بمعنى ماء مكاناً مهما في فكر هيغل. 
والواقع أن هيغل ميّز بين الحق المطلق والمناقب (ز]ذا:340) 
والأخلاقي (لونط)8) (العكلطه511 وذل). ويوافق التمييز الأول على 
معالجة كنت لما هو قانوني مقابل الميدان الأخلاقي. غير أن هيغل 
هناء وفي مواضع أخرى» انتقد التفكير الثنائي: فالقانون المجرد 
والمناقب المجردة مترابطان في ما هو أخلاقي. والأخلاقي يشمل 
الموائيق الواقعية للمنزل وللمجتمع والدولة التي تربط الحق المجرد 
والمناقب. والمرتبة المركزية التي يحتلها الأخلاقي في فكر هيغل تبيّن 
أنه من الضلال القول إن هيغل لم يترك فسحةً للأخلاق. 


الديالكتيك الهيغلي لا معنى له 
ليس ما يسمّيه هيغل ديالكتيكاً سوى خليطٍ مضطرب من العلم 
التجريبي ‏ الحسي (مثل البسيكولوجيا) وما يشبه المنطق. ويبدو أن 
هذا الاعتراض صدر عن المدرسة التجريبية - الحسية المتطرفة» أي: 
لا وجود لمناهج مشروعة ما خلا مناهج العلم التجريبي ‏ الحسي 
ومنطق الاستنباط. غير أن المدرسة التجريبية ‏ الحسية هذه هى ذاتها 
إشكالية. لقد حاولنا في ما مضى أن نبيّن كيف يمكن فهم الديالكتيك 
«كملطي» للفلسفة الترانسندنتالية. وعلى كل حال كان فهذا لا يعني 
الاستتتاج بأن تفكير هيغل الديالكتيكي ليس بإشكالية» وموضع شك. 


إن أبسط نقدٍ لهيغل» وليس أقل النقود أهمية» هو أنه كتب 
بطريقة غلب عليها الغموض وصعوبة الفهم. لذلك يظل السؤال 
مفتوحاًء وهو الذي يتعلق بمقدار ما تعلّم هيغل من المعنى الذي 
قصده لوك من توضيح التصوّرات أو من إرادة كَنْت توضيح آرائه 
وتسويغها. 
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أسئلة 


© اشرح نظرة هيغل إلى التاريخ مستعملاً المصطلحات الآنية: 
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الفصل الثامر) عشر 
ماركس ‏ قوى الإنتاج والصراع الطبقي 


حياته: كان كارل ماركس (1818 - 1883) إبناً لمحام ألماني ثري من 
أصل يهودي. وكتلميذ للفلسفة المادية اليونانية التقليدية كتب أطروحته 
للدكتوراه عن ديموقريطس (9683003405) وإبيقورس (لهناءام8)» لكنه 
تأثر كثيراً بالهيغليين اليساريين في زمانه. وعمل صحافياً فى 1۸۵ء۸ 
eg‏ الليبرالية. وفي عام 1843» وبعد إيقاف الس من قبل 
الحكومة البروسية» ذهب ماركس إلى باريس» فالتقى هناك الاشتراكيين 
الفرنسيين. وفي فرنسا أيضاً التقى فريدريتش إنجلز (وامعم8 (۴i۱‏ 
(1820- 1895) وطوّر معه صداقة عمر وأقام تعاوناً وثيقاً. وحصل ماركس 
بواسطة إنجلز على معرفةٍ عميقةٍ بنظرية الاقتصاد البريطاني» وبالأحوال 
الاجتماعية والاقتصادية في بريطانيا (وكان إنجلز» في الوقت ذاته» مديراً 
لمعمل في مانشستر (4326965165). وعندما أَبِعِدَ ماركس من فرنسا 
لنشاطه السياسي» انتقل إلى بروكسل (55615د85) ووضع ماركس وإنجلز 
بر نامج عمل معاء ونشرا البيان الشيو عي (The Communist Manifesto)‏ 
في عام 1848 ارتباطاً مع تأسيس الحلف الشيوعي (The Communist‏ 
(#ناودع1 . وأثناء ثورة عام 1848 عاد ماركس إلى بلاد الراين 
(384اءومنط8)» ولكن عندما قمعت الثورة هرب إلى لندن.حيث أمضى 
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بقية حياته. وتأسست جمعية العمال الدوليين المعروفة أيضاً باسم الأممية 
الأولى في عام 1864ء وكان ماركس أحد قواها المحرّكة. ومئلت تلك 
المنظمة طبقة العمال (البروليتاريا) في جميع الأقطار. وبعد هزيمة اللجنة 
الثورية كميونة باريس (©تانانتنتطه00 8815 186) في عام 1871 انحلت 
جمعية الأممية الأولى. ومنذ ذلك الوقت ركز ماركس على تحليله 
الاقتصادي» ولم يعد منشغلاً في السياسة. ومن بين أشهر كتاباته نذكر 
المخطوطات الاقتصادية والفلسفية (Economic and Pkilosopkic‏ 
Manuscripts)‏ )1844 - 1845(« و الأيديوا لو جیا الألمانية (The German‏ 
(رع0ا٥4e/  1845(‏ 1846)» ومساهمة في نقد الاقتصاد السياسي 4( 
Contribution to the Critique of political Economy)‏ )1859( « ورا أس 
المال (اهاامه©) (1867). 


الديالكتيك والاغتراب 


لم يكتف ماركس بتأويل العالم» بل أراد تغييره. وبكلمات 
أخرى نقول إن ماركس جعل النظرية السياسية جزءاً من النشاط 
السياسي: فليست النظرية السياسية تفكيراً تأملياً في الحقيقة وإنما هي 
نفسها مناورة في صراع سياسي لصالح التغييرات الاجتماعية أو 
لمقاومة حدوثها. 

ولم يكن مسعى ماركس العلمي مسعئ فلسفياً صرفاء بل 
اشتمل أيضاً على التاريخ والسوسيولوجيا والاقتصاد والفلسفة. وكان 
الانتقال بين التحليل الفلسفي والمحاولات التجريبية والإسهامات 
السياسية الجارية انتقالاً سريعاً. وبوصفه هيغلياء لم يرغب ماركس أن 
يفصل نظرية فلسفية متفردة: ففي الواقع يترابط الاقتصاد 
والسوسيولوجيا والتاريخ والفلسفة. 

غالباً ما كان يُقَدّم ماركس بالقول إنه هو الذي نشر فلسفة هيغل» 
وهي» بالنسبة لهيغل» العالم عملية تاريخية فيها يؤدي تطور 


670 


الاهتمامات الفكرية والأفكار دوراً أساسياً. واحتفظ ماركس بنظرة هيغل 
التي تقول إن العالم هو عملية ديالكتيكية تاريخية» لكنه رأى أن تطور 
الحياة المادية هو الأساس. وفي أحسن الحالات نقول إن ذلك التقديم 
الذي يفيد أن هيغل «مثالي» وماركس «مادي“ هو تبسيطي. وقد سبق 
أن رأينا أن هيغل اهتم بالعوامل الاجتماعية والمادية"". وسوف نرى أن 
ماركس لم يكن مادياً بالمعنى الميكانيكي. 

إذا كان هيغل قد جعل التاريخ يقف «على رأسه» (المثالية)» 
وسمح ماركس للتاريخ «أن يقف على قدميه؛ (المادية)ء فيمكن أن 
يقال إن على التاريخ أن يمشي على قدميه ويفكر برأسه. ويكلمات 
أخرى نقول إن المسألة ليست مسألة إمَا/ أو» بل مسألة تضم 
كليهما/ وبمعنى يفيد أن العوامل الاقتصادية ‏ المادية والفكرية ‏ 
الثقافية تفعل فعلها. وبوصفهما فيلسوفين ديالكتيكييين» يوافق هيغل 
وماركس على ذلك. غير أن هيغل» في الوقت نفسه» وضع تأكيداً 
أعظم مما فعل ماركس للجانب الثقافي ‏ الفكري 66150)» ووضع 
ماركس تأكيداً أعظم مما فعل هيغل للجانب المادي ‏ الاقتصادي. في 
ضوء هذا التحفظ يمكننا أن نتكلم على «مثالية ديالكتيكية» عند هيغل 
و«مادية ديالكتيكية! عند ماركس2. في هذا الفصل لن نتكلم كثيراً 
على الديالكتيك الذي سبق أن بحثناه كما هو عند هيغل. وبما أن 
الديالكتيك يتحدّد دائماً بمادة الموضوع» فإن عرض ديالكتيك ماركس 
سيكونء في الوقت ذاته. عرضاً لمادية ماركس. وسوف نذكر القارئ 
بالنقاط العامة في الديالكتيك كما ذكرناها عند كلامنا على هيغل: 


(1) انظر مثلاً الفصل 17 من هذا الكتاب» السيد والعبد. 

(2) لم تكن عبارة «المادية الديالكتيكية» من صنع ماركس. وغالباً ما كانت تُدعى 
الماركسية» في الأقطار الأوروبية الشرقية بشكل رسمي «المادية الديالكتيكية والتاريخية». 
وكانت تلك التسمية نسخة سوفياتية عن ماركس وإنجلز ولينين. 

(3) انظر مثلآء الفصل 17 من هذا الكتاب» «التفكير والديكالكتيك والخبرة». 
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التار س العمل 
الطبيعة* 7 الإنان 


7 00 0 9 (الشيء) س (الذات) 





1 . يرقع رفم إلى مستوى أعلى 


لكي نقدّم صورة أكثر حسية عن الجدلية (الديالكتيك) سنعمد 
إلى تخطيط لنظرية ماركس في الاغتراب (8هدالامءاه). ونحن نقع 
إلى هذه النظرية فى أعمال ماركس الأولى التي كتبها عندما كان 
لايزال متأثراً بهيغل تأثراً قوياً. وأخذ ماركس مفتاح الهيغلية من 
الفيلسوف الهيغلي اليساري لو دفيع فويرباخ (Ludwig Feuerbach)‏ 
 1804(‏ 1872) الذي كان قد وظف النمط الآتى من التفكير الجدلي 
في نقد الدين : ١ ١‏ 

1 - في البداية عاش البشر في براءة» وفي انسجام مع 
أنفسهم . . 

2 وفي النهاية خلق البشر صورة عن اللهء لكنهم لم يدركوا 
أن ذلك هو من صنع الإنسان. وفهموا أن ذلك الإله مختلف عنهم» 
وأنه قوة خارجية تُهدّد وتُعاقب. في الواقع بالنسبة إلى فويرباخ كان 
ذلك الإله تمظهراً خارجياً للصفات البشرية: فالله لم يخلق البشرء 
لكن البشر هم الذين خلقوا الله. وانقسم البشر بين ما اعتبروه أنفسهم 
وما اعتبروه قوة خارجية» لكنها لم تكن في الحقيقة سوى تمظهر 
خارجي لأنفسهم. في تلك الثنائية الانقسامية كان الاغترابء أي: إن 
البشر في تلك الحالة هم أنفسهم غرباء عن بعض البعض. وفي هذه 
الحالة الاغترابية اختبروا الله قوةٌ مستقلة» وهم عديمو القوة. وصار 
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البشر عبيداً بالنسبة إلى صورة للإله فظلموا أنفسهم بأنفسهم. 

3 - ولكي يتغلّب البشر على ذلك الاغتراب البائس» لا بد لهم 
من أن يدركوا العلاقةء وهي: إن ذلك الإله الذي يتصورونه قوة 
خارجية هو في الحقيقة من إنتاج الإنسان» أي إنه جزء من البشر 

وبكلمات أخرى نقول إن فويرباخ فكر أن نقداً للدين يكفي 
للتغلب على ذلك الاغتراب. فإذا أدرك البشر العلاقة فسيتوقفون عن 
الاعتقاد بالله. ولن يظلوا يحيون حياة انقسام مؤلم. وسوف 
يتصالحون مع أنفسهم» ومع منتوج من صنعهم. ویمکننا أن نوضح 
نقاط فويرباخ في المخطط الآتي: ‏ 


)3( 
نقد العقل 
2( 2( 





ورمع 


الاغتراب الديني 


ليس قصدناء هناء أن نقيّم صحة إنكار فويرباخ لوجود الله. 
ولا نرى برهان فويرباخ على عدم وجود الله خاليا من الاعتراضات. 
فالنقطة الحاسمة عندنا تَمْثُلُ في المخطط الديالكتيكى الذي يمل فيه 
الاغتراب نفيَ حالة البراءة الأصلية ويمثّل نقد الدين فيه التغلّب على 
ذلك الاغتراب: فتكون الج السجاماً جديدا؛ ولكق هلي مستوى 
أعلى» لأن البشرء خلال تلك العمليات» أدركوا شيئاً عن أنفسهم لم 
يكونوا يعرفونه عندما كانوا في حالة الانسجام الأصلية. وقد وظف 
ماركس ذلك المخطط الديالكتيكي. غير أنه لم يعتقد مثله. مثل 
الهيغلي اليسارى فويرباخ» أن النقد النظري كافٍ. فطالما بقي الناس 
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محتاجين إلى الراحة التي يوفرها الدين لأنهم يعيشون تحت رطأة 
ظروف مادية لا تحتمل» فإن الحجج النظرية ستكون أعجز من أن 
تتغلّب على الاغتراب الديني*. بالقضاء على الاغتراب الديني 
يفترض القضاء على الاغتراب الاقتصادي. 

وهنا نقع إلى نسخة من «مادية؛ ماركس» وهي: الاغتراب 
الديني مصدره الاغتراب السياسي والاجتماعي» وهذا يقوم على 
أساس الاغتراب الاقتصادي. وبهذا المعنى تكون للعامل الاقتصادي 
(المادي) أسبقية على العامل الروحي. 


ماركس | المستوى الديني 
المستويان السياسي والاجتماعي 
المستوى الاقتصادي 
وافق ماركس على فكرة أن البشر مغتربون دينياً. غير أنه لم 
يعتبر ذلك الاغتراب» الاغتراب الأهمء فالاغتراب الديني ليس إلا 
مظهراً من مظاهر الاغتراب العام في المجتمع الرأسمالي. 


العمل يخلق الاغتراب في المجتمع الرأسمالي. ولما كان على 
البشر أن يعملوا (خلافاً للحيوانات) وينتجوا لكي يعيشواء وبما أن 
العمل يخلق إنتاجاً إضافياً فإن العلاقة بين الإنسان والطبيعة تصبح 
علاقة ديالكتيكية يغيّر فيها كل طرف الطرف الآخر. وما التاريخ إلا 
تلك العملية الديالكتيكية للتطور يزداد بها تحول الطبيعة تدريجيا 
بفضل العمل الإنساني» كما يزداد بها تشكل البشر بالمنتوجات التي 


(4) انظر التحليل النفسي: أحياناً لا تساعد كلمات المحلّل النفسي. لذاء يجب تغيير 
البيئة أو الدواء للتغلب عل المشكلة. 
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يخلقونها. والطبيعة في المجتمع الرأسمالي تحوّلت تحولاً عظيماً: 
والبشر محاطون بالمعامل والمدن. وفي الوقت ذاتهء نشأ انقسام ثنائي 
عنيف بين الرأسماليين وطبقة العمال (البروليتاريا)» وبين البشر وناتج 
عملهم. ولم يعد البشر أسياد ما ينتجونء وتحول ما يتتجونه إلى قوة 
مستقلة تجبرهم على العمل لها. يجب على الرأسماليين أن يستثمروا 
ويتنافسوا بينما يعيش العمال على مستوى ضرورات العيش. والآلة 
وتطورها يحدّدان ما يصيب البشر» وليس العكس. 


الثورة 


وهنا نصل إلى نقطة بارزة في فكر ماركس» وهي : سخطه على 
ما أصاب الإنسان من انحطاط في المجتمع الرأسمالي» في زمانه 
(أواسط ثمانيئيات القرن التاسع عشر). وتجدر الملاحظة أن ماركس 
رأى أن ذلك الانحطاط أثر في الرأسمالي والعامل» كليهما. فكلاهما 
مستعبدان من النظام الاقتصادي. ولا يشتمل ذلك الانحطاط على 
إفقار العامل اقتصادياً فقطء بل هو انحطاط عام» أي: صار البشر 
خاضعين لقوى خارجية ‏ للمادية ولضغوط العمل تمنعهم من 
تحقيق أنفسهم ككائنات حرّة وخلاقة» فكان عليهم أن يعملوا كآلات 
تديرها قوى من خلقهم» لكنهم فقدوا السيطرة عليها. فالبشر» 
الرأسماليون والعمال» تأثروا بذلك العالم الذي حول إلى مادة. فهم 
يشعرون بعجز أمام الطبيعة «المحؤلة» كما تعمل في المجتمع 
الرأسماليء ويرون أنفسهم وإخوانهم من البشر» مجرد «أشياء؛» 
كقوة عمل وموظفين ومتنافسين. لذا فإن الاغتراب ثنائي : 
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1. الافقار الاقتصادي للعمال.. 

2. الانحطاط الإنساني الذي أصاب الرأسمالي والعامل. 

يمكننا الآن أن نعود إلى «الثلائي؛ الديالكتيكي لنقول: الاغتراب 
في الرأسمالية هو النقيض 539©طاناةة). وعلى أساس تردّي 
الأوضاع» أزمة في الرأسمالية» فإن العمال يطلقون ثورة: يستعيدون 
قيمة الإنسان بسيطرتهم على منتوجاتهم» وعلى الآلات والمعامل. 
وعندما يفعلون ذلك يعرفون أنفسهم في ذلك الإنتاج» ويتصالحون 
معه تماماً مثلما فكر فويرباخ بأن البشر تصالحوا مع صفاتهم الإلهية. 

ويُقضى على الاغتراب بالثورة/ فيصير البشر واعين وأحراراً 
وخلاقين. ويبطل العجز والتشيّؤ. ويسيطر البشر على الاقتصاد 

وهكذا نرى أن ماركس لا يرى أن التاريخ يتحرك إلى الأمام 
بيسر وبهدوء. التاريخ يتقدم على شكل قفزات نوعية ة وثورات. وغالياً 

ما يزداد کی سوءاً قبل حدوث التحوؤل» غير أن التحوّل يؤدي إلى 

حل مركب من درجة أعلى. لذا فإن الثورة العمالية ستندلع بسبب 
أزمة في الرأسمالية» و«سترفع» الثورةٌ القدرةً الإنتاجية الرأسمالية إلى 
مستوى نوعيّ أعلىء لأن جهاز الإنتاج وأدواته تكون تحت سيطرة 
الإنسان. في ظل الرأسمالية يعمل كل إنسان بتفكير يقوم على النظرة 
الأنانية» لكن النظام كله يعمل بشكل فوضوي» ويكون مدمّراً لنفسه 
في نهاية المطاف. ويؤدي مجموع الأعمال الفردية إلى نهاية غير 
مقصودة. لذاء نرى أن النظام يُدخل منطقاً لم يقصده أحد. غير أن 
الذي يحصل بعد الثورة هو أن الفرد والبنية الاجتماعية سيعملان 
بهداية عقلانية» وإدارة عقلانية ذات كفاءة» وفقاً لماركس. 

إذا كان ماركس «مادياً» بمعنى اعتقاده بأن الاقتصاد هو الحاسم 
في الحياة الدينية والروحيةء فإنه لم يكن مادياً بمعنی يفيد اعتبار ما 
يُدعى بالقيم المادية» المال والممتلكات مثالاً أعلى. على العكس من 
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ذلك» لقد اعتبر ماركس ذلك الموقف «التملّكي؛ انحطاطا. وهناء 
يشارك ماركس بالمثال الأعلى الأرسطي الكلاسيكي» وهو: الإنسان 
هو بشكل أساسي كائن واع وحرٌ وخلاق. غير أن العجز والتشيّؤ 
يفسدان تلك الصفات الإنسانية الأساسية. وأيضاًء لم يكن ماركس 
«مادياً؛ بمعنى اعتقاده بأن البشر مدفوعون بشكل رئيسي» وفي جميع 
الأوقات» بطلب الربح المادي. على الضدّء فقد قال إن تلك الحال 
كانت» قبل أي شيء آخرء حالة تميرّت بها مرحلة تاريخية مئّلها 
الماديّة التاريخية 

قلنا إن ماركس لم يكن «ماديآك بالمعنى المفيد أن «الربح 
المادي مثال أعلى؟ (المادية الأخلاقية). كما لم يكن «مادياًه بالمعنى 
الذي يفيد أن «كل موجود مؤلف من جزيئات مادية» ويتبع قوانين 
ميكانيكية؟ (المادية الميكانيكية الذرية). المادية الميكانيكية تتعارض 
مع فكرتين ماركسيتين أساسيتين هما: 

1 - ماركس لم يعتبر التغير» كل تغيرء ميكانيكياً. فالتغير 
الاجتماعي ‏ التاريخي ديالكتيكي. 

2 - ماركس لم يعتبر العالم مجرد عدد وافر من الذرات. 
فالواقع الاجتماعي يتميّز بالعلاقات. 

وعندما يُدعى ماركس مادياً فإن ذلك يكون قبل أي شيء 
بالمعنى الآتي: «إن العوامل المادية - الاقتصادية هي القوة المحركة 


(5) انظر التناقض الوجودي بين الوجود (8هف©0) والملكية (8«الاة) كما عند غبريال 
مارسیل : .)1965 Gabriel Marcel, Being and Having (London: [n. pb.],‏ 
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وشارك ماركس في نظرة أرسطو إلى الإنسان بأنه الإنسان ‏ في 
- المجتمع حيث يتمكن البشر أولاً من فهم أنفسهم فهماً واضحاً في 
سياق مجموعات اجتماعية متنوعة. غير أن العمل» كما رآه ماركس» 
تكوينى. وهذا التعريف للعمل أكثر إيجابية من التعريف الذي نجده 
غيل ارط :مارك زاى أن التوسئات الأجحيافة كين بالل 
وتتحقق صفات إنسانية أخرى في المراحل التاريخية الجديدة. والناس 
الذين يعيشون في ظل الرأسمالية يمكنهم أن يعرفوا قدرات أخرى 
غير موجودة عند الذين يعيشون في الدولة ‏ المدينية. فالتاريخ هو 
العملية التكوينية التي فيها تدرك البشرية ذاتها. (بطبيعة الحال لم تكن 
تلك النظرة لتظهر في أفق أرسطو لأسباب تاريخية)» فبمعرفتنا 
بالتاريخ صرنا نعرف إنسانيتنا وأنفسنا. ورأى ماركس أن العوامل 
الاقتصادية هي الحاسمة في عملية التكوين التاريخية. والتاريخ هو 
تاريخ الاقتصادء تاريخ العمل. والتغيرات النوعية في الحياة 
الاقتصادية تحؤل التاريخ إلى عملية تتقدم إلى الأمامء باستمرار» ولا 
تعود إلى الوراء. 


الطبيعة المحوّلة (المعامل) 


26 


(الرأسمالي والعامل) 





التاريخ = تاریخ الاقتصادء تاريخ العمل 
في عملية التشكل هذه مررنا بالمراحل الاقتصادية الآتية: 


المجتمع البدائي -> مجتمع العيودية -» مجتمع الاقطاع 
الرأسمالية (الشيوعية) 


ويمثل الانتقال من مرحلة اقتصادية إلى المرحلة الاقتصادية التي 
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تليها قفزةً نوعية لا مفرٌ من حدوثها عندما يتطور الاقتصاد ويبلغ نقطة 
إشباع معينة. وتحدث هذه القفزات النوعية بطريقة ديالكتيكية عندما 
تنفى» مرحلة وتخلفها مرحلة أعلى: 





يمكننا أن نتكلم على وضع أعلى وعلى تقدم. لأن النفي لا 
يستبدل نظاماً اقتصادياً بآخر ‏ كما يحدث عندما يُخلع ملك ويوضع 
آخر مكانه على العرش ‏ فعوضاً عن ذلك يكون النفي خَلَفاً فيه يكون 
التوفيق بين المظاهر الجوهرية في علاقة أكثر عقلانية. لذاء لا فإن 
التاريخ لا «يخسر» شيئاً. وكما ذكر فالشيوعية هي تطوير المجتمع 
اللاطبقي في المرحلة البدائية» وروابط المجتمع الاقطاعي الوثيقة 
والحقوق الصورية والقدرة الإنتاجية العظمى للمجتمع البورجوازي 
الرأسمالي - ودمج هذه العوامل في نظام يكون فيه سيطرة عقلانية 
وديمقراطية على الاقتصاد. ومثله مثل هيغْلء» اعتقد ماركس أن تلك 
العملية حتميّة لأن العمل والاقتصاد. سيفرضان فى نهاية المطاف» 
حدوث تلك التغيرات بصرف النظر عما يفكر به الأشخاص الأفراد 
أو يتخيلونه. ولا يقدر الأشخاص الأفراد» بأهوائهم. أن يؤثروا في 
تلك العملية بأي مقدار. فالعملية تجري حتى لو لم يفهم الناس ما 
يشاركون به. 


الاقتصاد عند ماركس» وليس الروح» هو الأساسي. وما أفكارنا 
إل انعكاسات للأحوال المادية ‏ الاقتصادية. لذلك» أطلق على 
العوامل المادية ‏ الاقتصادية اسم البنية التحتية (515ةط »)11٠‏ وعلى 
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الظواهر الثقافية» مثل الدين والفلسفة والأخلاق والأدب» اسم البنية 
الفوقية (6داغعنم)655منا5 116). وتعني المادية التاريخية بشكل صارم : 
1 إن البنية التحتية هي القوة المحركة في التاريخ» لا البنية 
الفوقية. 
2 وإن البنية التحتية هى التى تحدّد البنية الفوقية» ولا تحدّد 
البنية الفوقيةٌ البنية القحتية. 00 





الرأسمالية 


وبتأويل المادية التاريخية بهذا الشكل الصارم تصير حتمية 
اقتصادية. والأحوال المادية ‏ الاقتصادية التى تُحدّد العملية التاريخية 
والفكر الإنساني كليهما. وهذا مؤداه أن البشر عاجزون عن التفكير 
الحرّء وأن الأفكار لا تؤثر في الأحداث. ولكن بذلك الشكل الصارم 
تصبح الحتمية الاقتصادية في وضع لا يمكن الدفاع عنه: 

1 - وهي تتضمن فكرة رفض كل عقلانية حرّة» مما يعني: أن 
أفكارنا تتحدد بشكل دائم بأسباب اقتصادية وليس بأسباب عقلية. 
ونحن نفكر بما يجب أن تفكرء وليس بما يسوّغ لنا العقل أن نعتقد 
أنه صحيح. غير أن مثل هذه النظرية أيضاً ليست إل نتيجة أسباب 
اقتصادية معينة؛ فليس هناك من تسويغ لاعتبارها صحيحة. يضاف 
إلى ذلك أن الأحوال المادية المحددة اليوم ستكون مختلفة عن تلك 
التى كانت محدّدة لأفكار ماركس. 

7 :حي ا الاتتشادية لك اة لايا ن ميك 
ظاهرتين مختلفتين وهما الاقتصاد والفكرء ثم تقول إن إحدى 
الظاهرتين تحدّد الأخرى. هذه الثنائية الحادة التي تقول بوجود 
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ظاهرتين مستقلتين تتعارض مع الديالكتيك. فإحدى النقاط الأساسية 
في التفكير الديالكتيكي تفيد أن ظاهرة مثل الاقتصاد لا يمكن 
تصوّرها منطقة منعزلة نسبياًء فالاقتصاد جزء من المجتمع. وبما أن 
الحتمية الاقتصادية تفترض وجود انقسام غير ديالكتيكي بين الاقتصاد 
والفكرء ويما أن ماركس أكّد بشكل خاص أن العوامل مترابطة» 
فليس معقولاً أن ننسب إلى ماركس مثل تلك الحتمية الاقتصادية. 

3 - النصوص في أعماله الكتابية تؤيد الرأي بأن ماركس لم 
يكن من القائلين بالحتمية الاقتصادية» وعلى الرغم من أنه من وقت 
لاخرء عبر عن نفسه بطريقة غامضة. 

لذا يمكنناء وبشكل معقول» أن نؤول مادية ماركس التاريخية 


كما يأتي : 
الاقتصاد والفكر يتبادلان التأثير > أما الكلمة الفاصلة فهي 
للاقتصاد : 


5 0 الفوقية (لامدبولرجي متب 
IT ETAT a‏ 


البئية التحتية (الاقتصاد) 





فضلاً عن ذلك» يمكننا أن نكمل الصورة بإدخال العوامل 
الاجتماعية ‏ السياسية في الصورة» فضلاً عن العوامل الاقتصادية 
والقكرية : 


العوامل الأيديولوجية 


العوامل الاجتماعية - السياسية 


العوامل الاقتصادية 





ذلك تأويل بسيط ومعقول للمفهوم المادي للتاريخ عند ماركس. 
غير أن هذا التأويل غامض. فماذا يعني القول إن جميع تلك العوامل 
يؤدي دور لكن الدور «الفاصل؟ هو للاقتصادء أو أن للاقتصاد 
المرتبة الأعلى؟ قد نؤول ذلك بأنه قاعدة منهجية» مفادها: «ابحث 
عن الشروح الاقتصادية؛! أو ضع تأكيداً خاصاً على الشروط 
الاقتصادية في الكل الاجتماعي ‏ التاريخي!٠.‏ وذلك لن يطرح 
إشكالية» غير أن ماركس حاول أن يقول أكثر من ذلك. وقد نتجرأ 
فنضع التأويل الآتي : «تؤثر البنية الفوقية على البنية التحتية بمعنى أنها 
ضرورية للبنية التحتية» لكن لا تستطيع البنية الفوقية أن توجحّه البنية 
التحتيّة في اتجاهات جديدةة. وهنا يتم تّصور البنية الفوقية - الدولة 
والأيديولوجيا والفكر ‏ إنها جزء ضروري من الكل. أما التغيرات 
واتجاهات التطوّر الجديدة» فيقال إنها تصدر عن البنية التحتية. 
وبالاستناد إلى نظرة ماركس للرابطة بين الاقتصاد والفكرء يمكننا أن 
نضيف فنقول إن الاقتصاد عند ماركس مشادٌ على العمل. وليس 
العمل بعملية طبيعية عمياء» إنه عمل اجتماعي إنساني. العمل هو 
النشاط الإنساني الخاص الذي يصلنا بالواقع. فمن خلال العمل نتعلم 
عن الأشياء» وبطريقة غير مباشرة عن أنفسنا. 


ولأن العمل يخلق منتوجات جديدة وبُنى اجتماعية جديدة فهو 
يمكننا من زيادة معرفتنا بأنفسنا وبالعالم عبر تلك العملية التاريخية. 
لذا فإن العمل تصوّر إبستيمولوجي أساسي في فكر ماركس» فبالعمل 
نَعْلّم. وهذا يتعارض مع نموذج المعرفة السكوني والمتمركز في الفرد 
الذي اقترحه الفلاسفة التجريبيون الحسّيون» حيث يبدو الإنسان فيه 
مثل آلة التصوير التي تتلقَّى الآثار الضوئية. إذا صم هذا التأويل 
للعلاقة الإبستيمولوجية بين العمل والمعرفة فسيكون لدينا سبب آخر 
لرفض الانقسام الحاد بين البنية التحتية والبنية الفوقية والحتمية 
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الاقتصادية المبنية على مثل ذلك الانقسام الثنائي: فتقول: العمل 
والمعرفة يشكلان جزءاً من العملية الديالكتيكية» لذا لا يصح القول 
إن العمل يحدّد المعرفة تحديد السبب للنتيجة. 


لا شك في أن النتائج السياسية ستختلف بوضوح بين دفاع 
ماركس عن الحتمية الاقتصادية الصارمة ونسبة بعض التأثير للبنية 
الفوقية. والموقف الأول يقر بالسلبية السياسيةء أي: «علينا أن ننتظر 
حتى يحين الوقت». بينما يوافق الموقف الثاني على وجود نشاط 
شياسئ. وقضلا عن ذلك تقول إذا كنا تذكر أن البئية الفوقية دة 
بالبنية التحتية أي بالشروط الاقتصادية تحديداً جوهرياء فلن يجدي 
نفعاً نقاشنا مع الخصوم» لأن نظرة الخصوم ستتحدّد بوضعهم 
الماديء» هكذا وببساطة. والحجج أعجز من أن تغيّر مثل تلك 
النظرة» ولا يؤدي إلى تغيير تلك النظرة سوى تغيير في الوضع 
المادي. وهذا يعني» مثلاء أن البرلمان يجب النظر إليه ونقا لذلك» 
أي: السلطة «خارج البرلمان»» لأن السلطة موجودة في القوى 
الاقتصادية وليس في البرلمان. وما البرلمان إل صورة انعكاسية عن 
شروط السلطة الاقتصادية السائدة. 

وتكون النتيجة أن لا معنى للمناقشات والآراء الذاتية والنظام 
البرلماني» فجميع هذه العوامل انعكاسات سلبية بشكل أساسي للبنية 
التحتية. وكان جون ستيوارت مل قد رأى خلاف ذلك أننا نستطيع أن 
نتوضّل إلى رأي أفضل تكويناً عن طريق تبادل الأفكار الحرّ في 
المناقشة. 


قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج 


ميز ماركس بين ثلاثة جوانب للبنية التحتية»ء وهي: قوى الإنتاج 
وعلاقات الإنتاج والأحو ال الطبيعية. وباختصار نقول إن قوى الإنتاج 
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هي قوة العمل مضافاً إليها المعرفة التكنولوجية والأدوات» أي مصدر 
التطور المتبادل بين البشر والطبيعة ذاته. وعلاقات الإنتاج هي 
الأشكال التنظيمية» وأولها أحوال ملكية وسائل الإنتاج. والأحوال 
الطبيعية هي الموارد الطبيعية الموجودة. 

قلنا إن ماركس اعتبر البنية التحتية» أي الاقتصادء القوة 
المحركة في التاريخ. وعلى كل حالء لا بد من القول إن ماركس 
اعتبر القوة المحركة الحقيقية في قوى الإنتاج. غير أن التطور المتبادل 
بين البشر والطبيعة الذي تشمله قوى الإنتاج يحدث داخل شكل 
تنظيمي ما (شكل من أشكال الملكية). وتكون قوى الإنتاج إلى حذ 
ما قادرة على التطور الجيد من دون مقاومة» على الأقل داخل 
علاقات الإنتاج السائدة. غير أن علاقات الإنتاج السائدة إلى حدٌ 
معين تبدأ بأن يكون لها أثر معين في نمو قوى الإنتاج. وحالتئكٍ 
يحصل توئّر بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج» أي: تصير أحوال 
الملكية السائدة مؤدية إلى مزيد من استغلال الطبيعة. فيحصل تغيير 
عندما تشكل قوى الإنتاج علاقات إنتاج جديدة وأكثر ملاءمة» فتقع 
الثورة. وعندما تتأسس علاقات الإنتاج الجديدة تتطور قوى الإنتاج 
من جديد إلى أن تبدأ علاقات الإنتاج الجديدة بأن تصير مقيّدة» 
فتندلعم ثورة جديدة. وبكلام آخر تنطلق قوى الإنتاج» وينشأ التوتر 
بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج السائدة. وينحل التوتر عندما تخلق 
علاقات إنتاج جديدة أفضل من سابقاتها. 

تصور ماركس للطبقة مرتبط بتصوره لعلاقات الإنتاج» فالذي 
يحدّد للطبقة علاقتها بوسائل الإنتاج (المواد الخام وأدوات الإنتاج). 
والذين يملكون وسائل الإنتاج يصنفون في طبقة معارضة لمن لا 
يملكونها. 

وهذه نقطة مهمةء لأن هناك كثيرين يظنون أنهم يستطيعون 
دحض تصوّر ماركس للطبقة بالإشارة إلى الاستهلاك الكبير عند 
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الذين لا يملكون وسائل الإنتاج. غير أن تصور ماركس للطبقة لا 
ينطبق رئيسياً على الاستهلاك أو الخبرة الذاتية أو الحقوق الفردية» 
وإنما على ملكية وسائل الإنتاج. فطالما ظل البعض مالكاً لوسائل 
الإنتاج وآخرون لا يملكون» فإن ماركس يرى أنه سيكون هناك 
تعارض طبقى وصراعات طبقية. والطبقتان فى الحالة الرأسمالية هما 
طبقة الرأسماليين الذين يملكون وسائل الإنتاج وطبقة العمال الذين لا 
يملكونها. طبعاً هناك أنواع كثيرة من أشكال التعارض غير مبنية على 
الصراع على وسائل الإنتاج. ونقول» هناك معارضات غير خبيثة» 
ولكن على أشكال المعارضة الطبقية التي لا تقهر إلا بالثورة من 
خلال تغيير أحوال الملكية. 

ولمَا كان الذين يملكون وسائل الإنتاج» وكقاعدة سوف 
يقاومون مثل ذلك التغير» فإن الثورة ستكون في أغلب الأحيان 
عنيفة. غير أن العنف ليس صفةً حتمية للثورات. 

ورأى ماركس أن الرأسمالية تعاني بشكل دائم من أزمات 
داخلية» فسيحصل إفقار للعمال» وستصير الشريحة الدنيا من الطبقة 
الوسطى جزءاً من طبقة العمال بسبب تركز الرأسمال في أيدٍ قليلة. 
وستخلق الشركات الاقتصادية الكبرى وفرة في الإنتاج. وستزداد هذه 
الحالة سوءاً إلى أن تنهض طبقة العمال وتمسك بالسيطرة على جهاز 
الإنتاج وأدواته بطريقة يصبح معها الاقتصاد الدولي تحت السيطرة 
السياسيةء ويوجّه الإنتاج لتلبية الحاجات الأصلية. ويكون للطبقة 
العاملة مهمة تنفيذ الثورة» وبالتالي خلق مجتمع لاطبقي. 
فائض القيمة والاستغلال 

تفيد إحدى الحجج الأساسية التي صاغها ماركس ضد 


الاقتصاديين الليبراليين الكلاسيكيين [مثل آدم سميث ودايفد ريكاردو 
])Pavid Ricardo)‏ تفيد أنهم فكروا بطريقة تجريدية» ومتنافرة: فهم 


685 


اعتقدوا بشكل أساسي بأفكار الفرد اللاتاريخي والقوانين اللاتاريخية. 
ولم يفهموا فهماً صائباً كيف يعمل الاقتصاد في المجتمع وفي 
التاريخ. 

وإذا وضعنا المسألة بطريقة غير مصقولة نقول إننا نستطيع أن 
نحدّد السعر استناداً إلى العرض والطلب» حيث يتحدد الطلب بدوره 
في الحاجةء لكن الحاجة تعني قوة الشراء. ويمكننا أن نكون بحاجة 
إلى مادةء مثل الطعام» ولا نكون قادرين على شرائها. وفي تلك 
الحالة لن تسجل حاجتنا في باب الطلب ‏ ومن ناحية أخرى نقول إن 
قدرة فتاة عمرها سبع سنوات على شراء صدرية للثديين ستسجل في 
باب الطلب» حتى لو أنها لم تكن بحاجة لها. والحاجات بخاصة 
القدرة الشرائية ليست خارج التاريخ» فيمكننا أن نسأل عن كيفية 
تشكلهما ومن يشكلهما. وإن التغاضي عن مثل هذه النقاط هو تفكير 
اقتصادي ساذج. 

لم يخف ماركس حقيقة أنه تعلّم الكثير من آدم سميث ودايقد 
ريكاردو. ونحن اعتدنا أن نعتبر الاقتصاد السياسى البريطانى 
الكلاسيكي أحد جذور الماركسية التي هي: . : 

1 الفلسفة المثالية الألمانية (هيغل) التى أسهمت بتصور مثل 
الديالكتيك والنفي والكلية. 1 

الاشتراكية الفرنسية [مثل سان سيمون («1"0؟-Sai,1)‏ 
وفورييه (موتتناه) من بين آخرين] التي أسهمت بتصورات مثل 
البورجوازية والطبقة العاملة والثورة. 
- الاقتصاد السياسي البريطاني (سميث وريكاردو) الذي أسهم 

بتصورات مثل القيمة التبادلية والقيمة الاستعمالية والرأسمال والإنتاج 
والتوزيع. 
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ما هو إسهام ماركس في الاقتصاد السياسي الكلاسيكي؟ 


اعتقد ماركس نفسه أن تمييزه بين العمل وقوة العمل كان أحد 
أهم إسهاماته : فقوة العمل هي سلعة لها قيمة» وهذه هي قيمة السلع 
الضرورية لإنتاج قوة العمل. أما استعمال قوة العمل فهو العملء 
وهذا هو ما يخلق القيمة. وسوف نرى كيف تقدم هذه الأفكار أحوالاً 
اجتماعية وسياسية» وتمئّل في الوقت ذاته نقداً للرأسمالية. ويمكن 
تحديد السلعة جزئياً بأنها الحاجة التي تلبيها السلعة» أي القيمة 
الاستعمالية» وهي جزئياً أيضاً القيمة التبادلية. والقيمة التبادلية هي 
التي يحسب حسابها في السوق. وفي ظل الرأسمالية» كل شيء هو 
من الوجهة المبدأية سلعة» وهذا يشمل قوة العمل: ففي وسط هذا 
السوق السلعي الشامل نحن لا نقوم بمبادلة أشياء بأشياء فحسب» 
وإنما نبادل قوة العمل بالأجور أيضاً. والعمال يبيعون قوة عملهم إلى 
من يرغب في شرائهاء أي الموظف الذي يملك وسائل الإنتاج 
والثمن هو الأجر. غير أنه عندما تُبادل الأشياء بأشياء» مثلاً كمية من 
الملح مقابل جلدي ماعزء فإن القيمة لا تزيد» فإمًا أن يحصل 
المتقايضان على ما يساوي ما بادلوه أو يحصل أحدهما على زيادة 
على نفقة الآخر. ولكن القيمة لا تزيد بشكل إجمالي. فيكف نشرح 
زيادة القيمة؟ نقطة ماركس الأساسية هي أن خلق القيمة يتم بالعمل. 
وبكلمات أخرى نقول: إن السلعة التي اسمها قوة العمل ها وضع 
خاص في اقتصاد السوق. فشراء هذه السلعة وبيعها وفي النهاية 
استعمالهاء ذلك كله يؤدي إلى نمو في القيمة للنظام أجمع. ما هو 
مصير القيم التي يخلقها العمال؟ عندما تُغطى كلفة الإنتاج ويتلقى 
العمال أجورهم؛ فما يبقى» أي فائض القيمة» هو تعبير عن العمل 
الذي لم يدفع ثمنه للعامل. ويذهب فائض القيمة هذا إلى الرأسمالي 
على شكل ربح. ويقول ماركس بما أن فائض القيمة» بوصفه عملاً 
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بلا مقابلء لا يذهب إلى من يخلقه شخصياًء فإن العمال يكونون 
مستغلين في الرأسمالية› بصرف النظر عن مستوى حياتهم» فالنظام 
قائم على كسب فائض القيمة. 


غير أن الرأسماليين أنفسهم موجودون في السوق» وفي حالة 
تنافس. والخوف من خطر الإفلاس يدفعهم إلى تجتّب الاستهلاك 
المفرط فيجددون الاستثمار بعوامل مثل التكنولوجيا الأفضل بغية 
تقوية مركزهم في المنافسة مع الرأسماليين الآخرين. وعلى هذا النحو 
يوظف فائض القيمة لإعادة الاستشمار مما يوفر الأساس للتوسّع في 
الرأسمالية. 


نرى الآن كيف صار تصوّر فائض القيمة التصوّر المركزي في 
نظرية ماركس الخاصة بالمجتمع الرأسمالي. ويذهب فائض القيمة هذا 
إلى الرأسمالي على شكل ربح. ويمئّل الرابح استغلالاً للعمال. وجزء 
من الربح يجب استثمارة بداعي المنافسة. وتستمر العملية: هناك 
أشكال جديدة من شراء قوة العمل» وزيادة في فائض القيمة وزيادة 
في الأرباح واستثمارات جديدة. . . إلخ» وينمو المال» أي يصير 
انالا وينشأ نظام اقتصادي توسعي مبدؤه الربح على مستوى 
الشركة لكنه خْلْوّ من التوجيه السياسي على المستوى القومي. هذا 
النظام» نعني الرأسمالية» مدمّر لذاته: فهو يؤدي إلى أزمات لا يمكن 
حلّها من داخل النظام» لذا سيخلفه نظام مختلف. 


اعتراض على ماركس 

لا ريب فى أنه كان لماركس» بوصفه منظراً سياسياء تأثير كبير 
على السياسة وعلى النقاش النظري. فتقييمات فكر ماركس لا بذ لها 
من أن تتعاطى أيضاً مع الفئات الماركسية المختلفة. قليل هو عدد 
المنظرين السياسيين الذين أسيء إليه وأسيء تمثيله كما أسيء إلى 
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ماركس» وقليل كان مثل ماركس من حيث التملّق إليه وإساءة تمثيله. 
وسنكون في حرز أمين إذا قلنا إن ماركس كان طليعياًء بمعنى أنه من 
حي أدرك ا ت اتی فی كلل ار اال وی بحن که 
أخرى إلى إيجاد طريقة لحل المسألة عن طريق تحليل البنية الأساسية 
للرأسمالية. وهناك مسألة أخرى تتعلق بما إذا كان يمكن الدفاع عن 
تحليلات ماركس. لذلك سوف نراجع باختصار بعضاً من أكثر 
الاعتراضات على نظرية ماركس شيوعا. 


نظرية ماركس تقوّض أساساتها 
قال ماركس إن جميع النظريات تمثّل أيديولوجيا (وعي زائف)» 
لكن لما كان ما يؤكده ماركس هو نظرية أيضاًء فإن أقواله تزعزع 
أساسات هذه النظرية. هذا الاعتراض المفيد أن نظرية ماركس 
متناقضة تناقضاً ذاتيء لها صيغ متعددة كلها يعود إلى الحتمية 
الاقتصادية. ذكرنا سابقاً أنه من غير المعقول نسبة شكل متطرف من 
الحتمية الاقتصادية إلى ماركس. 


نظريّة ماركس ليست تجريبية 

نظرية ماركس تجريبية وفلسفية في آن. وعندئكٍ يمكننا أن 
نعترض بالقول إن «الجزء؛ التجريبي ليس تجريبياً بما فيه الكفاية. 
واضح أن هذا الاعتراض ليس بالاعتراض الخطير ‏ إلا إذا وَجَبَ 
التأكيد أن كل ما قاله ماركس كان صائباً. والذين يثيرون هذه 
الاعتراضات ينتمون إلى الدوائر التجريبية“. والديالكتيك لا معنى له 
مبدثياًء فنحن لا نستطيع أن نتنبّأ المستقبل (انظر حجج هيوم وبوبر 
التي تقول إن معرفة المستقبل مستحيلة). وما قلناه عن مشاكل 


Karl Popper, The Open Society and Its Enemies (London: [n. pb.], 1962). )6( 
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المذهب التجريبي الداخلية» وعن الحجج الداعمة للفلسفة 
الترانسندنتالية والديالكتيك يحول ذلك الاعتراض إلى إشكالية. ومن 
دون معارضة الديالكتيك يمكنئنا أن نعترض بالقول إن ماركس 
والماركسيين لا يميزون بصورة عامة بين الأقوال الفلسفية والتجريبية. 
وهذه نقطة مهمةء فإذا ادعى ماركس أن قولاً مثل «ستزداد الأزمات 
سوءاً في الماركسية» - هو صحيح» دائماًء بصرف النظر عما يحدث 
فعلياًء فالأمر الواضح سيكون أن هذا القول لا يمكن أن يكون 
تجريبياً لأن الأقوال التجريبية تتميز بأنها ممكنة التحقيق أو الفشل فى 
التحقيق على أساس ما يحدث. وإذا كان القول فلسفياً فلا بد من أن 
يكون في مقدورنا أن نناقش فلسفياً لإثباته ولرفضه بمقدار ماء هذا 
على الأقل. وفي كل الأحوال نقول إن نظرية ماركس لا تمثّل حقيقة 
معصومة للبادئين في تلقنها. 


بعض تنبؤات ماركس خاطتئة 

تنبأ ماركس أن الرأسمالية ستؤدي إلى معارضة طبقية متزايدة» 
فسيكون هناك وضع يشمل أقلية رأسمالية وأكثرية عمالية بروليتارية 
تعيش كفاف العيش. والواقع هو أن معظم العمال في الولايات 
المتحدة وأوروبا الغربية يتمتعون باستهلاك خاص لا ينطبق إلا قليلا 
على نظرية ماركس المتعلقة بالإفقار. ومن جهة ثانية» نجد أن 
الكثيرين اليوم» فقير» والتغذية دون مستواها. وأكّد لينين ذلك تأكيداً 
قوياً بتوسيع النظرة لتشمل التضاد بين الأمم الإمبريالية والشعوب 
المستعمرة. 

فضلاً عن ذلك نقول: إن تصوّر ماركس للطبقة لا يرتبط 
بالاستهلاك وإنما بملكية وسائل الإنتاج. لذلك نقول حتى لو أمكن 
القول بأن ماركس يمكن رفضه جزئياً في مستوى نظريته في الإفقار, 
فإن ذلك لا يعني أننا لا نجد عنده «تحولات إلى المستوى العمالي 
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البروليتاري»ء حتى في الأقطار التي تتمتع بمعدل عالٍ من الاستهلاك 
الخاص. أي: غالبا ما تفشل الشركات الصغيرة نتيجة لعمل الشركات 
الدولية الكبيرة» فيزداد عدد الموظفين» نعنى الذين لا يملكون وسائل 
الإنتاج”. غير أن السؤال عن مقدار قدرة الطبقة العاملة» بذلك 
المعنى الماركسي» على السعي (وتكون لها القوة) على القيام بثورة 
أممية تؤدي إلى مجتمع إنساني وعقلاني ولاطبقي في أفضل 
الأحوالء يظل سؤالاً مفتوحاً (بعد وضعه بطريقة معتدلة). كما رُعِمَ 
أن نظرية ماركس كانت خاطئة لأن الثورة وقعت فى روسيا غير 
المتطورة» وليس فى الأقظار حيث الرأسمالية متقدمة. وقد زد ليئين 
بقوله إن علينا أن نقوّم الرأسمالية كنظام أممي» أي: إن الرأسمالية 
من الناحية الأممية متطورة تطوراً كاملاء وإن لم يكن ذلك حاصلاً 
في روسيا. غير أن الثورة تحدث حيث تكون الرأسمالية في أضعف 
أحوالهاء كما هي الحال في روسيا. 


مفاهيم ماركس للطبقة والصراع الطبقي غير وافية 

مفهوم ماركس للطبقة؛ وبالتالي مفهومه للصراع الطبقي يؤلفان 
إشكاليةء فإذا عرف تصور الطبقة بملكية وسائل الإنتاج» فستنشأ 
مشكلات معينة فى ضوء الرأسمالية الحديثة. والذين يديرون الشركات 
اليوم قد لا يملكونهاء وقد لا يكون هناك حتى اهتمامات بملكية 
مباشرة في الشركة. وقد يكون توظيفهم تم لأنهم ذوو مؤهلات 


7) إذا كنا بذلك «ننقذ» تصور ماركس للطبقة بحصره بملكية وسائل الإنتاجء فإن 
السؤال الذي يتبع هو ما إذا كان هذا التصؤر للطبقة ذا أهمية خاصة: فصانع السيارات في 
مدينة ديترويت. والخادمة في كرالا (1665819) (في الهند) كلاهما «عاملان بروليتاريان» 
بحسب هذا التعريف. غير أننا نسأل هل نتغاضى» عندئذٍ» عن الفروق الجوهرية بين الاثنين؟ 
وهي الفروق المتجذّرة في أساس مادي حسي مثل اختلاف الموارد والاستهلاك. 
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وبواقع مستواهم العلمي» وليس لأنهم ورثوا ملكية الشركة. وربما 
يتقاضون رواتب عالية» إلا أن ذلك لا يعني أن هذا مرتبط بمستوى 
الأرباح» ارتباطاً ضرورياً. لذلك إن القول بأن الرأسماليين الذين 
يملكون وسائل الإنتاج ملكية أساسيّة هم الذين يقررون أيضاً كيفية 
استعمال تلك الوسائل هو قول ينطوي على إشكالية. ومن الضروري 
إدراك تمييز معين بين الملكية الأساسية لوسائل الإنتاج والاستعمال 
الفعلي لهاء هذا على الأقل» ويمكننا أن نضيف فنقول إنه على 
الرغم من أن تلك الوظائف اليوم غالبا ما تكون موزّعة على 
مجموعتين» فإن هاتين المجموعتين تعملان وفقا للمقدمات المنطقية 
للرأسمالية. غير أن النظام الرأسمالي الحديث ليس نظام سوق صرف 
دائماً» فهناك الاحتكارات وتدخّل الحكومة» وفي بعض الحالات لا 
تكون الصورة واضحة عن مدى خضوع الشركات لمبدأ الإفلاس. 
وعندما يهدّد الإفلاس مشروعاً اقتصادياً فغالباً ما تلجأ الإدارة إلى 
السياسيين مشيرة إلى أن الوظائف في حالة خطر. هكذا يصبح الدعم 
الاقتصادي على صورة برامج نحكومية متنوعة ٠‏ مثل خفضن 'الضريبة 
والمعونات المالية. .. إلخ. جزءاً من الاستراتيجية لإبقاء المؤسسة 
الاقتصادية على قيد الحياة. وهذا يعنى أن المدراء الذين لا يحتاجون 
لأن يملكوا وسائل الإنتاج والذين لا تحدد رواتبهم الأرباح المتقلبة» 
ليسوا ملزمين دائماً باتباع القواعد النظرية للنظام الرأسمالي. لذلك فإن 
القول بأن المالكين ورؤساء الشركات يؤلفون الطبقة الرأسماليةء 
لأنهم جميعاً ملزمون بالعمل وفقاً للمبادئ الرأسمالية» هو قول 
ينطوي على إشكالية. والقول يجب توسيعه وجعله أقرب إلى الواقع 
1 الحسي ليصبح له معنى» أي لكي يمكننا أن نقرر مدى صوابه أو 
خطأه. 

ورغم إعلان ماركس أن العمال ينتجون فائض القيمة 
والرأسمالي يتلقى الأرباح» فإننا نسأل: ماذا نقول عن العمال الذين 
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يتلقون أجورهم من القطاع العام» والذين لا يعملون لرأسمالي» وفي 
النتيجة لا يحققون ربحاً بشكل مباشر؟ وقد تعاظم هذا القطاع الذي 
يُدعى القوة العاملة غير المنتجة بسبب نشوء المجتمع «المنظم من 
الدولة؛, نعني : الموظفين من جميع الأصناف» وهيثات الموظفين 
في القوات المسلحة؛ وهيئات المدرسين في قطاع التعليم والبحث 
والإدارة والرعاية الصحية. .. إلخ» فإلى أي طبقة ينتمي هؤلاء؟ 
والفروق واسعة في الأجور ومستوى التعليم» والموقف المشترك في 
هذه المجموعة هو أن أعضاءها يسهمون في الحفاظ على استمرار 
النظام بشكل من الأشكال. ويمكن القول إنهم يسهمون في تحسين 
إنتاجية العمال الذين يخلقون الربح. 
ماركس يبمل أهمية «الأحوال الطبيعيّة» 

حظيت العلاقة بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج بأهمية عظمى 
عند ماركس. وفكر أن «الأحوال الطبيعية» لا تشكل إشكالية نسبياًء 
فالمواد الخام والمناخ والهواء والماء.. جميع هذه الأشياء موجود. 
وهى ضرورية للاقتصاد. غير أن ماركس اعتبر هذه العوامل ثابتة لا 
تتغير» فليس هناك الكثير مما يمكن أن نفعله بها. وكانت هذه النظرة 
فى زمن ماركس معقولة» بما فيه الكفاية. وفضلاً عن ذلك لا يوجد 
فى ترات ا بال علن إمكانية حدوث تات دة فى :تلك 
العوامل. وكما نعرف فقد تنبأ ماركس أن الرأسمالية «ستنفجر» بداعي 
وفرة الإنتاج وتعاظمهء من بين أشياء أخرى» أي إن الرأسمالية 
ستنتهي بأزمة تؤدي إلى ثورة لأن الرأسماليين تطرفوا في لاعقلانيتهم 
فلم يوقفوا تضخم الإنتاج. وهنا أخطأ ماركس» فقد نجحت 
الرأسمالية إلى الآن في تجتّب مثل تلك الأزمة بخلقها مجتمعاً 
استهلاكياً في طول العالم وعرضه. 

وما حدث في الوقت ذاته هو أن الأقطار الاشتراكية الأولى في 
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أوروبا الشرقية لم تكن في وضع يمكنها من النجاح في حل مشاكلها 
الإيكولوجية بطريقة عقلانية وتقدمية. ومشكلة التلوّث في روسيا 
وبولندا وتشيكوسلوفاكيا السابقة مَل محزن. لذاء فإن الأزمة 
الإيكولوجية ليست مشكلة رأسمالية داخلية» فقد أظهر النظام 
السوفياتي كيف صارت «الأحوال الطبيعية» مشكلة للاقتصاد الماركسي 
أيضاً. 


الاشتراكيّة الماركسيّة ماتت 

لم يقتصر الذي حدث بعد سقوط جدار برلين على انحلال 
جميع الأنظمة الماركسية تقريباًء لكن كشفت الاشتراكية الماركسية 
عن مشكلاتها النظرية أيضاًء ولم يكن أقلها المسائل المعيارية 
المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان. ومع ذلك ظلْت الماركسية أداةٌ 
تحليلية مهمة في المجتمعات الحديثة» تعيننا على فهم الرأسمالية 
م وفهم الاغتراب الإنساني. ولم يمت ماركس بوصفه منظراً 
سياسياً» كما لم يمت نيوتن كعالم» > أو داروين بوصفه واضعاً لنظرية 
التطورء أو فرويد كعالم نفس*» 


يديتش إنجلز اس من منظور ماركسي 

التقى فريدريتش إنجلز (1895-1820) بماركس في أوائل 
الأربعيئنيات (1840). وكان كلاهما ألمانياً. عاشا في إنجلتراء حيث 
تعاون إنجلز مع ماركس في كتابات مهمة عديدة مثل الأيديولوجيا 
الألمانية والبيان الشيوعى. وبعد وفاة ماركس (1883) نشر إنجلز 
المجلدين الثاني والثالث من كتاب رأس المال لذا يُعَدُ إنجلز في 


7 من هذا الكتاب). 
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عداد مفكري الأدب الماركسي الكلاسيكي. غير أن إنجلز قام أيضاً 
بكتابة أعمال مهمة عديدة فضلاً عن أبحاث في الفلسفة الطبيعية 
والأسرة. 


حاول إنجلز في فلسفته الطبيعية أن يبيّن أن الطبيعة (لا المجتمع 
والتاريخ وحدهماء كما فگر ماركس) هي ديالكتيكية. وكانت نظريته 
حول ديالكتيك الطبيعة مثار نزاع جدلي» وغالباً ما اعتبرت من النوع 
التأملي الما ومن الاعتراضات على نظريته حول ديالكتيك 
الطبيعة أنها تشر ش التمييز بين المجتمع والطبيعة» فلا يعود واضحاً 
(بين الذات ايا وأن تلك النظرية لا تنسجم تماما مع العلم 
الطبيعى التجريبى الحديث. أما من وجهة نظر المثالية الهيغلية (حيث 
«أبطل» ذلك التمييز الحاد بين الذات والموضوع)» فقد ظل لتلك 
النظرية معنى فلسفي. 

حاول إنجلز فى كتابه أصل الأسر 3 (The Origin of the Family)‏ 
والملكية الخاصة وا الدو له )1884( «(Private Property and the State)‏ 
أن يبين بتوظيفه الكتابات الإثنوغرافية في زمانه [وبخاصة كتابات 
لويس ه. مورغان (28ع8407 .51 815ه.آ)] أن الأسرة» وبخاصةً وضع 
المرأة يمل تطوراً تاريخياً كما يحدده تطور أنماط الإنتاج» وبخاصة 
أشكال الملكية. وهذه النظرة ماركسية» بمعنى أن إنجلز وصف نشوء 
الأسرة وتطورها في ضوء التطور الاقتصادي بدءاً من المجتمع البدائي 
إلى مجتمع زمانه. وترافق مع تزايد التجارة والعقود المالية حصول 
تغيّر اجتماعي كبير كجزء من الانتقال من مجتمع قائم على الرابطة 
الدموية واقتصاد المقايضة الواسع إلى مجتمع صناعي طبقي» فلم 
يقتصر ذلك على تغيير الطابع الطبقي للدولة وللاستغلال الاقتصادي» 
ولكنه شمل بتغييره العلاقات الأسروية والعلاقات بين الأجيال أيضاً. 
وكان هدف إنجلز الخاص متمثّلاً في أن يبيّن أن ذلك التطور أدى 
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أيضاً إلى ظهور «الأسرة الأبوية» وإلى «هزيمة الجنس الأنثوي 
التاريخية العالمية»» بمعنى أن قمع النساء واستغلالهن قويّ. وفي 
إشارته إلى الأسرة الصغيرة في الطبقة الوسطى في زمنه» حيث كان 
الزوج هو الذي يكسب المال وتقوم الزوجة بأعمال المنزل؛ أكد 
إنجلز أن النساء بتلك الطريقة أصبحن عالةً من الوجهة الاقتصادية 
على الرجال» وبالتالي صرنّ خاضعات لهم. ومقابل ذلك» قدّم إنجلز 
من الماضي صورة مجتمع قديم قام على «حقوق الأمومة». وفي 
مقابل ذلك ومن المستقبل» قدم صورة مجتمع شيوعي لا تكون فيه 
النساء عالةً من الناحية الاقتصادية على الرجال في الزواج» فقال: 
الدولة لا الأسرة ستكون المسؤولة اقتصادياً عن تربية الأطفال. 
وسيختفى التمييز بين الأطفال الذين يولدون داخل الحياة الزوجية 
ومن يولدون خارجها. وهكذا تتحقق الحرية للنساءء وتتميّزء بالتالي» 
العلاقة بين الرجال والنساء بالحب الحقيقي» بحسب إنجلز. 0 


وهكذا نجد أن إنجلز أسهم في النقاش حول الأساس 
الاقتصادي لأدوار الجنسين» وحول قمع الأنثى» وكيف يمكن لبرامج 
الرعاية الحكومية أن تحل في نهاية المطاف محل (وتُبطل بمقدار 
كبير) الزواج التقليدي المستند إلى دخل الزوج. وباختصار يمكننا أن 
تقول إنه بينما ركز المنظرون ذوو التوجّه القانوني مثل جون ستيوارت 
مل وهارييت تايلور (12(102 ]1813236) بشكل رئيسي على المساواة 
القانونية (مثل حقوق التصويت العامة)» ويينما ركز المنظرون 
الوجوديون» مثل سيمون دو بوفوار» بشكل رئيسي على الصراع 
المتبادل على الاعتراف بالذات (من أجل هوية اجتماعية متساوية 


(9) كان إنجلز هنا مستعيراً من الكتابات الإثنوغرافية لزمانه» كما عند مورغان 
(مهع:2)3840 وعبارة «الحقوق الادية» مستمدة من يوهان باشوفن Johann Bach0fen)‏ 
(1815-1861) الذي نشر عام 1 كتاياً عن تاريخ الأسرة. 
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للرجال وللنساء)ء نجد أن المنظرين الماركسيين ركزوا بشكل خاص 
على الأحوال الطبقية» أحوال الاستغلال والتمييز على أساس الجنس. 

وهكذا يؤدي المنظور الماركسي الذي يرى أصل الشر في التطور 
التاريخي لأنماط الإنتاج إلى الفكرة المفيدة أن هدف العمل السياسي 
ليس معنيّاً بشكل رئيسي بالقوانين والقواعد أو #بالصراع للاعتراف 
بالذات» (بالمعنى الهيغلي)» وإنما بالأحوال الاقتصادية والاجتماعية 
بشكل رئيسي» والتي يجب تغييرها إذا أردنا أن نغيّر وضع النساء. 
أسئلة 

© اشرح النقاط الرئيسية في مفهوم ماركس للتاريخ. ناقش آراءه 
في القوى المحرّكة» وفي الحقب التاريخية» والصراع الطبقي والتغيّر 
الاجتماعي. 

© اشرح التصوّرات الرئيسية في اقتصاد ماركس» مثل القوة 
الإنتاجية وعلاقات الإنتاج» والاستغلال الطبقي» والرأسمالية بوصفها 
نظاماً مدمّراً لذاته. ناقش هذه التصورات» مثلاًء في علاقتها بآدم 
سميث والليبرالية. 

© ناقش نظرة ماركس إلى الاغتراب. 
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حير كيغار د 
الوجود وسخرية الأقدار 


حياته: ولد سورين كي ركيغارد (Seren Kierkegaard)‏ (1813 - 
1855( في مدينة كوينهاغن (0086858868) في زمن الركود الاقتصادي 
الذي أعقب الحروب النابوليونية. وكانت عائلة والده من منطقة 
يوتلاند (31189) الغربية الفقيرة. إلآ أنه على الرغم من ذلك أثبت 
والده نفسه كرجل أعمال عصامي في العاصمة ونجح نجاحاً جيداً 
خلال الأزمة الاقتصادية. لم يعانِ سورين من أية صعوبات مالية» فقد 
عاش على ما ورثه خلال حياته القصيرة. إل أن طفولته مرت بأزمات 
روحية. وكان والده كثيباً. فقد نزلت الوفيات فى الأسرة وضربتها 
الحوادث. وتعلم سورين منذ صغره ما تعنيه المعاناة الروحية. أما من 
الوجهة الخارجيةء فقد كانت حياته حياة بسيطة: فقد درس اللاهموت 
والفلسفة» وحصل على درجةٍ جامعية عند أطروحة عنوانها حول 
مقهو 0 السخرية (تر«مج]1 the Concept of‏ «0). 

وكان كاتباً مجتهداً» ومنكفثاً نسبياً بشكل ساخرء ومتحذياً جزثياً 
بما اعتمد من جدل عنيف. زار مدينة برلين مرتين حيث تخللت روح 
هيغل التأملية الجوّ هناك. وكان هو المسؤول عن الحوادث 
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الدراماتيكية فى حياته. وهذا ينطيق على علاقته بريجين أولسين 
(0160 ۲«عه8) التي صار خطيباً لها. غير أنه سريعاً ما اكتشف تعذّر 
العيش معها ‏ واعتبرت المسألة فضيحة في مدينة كوبنهاغن في زمانه. 
وهذا يصدق أيضاً على كتاباته الهجومية العنيفة وبخاصة هجومه على 
البطريرك ماينستر (84985168) في عام 1854. وكان ماينستر صديقاً 
قريباً من أسرة كيركيغارد» لکن كيركيغارد» شعر بأن واجبه يقضي 
بأن يرد على ما اعتبره تزييفاً للمسيحية. ومات كيركيغارد أثناء ذلك 
النزاع. 

كان كيركيغارد مؤلفاً مجدأًء وغالباً ما كان يستعمل أسماء 
مستعارة فى ما ينشرهء وألّف أعماله بشكل أدبي» وغالباً ما تميّزت 
كتاباته بالسخرية والهجوم الجدلي العنيف. ومن بين أفضل أعماله 
المشهورة نذكر إما/ أو (مه /::28) والخوف والارتجاف همه -مه7) 
Trembling)‏ ومفهوم الرهبة (27664 إه ؛وء00:2© 77:6) وشذرات فلسفية 
)Philosophical Fragments)‏ والملحق الاختتامي اللاعلمي 
)€Concluding Unscientic Postscript)‏ - وجميعها نشر في أعو ام 1843 
- 21846 وأيضاً المرض حتى الموت Death)‏ ونس (Sickness‏ (1849) 
ووجهة نظر عن نشاطي مؤ ل (Point of View for my Activity as an‏ 
(۸0۲»ا4 (1855). وقد نشرت يومياته بعد وفاته. 


تواصل مباشر ووجودي 

تميز كيركيغارد» شخصاً وكاتباًء بالتوترات» نعني التوتر بين 
موقف الميل إلى التفكير الكئيب والاستبطان المتمركز في الشعور 
بالوثم والكرب» والموقف المسيطر ذي الوعي الذاتي الذي علامته 
الافتقار إلى الحرية الفردية والاستقلال. ويرجع الموقفان إلى نشأة 
كي ركيغارد وبيئته» نعني: التقويّة البروتستانتية من جهة» وإرادة تأكيد 
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الذات والميل إلى ذلك في وسط البورجوازية الناشئة من جهة أخرى. 


وتجلّت تلك التوترات المزعجة» أيضاًء في علاقة كيركيغارد 
بهيغل وبالرومانسية. فهناك ملامح رومانسية في فكر كيركيغارد. كما 
تبدو في عرضه للفنان البوهيمي الذي لا يعترف بالتقاليد. غير أن ثمّة 
ملامح مضادة للرومانسية كما يظهر في تأكيده الجانب الإيجابي 
للشؤون العملية اليومية. واستعمل في بعض الأحيان مفرداتٍ 
وعبارات تذکر بالتعابير الهيغلية المثالية المتضادة» مثل الذاتي 
والموضوعي والجزئي والكلي. وفي الوقت ذاته» كان يتهكم على 
هيغل والفلسفة التأملية. ومن تلك التوترات المترابطة بين التقوية 
والاستقلالية» وبين المثالية والرومانسية كوّن كيركيغارد مأثرتهء 
وهي: المنظور الوجودي”". وصار كيركيغارد الناطق العاطفي 
المتحمس الذي هدفه التنوير المخلص للوجود الإنساني وتحليله. 
ويعتبر في الفلسفة الحديثة بمثابة الطليعي لمذهب الوجودية (انظر 
الفصل 26). 


ولكن» ما هو الوجود الإنساني» وماذا فيه مما يحسبه كي ركيغارد 
مهما؟ الجواب أبعد ما يكون عن أن يكون بسيطاً. والمشكلة الأولى 
تَمُْلُ في أن كيركيغارد كان غالباً ما يستعمل الأسماء المستعارة» مثل 
يو انس كليماكس (05ا0112086) 1083865) وفيجيليوس هافنیانسس 
Hafniensis)‏ كسزائعة/ا) (حارس كويتنهاغن الليلي). فهل ذلك يعني 
أنهء هو نفسدء لا يعتقد بالآراء التي عبر عنها بشخصياته المختلفة؟ 
والمشكلة الثانية أنه كتب بأسلوب أدبي تهكمي. وقلّما كتب عرضاً 
فلسفياً تقليدياً فيه تُناقش المقترحات. لذاء يصعب معرفة موقف 


Johannes Slek, Kierkegaards Univers. En ny guide til Geniet (1) 
(Copenhagen: (n. pb.], 1983). 
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كيركيغارد» حتى عندما يوقُع عملاً بأنه هو مؤلفه الحقيقي» وليس 
مجرد «محرّرة أعمال أسماء مستعارة. والأمر الثالث هو أنه ليس 
واضحاً ما إذا كان كيركيغارد بقى محتفظاً بالآراء ذاتها خلال حياته 
كلهاء أو أن نظراته تغيرت. هل كان إيجابياً تجاه المشاغل العملية 
لحياته في كتاباته الأولى أكثر مما كان في كتاباته المتأخرة عندما 
هاجم بعنف البطريرك ماينستر والكهنة الدانماركيين؟ تلك أسثئلة 
مفتوحة للإجابة عند البحث في كيركيغارد”. 

لذلك نقول إنه ليس بالأمر المفاجئ وجودٌ تأويلات مختلفة 
لفلسفة كيركيغارد ‏ وحتى الشك في ما إذا كان يمكن القول بأنه 
اذعى أن محاولاته كانت فلسفية» بالمعنى المألوف للتعبير. غير أن 
كل ذلك كان مقصوداً من كيركيغارد» فقد صرّح بنوایاه» على سبيل 
المثالء كما يأتي: «لذاء لا توجد كلمة واحدة في الكتب ذات 
الأسماء المستعارة تمئّلني» فلا رأي لي فيها إل كشخص ثالثء ولا 
علم لي بمعناها إل بوصفي قارئاء وليس لي أقل علاقة بهاء وهو 
المستحيل أن يكون تجاه رسالة ذات تفكير مزدوج:20. 

إن استعمال كي ركيغارد للأسماء المستعارة والأشكال الأدبية له 
علاقة بالصعوبات الحقيقية في نقل الرؤية المتبصرة في الوجود 
الإنساني. فهو لم يحاول أن ينقل مقترحات قد يقرأها آخرون 
ويعملون على توجيهها كما يشاؤون. كان يحاول أن يتوسط الرؤية 
الوجودية المتبصّرة ليصل إلى ما يعني أن يكون الإنسان إنساناً. وهذا 
يتطلّب عملية اكتساب جاهدة وفعل دمج في الذات. لذا لا بد من 


(2) الصدر نفسه» ص 122-121. يقول إنه في حيرة مما إذا كان كيركيغارد قد غيّر 

١ افتراضاته الأساسية أو لم يغيّرها.‎ 
Kierkegaard, Ed. A. Naess (Oslo: .ه]‎ pb.], 1966(, مقتبسةمسن:‎ )3( 
Introduction, p. 11. 
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إثارة القراء واستغوائهم من جهةء ومن جهة أخرى يجب إطلاقهم 
للانخراط والتطور بشكلٍ يمكنهم من الرؤبةء وأن يكونوا في حال 
أكثر «باطنية» وإخلاصاً. 

في اللغة اليوميةء أو في العرض العلمي؛ قد نكتفي «بتوصيل 
مباشر؛ ‏ كما هي الحال عندما نقول «الوقت هو 212:30 أو «الإعصار 
يتقدم من. الجنوب الشرقي». غير أن هذا النوع من التبليغ المباشر لا 
يكفي للتعبير عما كان يدور في خد كيركيغارد. فهنا تستدعي الحاجة 
أشكالاً أخرى من التعبير» وتكون أشكالاً ذات طبيعة أكثر شعرية. نحن 
لا نتوسشط مقترحاتٍ عن شيء» فنحن نحاول بخلاف ذلك» أن نتوسّط 
الموقف كله و«الحالة النفسية» كلها التي يجب انطلاقاً منها فهم المسألة 
التي يجب فهمها ‏ لأنه عندما تكون المسألة مسألة الوجود الإنساني 
فإن الفكرة ة الجوهرية هي على وجه التحديد تلك العلاقة بالوقائع 
المختلفة. فيتطلّب توسّط تلك العلاقة بشكل يمكن من فهمها كما 
هي» وليس بوصفها وقائع في العالم؛ > أو أشكالاً من التعبير فريدة. فإذا 
رغبنا بتوسّط هذا النوع من الرؤية المتبصّرة علينا أن نكون فتانين أدبيين 
ولنا علاقة تفكير انعكاسي بأنفسنا وبالآخرين. لذا نقول إن كيركيغارد 
تكلم على «تواصل تأملي مزدوج». 

وبمثل ذلك علينا أن نقوم بمجهود شخصي لنستوعب ما وصلنا 
بتلك الطريقة. فإذا أردنا أن : نفهم الرسالة ونتناولها بطريقة تغيّر نوع 
علاقتنا بالعالم» علينا أن ا من التكوين. كجزء 
من عمل تكويني طويل يختص بالحياة كإنسان. وجوهري أيضاً أن 
يكون القرّاء أحراراً تجاه النص»ء فيجب ألا يُكره مثلُ هذا النص 
القرّاء على القبول بفهم محدّد» كما تفعل الحجة العلمية. فالنقطة 
المهمة هي تمكين القرّاء من اختيار علاقتهم بالنض. وهذا يقتضي» 

فى الوقت نفسه. أن يوجد انخراط عاطفي قوي وبعد فكري 
انعكاسي » ويكونان في تو تر مؤلم. فما لا ريب فيه أن كيركيغارد لم 
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يكن وجودياً عامياً معلناً عن تجربة مباشرة غير متبضّرة» هنا والآن. 
كما إنه لم يكن مشايعاً لتفكير نظري بعيد عن الحياة. فالعاطفة 
التهكمية والحضور النائي هما المقومان اللذان كانا ملائمين أكثر من 
سواهما لما كان يحاول أن يقوم به. غير أننا عندما نصف الحال على 
مثل ذلك» نبدأ بخيانة كيركيغارد. فقد سبق لنا وقدمنا فكره بواسطة 
مقترحات بسيطة ومباشرة. أما هنا فقد بدأنا بتعليم عمل كيركيغارد 
وأشكال تعبيره وشرحها على صورة مقترح» وهو: إن تهذيب الرؤية 
الذاتية الوجودية وتوسّطها هو الهدف» وتوظيف الخطاب والسخرية 
هما الوسيلة. وعلينا الآن أن نتبتى موقفاً تهكمياً مما قلنا. ونستطيع 
أيضاً أن نضع كيركيغارد في التقليد الفلسفي الخاص بأولئك الذين 
اهتموا «بالمعرفة الضمنية»» ونحاول أن «نظهر» ما لا يمكن مناقشته 
بقضايا منطقية ‏ مثل سقراط وفتغنشتاين. وباختصار نقول علينا أن 
نحاول افتراض بعض من «الفكر المزدوج» والبعد التهكمي عند 
كيركيغارد. وربما كان علينا أن تقدمء وحسب» مقتبسات من 
كي ركيغارد يمكنه من خلالها أن يشرح أفكاره بطريقته الخاصة» من 
دون تدخلنا التأويلي. 


المراحل الثلاث فى طريق الحياة 

بدلاً من محاولة تجتب مشاكل التأويل عن طريق الاستشهاد 
بأقوال كيركيغارد من غير تعليق» فإننا سوف نضع ثلاثة تأويلات 
والمرحلة الأخلاقية والمرحلة الدينية. وبهذه الطريقة سوف نحاول أن 
نبيّن بعض الصعوبات التي تنشأ في قراءة كيركيغارد. 

التأويل التهذيبي 

لم يكن كيركيغارد ضد فلاسفة الفكر في زمانه فحسب» وهم 
الذين اتهمهم بنسيانهم وجودهم» لكنه تحؤل أيضاً ضد أسلوب معين 
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من الحياة عن طريق تأكيده أهمية تحمل المسؤولية الوجودية عن 
حياتنا ذاتها. تلك كانت رسالة كيركيغارد التهذيبية كُنْ «الموجود 
الفريد؛ ©1اءاده «ذط) الذي هو أنتء وبشكل أساسىء. وذلك 
باختيارك الواعي. وهذا ليس اختياراً بين أشياء موجودة في العالم» أو 
بين أشياء خارجية. إنه اختيار موقف وجودي. علينا أن نكتسب مزيداً 
من الوعي الوجودي» بمعنى أن نحتفظ بموقف فكري انعكاسي تجاه 
أنفسناء وبمعنى أن نقوم بذلك بتأويل داخلي عاطفي قوي. لذا فإن 
المراحل الثلاث ليست بثلاث خطوات تطورية نخطوها بطريقة آليّة 
مثل عملية نضج اجتماعية ‏ بسيكولوجية. هذه المواقف الثلاثة 
المختلفة هي التي تشكلنا تشكيلاً تاماً مثل نظرات شاملة تضع علامةٌ 
على كل شيء في حياتنا: فموقفنا تجاه الحياة هو إِمّا جمالي أو 
أخلاقي أو ديني. لذا لا نستطيع أن نختار من بينهاء كما نختار من 
بين أنواع ثلاثة من الجبنة في المحل التجاري» وذلك لعدم وجود 
موقع محايد وراء تلك المواقف الثلاثة. كما لا يمكن التعبير بالكلام 
عن تلك المعضلة بطريقة مباشرة» ولذلك السبب ذاتة!. لذا وظف 
كي ركيغارد شكلاً غير مباشر من التعبير بالاحتفاظ بمسافةٍ تهكمية 
وبتقديم أمثلة عن المواقف المختلفة تجاه الحياة» كما حصل التعبير 
عن ذلك بواسطة شخصيات «يوهانس كليماكس» وآخرين. ومع ذلك 
قد تتميّز المرحلة الجمالية بحياةٍ تُختبر من منظور على مسافة وذي 
انغماس ذاتي. وفي هذه المرحلة لا نفرق أنفسنا في الحياة أخلاقياًء 
وبشكل جڌي» بل نظل مراقبين سلبيين غير فاعلين» وهو الموقف 
الذي نميل إلى أن يكون لنا تجاه الفن. فنلاحظ مآسي الحياة 
وملاهيهاء لكننا لا نشارك فيها. ذلك هو البوهيمي المفكر الانعكاسي 
وغير المنخرط الذي يبحث عن الجميل والسامي من غير أن ينجر 
إلى الواجبات والمسؤوليات التي تميّز الحياة البورجوازية والمرحلة 
الأخلاقية أيضاء فالإنسان الجمالي هو مميّز ومكتئب» يمتاز بوقوفه 
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خارج الاضطراب والواجبات» لكنه قانط كثيب لأن شكل الحياة ذاك 
فارغ ومملوء بالقنوط. 

أما الأخلاقيون فقد اختاروا أن يقولوا «نعم» للحياة كشيء 
اختاروا شخصياً أن يتحملوا المسؤولية عنهء حتى وإن كانت هناك 
عوامل عديدة تتعدذى سيطرتهم. لقد وُلدنا جميعاً في ظروف خاصة» 
وليس هناك سوى بعض العوامل فقط التي يمكننا تغييرها وربما 
تحسينها ليس غير. وعندما اختار الأخلاقيون تحمل المسؤولية لم 
يحصل ذلك بوهم مفاده أنهم يستطيعون أن يغيّروا كل شيء 
بجهودهم الخاصة - كما لو أنهم في مركز الله وإنما اختاروا ذلك 
بمعنى أنهم قبلوا الحياة بعاطفةٍ وانخراط وجودي. فأعمالنا هي 
أعمالنا وموتنا هو موتنا. لذا كانت أخلاقهم أخلاقاً مبنيةٌ على نوع من 
الإرادة الأخلاقية. غير أنها لم تكن مثل أخلاق الفيلسوف كَنْت» 
فالأخلاق هنا تتعلق بموقفنا - وليست أخلاق الأمر المطلق اللاشرطي 
الكَئتي أو أخلاق مبادئ أخلاقية كلية أخرى. وما يهم هنا هو 
«الداخل4؛ وكما يمكننا أن نتوقع من أخلاق مبنية على إرادة أخلاقية 
مقابل أخلاق النتائج [مثل مذهب المنفعة]ء فإننا نقول إن نتائج 
أفعالنا لا تؤدي دوراً حاسماً. وهذا ما يميّز الأخلاقي عن المواطن 
الصالح. وقد يبدوان متطابقين من الخارج» لكنهما مختلفان من 
الداخل. وموقفاهما تجاه الحياة وعاطفتاهما الوجوديتان تختلفان. 

يطير محبو الجمال متنقلين» مثل النحل من زهرة إلى زهرة. 
ويحومون بين خيارات مختلفة وأدوار مختلفة» فيختارون أحدها في 
يوم ؛ وآخر في يوم آخر. وهم يبحثون من غير توقف عن جديدٍ على 


صورة ة خبرات جديدة. أما الأخلاقيون فيضفون معئى على الحياة 
باتباعهم الطريق الذي اختاروه» فحياتهم تستمد معناها من ذلك 


الانخراط العاطفي في مشروع حياتهم » فالمسؤولية والواجب يميّزان 
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حياة الأخلاقي» لا كشرطين خارجيين» بل كعنصرين من صميم 
الموقف الأخلاقي تجاه الحياة. 

هنا لدينا نظرتان مختلفتان اختلافاً جوهرياً إلى الحياة. لذا لا 
يحصل الانتقال من إحداهما إلى الأخرى بواسطة النقاش» فالمسألة 
هي مسألة نموذجين لا يمكن مقارنتهما وفقاً لاستعارة تعبير من فلسفة 
العلم. ولا انتقال يكون بفضل الحجج» ولا بواسطة النضج الطبيعي. 
والانتقال يحدث عن طريق قفزة (685) وجودية» كمايقول 
كيركيغارد. والمرحلة الدينية لا تقتصر على الانخراط الوجودي للفرد 
وحده» بل تشمل أيضاً الإيمان بالله الحي. وهذا الإيمان ليس مسألة 
معرفة موضوعية» ولا مسألة رؤية فكرية» إنه مسألة صفة فريدة 
لعلاقتنا بالحياة وبأنفسنا وبكل شيء آخر. ومن الوجهة الخارجية لا 
يمكن تمييز الشخص الديني عن الأخلاقي أو عن المواطن الصالح. 
غير أننا نقول مجدّداً إن ذلك ما يبدو من الخارج وحسبء أما من 
الداخل فهما مختلفان جذرياً. وهذه هي الحالة عندما يقول ثلاثتهم 
أنهم يؤمنون بالإله ذاته» فعلاقتهم بالله هي المختلفة ‏ نعني عاطفتهم 
تجاه الله التاريخي» وبالتالي تجاه وجودهم ذاته. 


كناء إلى الآنء نناقش التأويل المسمّى بالتأويل التهذيبي 
للمراحل الثلاث. 


التأويل التركيبي 

أبرز التأويل التهذيبي ناحية الانقطاع في العلاقة بين المراحل 
الثلاث» فهناك قفزات نوعية بينها. لذاء فإن الاختيار الوجودي مهم. 
ومن ثم» ويكلام دقيق» نقول إنه يستحيل الكلام عنها ومقارنتهاء 
كما كنا قد فعلنا. ولذا فإن الشكل الشعري للتعيير هو الذي يعرض 
نفسهء فيمكن لكل شخص أن يختار بشكل شخصي إحدى تلك 
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المراحل الثلاث عبر تبليغ بطريقة غير مباشرة ومحاولة شخصية. 
والذين أدركوا ذلك خرجوا من حالة الجهل» وعليهم بصورة شخصية 
أن يختاروا تجشُم المسؤولية عن حياتهم بمعناها الوجودي. 


غير أنه يمكن قراءة کیرکیغارد أيضاً كما لو أنه فكر بوجود 
مستويات مختلفة نوعياً. المرحلة الدينية أعلى من المرحلة الأخلاقية 
رؤيةٌ ونوعية حياة» والمرحلة الأخلاقية أعلى من المرحلة الجمالية. 
فليست المسألة محصورة في اختيارٍ بين ثلائة مواقف من الحياة 
مختلفة جميعها في المستوى نفسه. 


ويمكننا أن نظل نتحدث عن التطور الإيجابي وعن النضج في 
الانتقال من المرحلة الجمالية إلى المرحلة الأخلاقية والمرحلة الدينية. 
ولا يعني ذلك أننا ننكر الحقيقة التي تفيد بوجود قفزات. وليس 
الانتقال بالانتقال البسيط الذي يتوسّطه نقاش. وليس ذلك بالانتقال 
إلى تركيب (5أ8]065زة) هيغلي» حيث تبقى فيه المستويات الأدنى من 
دون أثر في المستويات الأعلى. ومع ذلك» نظل عارفين أننا بلغنا 
مستوى أعلى بعد أن ننتقل من المرحلة الجمالية إلى المرحلة 
الأخلاقية» ونتابع إلى المرحلة الديئية» فما هو المعنى الآخر للكلام 
على مستوى أعلى؟ فقد نقول» على سبيل المثال» إن ذلك يشبه 
معالجة ناجحة فى التحليل النفسى» أي: بعدما نصل إلى مرحلة 
جديدة ندرك أننا كنا نعيش في الوهم سابقاً. غير أن ذلك ليس ما 
يمكننا رؤيته في مرحلة سابقة. وفي تلك المرحلة» يقتصر شعورنا 
على نوع من الانزعاج الغامض. 

بهذا المعنى يمكننا أن نجري تأويلاً للمراحل الثلاث بوصفها 
تؤلف عملية تكوين متدرجة خطوةً خطوةً. ويمكننا أن ندعي أن ذلك 
ما كان في أساس تفكير كيركيغارد. غير أننا بهذا التأويل نتحرك في 
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اتجاه نظرة هيغل لتكوين الهويّة. وقد تكون حركتنا هنا أقرب إلى 
هيغل مما يكون كي ركيغارد قد رغب. 


التأويل الفكري ‏ الساخر 

قد يكون المواطن الصالح مؤمناً بالله ويذهب إلى الكنيسة» 
ويكون مسؤولاً وناذراً حياته للواجب. وفضلاً عن ذلك يعرف كيف 
يتمنّع بالجمال واللذة. ومن الناحية الخارجية نقول إنه ليس من 
الضروري أن يكون الفرق شاسعاً بين المواطن المتكيّف الصالح أو 
محب الجمال أو الشخص الأخلاقي أو الشخص المتدين. والفرق 
يقعء كما قلناء ضمن حدود مواقفهم من الحياة/ أو فيها. 

لذلك يميّز محبو الجمال أنفسهم عن المواطنين المتكيّفين 
الصالحين» ولا يعود سبب ذلك لأنهم يحبون الجمال والمواطنون لا 
يحبونه» ولكن لأن لمحبي الجمال علاقة فكرية ساخرة بالحياة. 

وفي حين ينصرف المواطنون إلى أداء أعمالهم اليومية بعفوية 
وهمومهم تدور حول نتائج ما يفعلون» يحتفظ محبو الجمال بموقف 
منفصل عن جميع هذه الأشياء. ولا يعتبر محبو الجمال الخيارات 
الدنيوية جميعها مهمة أساساً. ولا تهمهم ما تكون النتائج. وبهذا 
المعنى يبدو محب الجمال متقمصاً العدمية الأوروبية - بالمعنى 
النيتشوي (انظر الفصل 21)ء فلا قيم أكثر قيمة من أي قيم أخرى. 
فصحتها جميعها متساوية» ولا نتيجة لها من الوجهة الأساسية. 

هل حديثنا الآن يجري على خيار» أي على خيارٍ مفاده أن 
جميع القيم توصف بأنها متساوية بالقيمة؟ أو أننا نتكلم على رؤيةء 
أي عن رؤية لحقيقة مفادها أن جميع القيم صحيحة» وبالتساوي؟ 
وبصرف النظر عن الجواب الذي نؤكده نقول: إن محب الجمال في 
هذا التأويل لن يكون له ظهور كواحدٍ يتمتع بالحياة بشكل رئيسي» 
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ويحب الجمال واللذة» وإنما كشخص يحتفظ بمسافة باطنية من 
الحياة» ويرى الحياة فارغة أخلاقياًء لأن كل شىء» بشكل رئيسي» 
صحيح صحةًّ متساوية (gleich-gûltig)‏ « بحت ان هو أبعد ما 
يكون عن شخص يتمتع تمتعاً مباشراً بما تقدمه الحياة» وهو أقرب 
إلى ما يكون إلى المفكر التأملي الساخر الصامد على الرغم من 
اليقين بأن الحياة لا معنى موضوعياً لها في الواقع. ذلك هو القنوط 
الداخلى الخاص بمحب الجمال» وذلك ما يميّزه جذريا عن المواطن 
المشغول ذي الشفقة. 

تَمْثُلُ القفزة إلى المرحلة الأخلاقية في مسألة اختيار قيم صالحة 
بدلاً من قيم فاسدة. وتتميز القفزة باختيار الناس أنفسهم غايةٌ» فهي 
ليست مسألة اختيار أهدافٍ عملية» مثل مهن معينة أو طرق حياة. 
ونحن نتحدث على اختيار باطني أو وجودي يتغير به موقفنا من 
الحياة فيسمح لنا أن نصير أناساً آخرين بمطالبتنا أن تكون حياتنا 
الخاصة حياتنا التي هي لنا. وهناء علينا أن نتكلم بتعابير موحية» لأن 
خبرتنا الشخصية بمثل تلك الخيارات لازمة لفهم ما تشمله. وريما 
لاتزال الحالة التي تفيد أن الناس الذين عاشوا حياتهم يملكون 
بمعظمهم فكرةً ما عما نناقشه هنا. والأفكار المتكررة مثل الشعارات 
قد تكون الوعي الذاتي والإرادة في إدارة حياتنا الخاصة أو العاطفة 
والباطن الحقيقى» كما يقول كي ركيغارد» في أغلب الأحيان. وهكذا 
نرى أن الأخلاقي يتحدى الحياة بطريقة انخراط فيها أكبر مما يفعل 
محب الجمال. وبهذا المعنى قد يتغلّبٍ الأخلاقي على القنوط 
الوجودي الآسر الذي يعانيه محب الجمال. غير أننا تقول من جديد 
إن الفرق الخارجي عن المواطن الصالح ضئيل. ويبقى الفرق 
باستمرار على المستوى الباطني. 

وهكذا يكون الأخلاقي هو الكائن الفريد ©غاءلم» «نط) الذي 
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يعيش الحياة بعاطفة قوية وبتأمل فكري» ويقوم بمحاولات جديدة 
باستمران:. اما اوخا فإن الأخلاقي عضو في متّحد اجتماعي» مثله 
مثل الناس الصالحين الآخرين فهو أو هيء ليس شاذاً من الوجهة 
الخارجية. وبيئما يتصف البورجوازي المحدود الأفق بهذا المعنى 
بحياة باطنية هاجعة» فإن الأخلاقي يتصف بوعي وجودي. 


القفزة إلى المرحلة الدينية هي قفزة إلى المجهول. ومن دون 
ضمانات معرفة موضوعية» ومن دون حجج مقنعة» ومن دون أن 
تكون لدينا معرفة كاملة إلى أين نقفز. وربما نوحي بأن الأخلاقي 
يشعر بقنوط أکال تماماً تحت جلده» فكل شىء يعتمد على أنفسناء 
وكل شي فك دة ربا ويمكتنا أن تجد عير الإيمان بالرب 
التاريخي» معتصماً في الكلي» كما يمكن لما هو وقتي أن يكون 
الأبدي ملجاً له. 


أما الرب التاريخي فهو المسيح الذي لم يكن عقيدة بل حياة. 
والإيمان به لا يعني معرفة بأي شيء عن شيء آخرء لأن الرب 
المسيح ليس شيئاً بل إنساناًء أي إنه كان شخصاً وعلاقة. وترتبط 
العلاقة الإنسانية في الإيمان بالعلاقة المقدسة بعاطفة لامتناهية - وهذا 
ما يعنيه كيركيغارد بقوله «الكينونة في الحق»ء أي أن تكون للإنسان 
علاقة إيمان باطنية وقوية بالرب التاريخي. وكان في ذلك المرمى 
الفعلي لكي ركيغارد بوصفه مسيحياً. فلا يظفر الجانب الفلسفي 
والجانب الأدبي بمعنى إلا في تلك النظرة الدينية. 


يقع تمييز كيركيغارد الحاذ بين الإيمان والعقل» وبين الإيمان 
والأعمال الخارجية في صميم التقليد البروتستانتي حيث المذهب 
التّقوي الدانماركي. غير أن كيركيغارد لم يدافع عن بروتستانتية 
أخلاقية. ولم يرّ كيركيغارد لأعمال الخير (التتائج الصالحة) وللمبادئ 
الجيدة (الأمر اللاشرطي المطلق عند كنت أو الوصايا العشر) حسماً 
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أخلاقياًء بل أكّد اختيارنا الواعي الذاتي لحياتناء وحدها. وذلك هو 
المذهب التقوي» وليس مذهب التطهير الديني الأخلاقي المتزمّت» 
أي الباطنية الصافية وليس السلوك الصالح في ساحة السوق وفي 

لذا لم يكن كيركيغارد زاهداء كما إنه لم يرفض المجتمع» 
فبالنسبة إليه بدا موقف الفرد تجاه الحياة وعلاقته بالله العاملين 
الحاسمين من الوجهتين الأخلاقية والدينية. 


وكشكل من أشكال البروتستانتية لم تكن مسيحية كيركيغارد 
مسيحية سعيدة وتحريرية» ولا مسيحية زهدٍ وتهذيب أخلاقي» بل 
كانت مسيحية ة ألم وجودي عبر الصراع مع الاثم والخوف الذي تكون 
لنا فيه علاقة غاطفية وتأملية ‏ ساخرة مع أنفسنا ومع الرب 
التاريخي. 


الذاتية هى الصدق 


اعتقد کیرکیغارد بوجود مفهومين للصدق .)۲٣۵۲۲(‏ أحدهما 
هو الصدق «الموضوعي»» ويفيد هذا المفهوم أن القضايا تكون 
صادقة عندما تكون متطابقة مع الوقائع. وغالباً ما كانت تدعى هذه 
النظرية بنظرية التطابق الخاصة بالصدق» أي: تكون القضايا صادقة 
عندما تتفق مع (تطابق ل الوقائع. وإذا قلت إن كانت السبورة 





(4) هناك ما يغري برسم تلك المتشاببات: : التأويل التهذيبي بمشاريعه التي لا يمكن 
مقارنتها له ما يشبهها في نظرية كون عن عدم إمكانية مقارية النماذج (جزئياً) (الفصل 26 من 
هذا الكتاب)ء والتأويل التركيبي بتكوينه الديالكتيكي يشبه نظرة هيغل إلى النمو الشخصي 
والتطور (الفصل 17 من هذا الكتاب)» والتفكير التأملي الساخر بمشاريع الحياة التأليفية 
للمعنى في عالم خالٍ من المعنى له مشابهات في فلسفة نيتشه (الفصل 21 من هذا الكتاب). 

(«) تعني الصدق كما تعني الحقيقة؛ فضلنا توظيف المعنى الأول لقيمته المنطقية. 
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خضراء» فعندئظٍ يكون هناك تطابق بين القضية والواقع. 


أما المفهوم الثاني للصدق فينطبق على نوعية علاقتنا بالعالم» 
وذلك هو الصدق «الذاتي». فعندما نكون صادقين وباطنيين في 
علاقتنا فإننا نكون معبرين عن صدق. ولا توجد هنا مسألة تطابق 
قضايا مع الوقائع» بل مسألة شذة علاقتنا الذاتية ووجودنا الخاص. 
ويمكن» بهذا المعنى» أن نتكلم عن «الحب الصادق»؛ على سبيل 
المثال. والنقطة المهمة ليست في الحصول على قضايا صائبة عن 
شيء» بل في الحصول على نوعية معينة من العلاقة الإنسانية ذاتها. 

النقطة المهمة فى المسائل الأخلاقية والدينية هي نوعية علاقتنا 
الوجودية بالحياة وبالرب الحي. لذاء فإن التركيز على «الصدق 
الذاتي» له علاقة خاصة. وتجدر الملاحظة أن عبارة «الصدق 
الذاتي»: في هذه الحالات» لا تعني عدم الصدق أو الكذب» أي 
«عدم الصدق الموضوعي». والمقصود من عبارة «الصدق الذاتي» 
المحافظة على الفكرة المفيدة أن العلاقة الإنسانية» أي الذاتيةء هي 
العلاقة الحاسمة في مثل تلك الحالات» وليس سواها. والعلاقة 
الإنسانية» أي الذاتيةء هي الحاسمةء لأنه فى مثل هذه الحالات لا 
يوجد وقائع موضوعية يمكن الاستفادة منها لحل المسألة؛ ولأن 
التركيز هو على الموقف العاطفي والباطني من الحياة» تحديداً. وفي 
الروابط العلمية» اعتبر كيركيغارد «الصدق الموضوعى؛ مسألة مقاربة 
لا تنتهي» أي: في الروابط العلمية هناك وقائع شاملة ومعقّدة أكثر 
من اللون الأخضر على السبورة» على سبيل المثال. هناك نظريات 
معقّدة لا يمكننا إطلاقاً أن نثبتهاء ولكننا نستطيع اختبارها بالبحث 
المستمر وحده» بحيث نستطيع بذلك المعنى أن نقترب من الصدق. 
ولما كنا لا نستطيع أبداً أن نتوصّل إلى معرفة نهائية ويقينية يقيناً 
مطلقاً عبر مثل ذلك البحث العلمي فسيكون هناك تمييز بي بين المعرقة 
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المبنية على البحث والإيمان الشخصي بإله شخصي » فالحجج العلمية 
لا يمكن أن تكون حاسمة على ذلك المستوى الديني» بحسب رأي 
كي ركيغارد. غير أنه لم يعتبر الإيمان المسيحي بأد «صدق ذاتي4 
وحسب» أي إنه علاقة إيمانية باطنية وعاطفية. وقد اعتقد كيركيغارد 
أن المسيح عاش ومات «كصدق موضوعي». وما ذلك بنظرية» وإنما 
هو حدث تاريخي يدركه الإيمان. 

وهكذا قدّم كيركيغارد بدائل» فيمكن أن يكون لنا موقف صادق 
صدقا ذاتيا تجاه الصدق الموضوعي (موقف مسيحي إيماني حقيقي 
تجاه الإله المسيحي). وقد يكون لنا موقف صادق صدقاً ذاتياً تجاه 
عدم صدق موضوعي (موقف الوثني المؤمن إيماناً حقيقياً بوثنه). وقد 
يكون لنا موقف غير صادق ذاتياً تجاه عدم الصدق الموضوعي 
(صلاة وجودية كاذبة موجهة من الوثني إلى وثنه). وقد يكون لنا 
موقف غير صادق ذاتياً تجاه الصدق الموضوعي (صلاة وجودية كاذبة 
موجهة من مسيحي إلى الإله المسيحي). لم يكن قصد كيركيغارد 
الرئيسي أن يقول شيئاً عن «الصدق الموضوعي» في العلم أو في 
الدين» بل ليبيّن مقدار أهمية «الصدق الذاتي». 

غير أن المسألة أكثر تعقيداً: فقد رأى كي ركيغارد الحياة الإنسانية 
محاطة بالمفارقات والتناقضات. وليس الإيمان المسيحي بأقلهاء الذي 
يظل مفارقة. وفى نهاية المطاف يصير الإيمان أحجية ‏ لعقلنا. لذلك 
من المهم التأكيد أن الحياة تتميّز بقفزات تعجز الحجج وعملية 
النضج عن التغلب عليهاء فالإيمان العاطفي التاريخي أعظم 
المفارقات والقفزات جميعهاء وأهمها. (راجع آراء مشابهة عند عالم 
اللاهوت المسيحي باسكالء الفصل التاسع). 

الديمقراطيّة كديماغوجية 

غالباً ما يكون الافتراض بأن المفكرين المتنوّرين في الأزمنة 


714 


الحديثة ملتزمون بالديمقراطية. وفي أول بزوغ للديمقراطية أدرك كل 
واحد أنها حق» وعلى الأقل نقول كل من كان مفكراً ونزيهاً كان 
كذلك. غير أن هذا الافتراض مغلوط» فكيركيغارد» وبمعنئ من 
المعاني» كان مضاداً للديمقراطية» وقد كان معجباً بالملكية المطلقة 
المتنوّرة التي كانت في الدانمارك. لاب من التأكيد أن النظام المطلق 
الدانماركي» في الجزء الأول من القرن التاسع عشرء كان حكماً 
متنوّراً ومعتدلاً. فضلاً عن ذلك بدت مسألة مشاركة كل واحد في 
السياسة مبهمة عند كي ركيغارد: الحاكمون قاموا بعملهم خير قيام 
عموماًء وندر أن أراد كل واحدٍ أن يشارك في الشؤون السياسية 
اليومية. وأهم من كل شيء أن يكون الجوهري عند كل إنسان ماثلاً 
في أن يكون نشطاً في تشريف الحياة الباطنية. وقد يحوّل الاضطراب 
السياسي الإنسان عن الأشياء الجوهرية. في النهاية خشي كيركيغارد 
أن:تصرو:الدكيقواطية في السار دخا اى جما نيذه 
الضغط فيه التمسكٌ بآراء «صائبة؛ والانسجامَ باستقامة الفرد 
الشخصية. وهذا سيؤدي إلى اغتراب متزايد أو إلى قنوط وجودي. 
والبورجوازي المنهمك بالعمل والذي لا يهدأء وكذلك السياسي 
الهاوية المشغول والفارغ العقل سيسيطران على المجتمع ويزيحان 
المواقف الوجودية الحقيقية تجاه الحياة. لذا فإن نقد كيركيغارد لظهور 
الحكم الديمقراطي هو جزء من نقده العام للاغتراب والفقر 
الوجودي. وقد يخسر الإنسان نفسه في ما ليس جوهرياً» وضحلاًء 
ولا يكون ذلك في السوق وفي مكان العمل وحدهماء وإنما في 
العا وال الاجسافية أيضا. . وسوف تزاح علاقات الحياة 
الأعمق» وستصير الحياة فقيرة من الوجهة الوجودية. 

لم يعتمد كيركيغارد» ولأسباب تاريخية» على السوسيولوجيا 
التجريبية طلباً للدعم أو للتصويب. وقد يرى الديمقراطيون في 
زمانناء في احتجاج كيركيغارد ضد الديمقراطية مذهباً فردياً روحياً 
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رجعياً. غير أن علينا كديمقراطيين متنورين أن نتعرّف إلى اعتراضات 
كي ركيغارد. عندئذٍء ولیس بسوى 

ذلك» سنعرف أنه كان مخطباً. ومهما يكن من أمر نقول إن نقد 
المجتمع الحديث إن هو إلا عملية مستمرة» ولها مساهمون مختلفون 
- وما كان كيركيغارد سوى واحدٍ منههم” (انظر الفصلين 24 و26). 
أسئلة 

© "کان كيركيغارد نقيض هیغل٥.‏ ناقش هذا القول» وفکر بما 
قال كيركيغارد عن «الكائن الفريد»» والمراحل الثلاث. 

© اشرح ما عنى كي ركيغارد بقوله «الذاتية هي الصدق»»2 وكيف 
يمكننا أن ننقل «الصدق الذاتي»؟ 
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(5) كان هنريك إبسن (5۸ظط! 1۴) (1828 - 1906) في مرحلة ميكرة متأئراً عميقاً 
بكي ر كيغارد ويفكرة الصحة الوجودية (انظر 87614 (Peer Gy"! and‏ 
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الفصل العشرون 


داروين ‏ مناقشة مفهوم الإنسان 


حياته: تشارلز داروين (متمة2 ومابقط2)  1809(‏ 1882) هر 
سليل أسرة بريطانية معروفة أسهمت إسهاماً كبيراً في ميداني الطب 
والعلم الطبيعي. وداروين نفسه درس أول ما درس الطب ثم 
اللاهوت» وأخيراً العلم الطبيعي. أما التحوّل الكبير في أفكاره فقد 
حدث عندما أبحرء وهو بعد عالم ناشئ (في عام 1831)ء في سفينة 
بحث البيغل (©86881) في رحلة دامت خمس سنوات. وقبل الرحلة 
كان يعتقد أن النوع البيولوجي ثابت وغير قابل للتغيّر. غيّر أن الذي 
حصل غيّر نظرته نتيجةً للمواد التي جمعها خلال رحلته إلى أميركا 
الجنوبية وبعض جزر المحيط الهادي. فعلى سبيل المثال» وجد نتيجة 
لدراساته للتغير في الطيور في جزر الغالاباغرس (8805م6813©) 
المختلفة ولبقايا الحيوانات اللبونة في أميركا الجنوبية أن أفضل فرضية 
لشرح العلاقة بين الأنواع المختلفة وبيثتها تتمئّل في النظرة المفيدة أن 
الأنواع ليست بثابتة ولا تتغير» وأنما هي نشأت بالتكيّف مع البيئة» 
ولاتزال النظرية القائمة على هذه الفرضية تدعى «المذهب 
الدارويني؟ . 


كان داروين شاباً عندما جمع مواده ووصل إلى تلك الفرضية» 
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وقد احتاج إلى وقت طويل لكي ينظمها. وخلال هذا المسعى تعررزف 
إلى نظرية مالتوس (وناط؛8621) التى تقول إن نمو السكان يجري وفقاً 
لمتوالية هندسيةء بينما لا يزداد إنتاج الطعام إلا وفقاً لمتوالية حسابية. 
وبحسب هذه النظرية سيزيد عدد المواليد من البشر دائماء ويكون 
أكثر مما تستطيع الموارد أن تمدّهم بما يبقي عليهم. لذا فإن الطبقات 
الدنيا ستظل تعيش في الفقر. أوحت مثل هذه الفكرة لداروين بشرح 
لنشوء الأنواع» أي: النوع الذي يبقى على قيد الحياة في الصراع 
على الموارد المحدودة هي تلك التي تكون الأقدر على التكيّف مع 
تلك الأحوال. وفي عام 1859 أكمل داروين كتابه أصل الأنواع عن 
طريق الانتقاء الطبيعى (On the Origin of Species by Mears of‏ 
Natural Selection)‏ أو حفظ الأعر اق المفضلة في الصر اع من أجل 
الحياة (The Preservation of Favoured Races in the Struggle for‏ 
(ز. وقد أشعل الكتاب جدلاً قوياً. واختار داروين عدم المشاركة 
فيه إذ بقي بعيداً. وكانت صحته ضعيفة» وظل إلى النهاية مكرسّاً 
نفسه لدراسات أوسع للتبات والحيوان. وفي عام 1881 نشر كتاباً عن 
أهمية دودة الأرض للتربة. أما كتاباته الأخرى فقد شملت أصل 
الإنسان والانتقاء فى علاقته بالجنس (The Descent of Man and‏ 
Selection in Relation 10 Sex)‏ (1871)» وتعبير عن العواطف في 
الإنسان والحيوانات (The Expression of the Emotions in Man and‏ 
Animals)‏ )1872(. 


الانتقاء الطبيعي وأصل الإنسان 

كانت النظرة التقليدية إلى الأنواع البيولوجية تعتبرها ثابتة. وكل 
نوع (مثل حصان» بقرة» وعنزة) له أشكال ووظائف محدّدة وثابتة. 
ويمكن الوقوع إلى هذه النظرة عند أرسطو وعند الذين يؤمنون أن 
الأنواع مخلوقات الله مباشرة» فكل نوع له طبيعة لا تتغير. لذا فإن 
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الإنسان أحد الأنواع» والإنسان بوصفه نوعاً فُهمَ على أنه لا يتغيرء 
على» وأنه فريد» نسبة إلى الأنواع الأخرى. كانت حججة الداروينية 
مختلفة» فالحياة العضوية تخضع للتطور» أي : تُخلق الأنواع 
المختلفة وتتشكل عبر تفاعل مع البيئة. وهكذا فإن جميع الأنواع 
تُخلّق عبر سلسلة من التطورات» لذا فهناك علاقة أسرويّة بين 
الأنواع. ومن هذا المنظور يبدو أن لا وجود لنوع» وحتى النوع 
البشري» له وضعية فريدة» حتى ولو كانت هناك قروق مهمة بين 
الأنواع. 

ويفترض هذا أن كل فرد يمتلك خصائص متكيّفة جينياً. وهي 
بمقدار ما مختلفة عن الخصائص المقابلة للأفراد الآخر ين من التوع 
ذاته. وفضلاً عن ذلك الافتراض أن جميع العضويات لها ميل لتولّد 
نسلاً أكثر مما تقدر البيئة على تحمّل مساعدته. لذاء فإن بعض النسل 
لا يتمكن من البقاء على قيد الحياةء (فلو تطور بيض السمك كله» 
فإن المحيطات سوف تفيض بالأسماك). هناك نتيجة لذلك هى» 
صراع البقاءء وحاصل الصراع لا يحصل بالصدفة. ٠‏ 

وعلى مر الزمن والأفراد ب يتمتعون بصفات تكون أكثر ملاءمة مع 
البيئة هم الذين سيبقون» فالذين يكونون بصفاتهم الوراثية أكثر 
تلاؤماء سيكونون الرابحين البيولوجيين» وسوف ينقلون هذه الصفات 
إلى ذزيتهم. بهذا المعنى نقول بوجود انتقاء طبيعي. وبفضل الصراع 
على البقاء» هناك في المدى الطويل انتقال جيني أقوى» نسبياء 
للمزايا الورائية التي تسمح للفرد بأن يتكيّف تكيّفاً أفضل مع البيئة من 
تكيف الأفراد ذوي الصفات الأقل نفعاً من النوع ذاته. 

اق كل حال لم يكن داروين على معرفة بقوانين الوراثة 

لجينية. ولم يكن يعرف كيف تنتقل الصفات. لذلك لم يستطع أن 

لم ل لساري الك رو ل 
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في السكان) وتسهم في المطاف الأخير في نشوء نوع جديد". فلم 
يكن ممكناً إلا بنظرية الوراثة التي وضعها يوهان غريغور ميندل 
(Johann Gregor Mendel)‏ )1822 _ 1884( شرح آلية عمل الجينيّات. 
لذلك وجدت الداروينية لها أساساً جديداً وشكلاً جديداً. 

وعلى كل حال» هناك مسألتان في نظرية الانتقاء الطبيعي 
الداروينية وهما: مسألة كيفية الانتقال الجينى للصفات» ومسألة كيفية 
نشوء صفات وراثية جديدة. المسألة الأولى شرحتها قوانين الوراثة 
عند ميندل» والثانية تم شرحها بتصوّر التغيّر الأساسي» أي تغيرات 
مفاجئة وثابتة نسبياً في المادة الجينية. 

وهذا يضعنا أمام نقطة نظرية مهمة» فلا ظهور تغيرات في 
الصفات الوراثية عبر تغيّر أساسى» ولا الانتقاء الطبيعي يحدثان 
بالإرادة أو بالقصد. فالتغيّر الأساسي المفاجئ هو حادث عشوائي» 
غير مقصود. وتصور التغيّرات الأساسية هو أنها ظواهر طبيعية يمكن 
مبدئياً شرحها شرحاً علمياً» أي بلغة السببيّة (بمعنى ما) حتى لو لم 
نكن قادرين على التنبؤ بزمن حدوث التغيّر الأساسي. كذلك لا 
يحصل الانتقاء الطبيعي نتيجة للإرادة» أو عن قصد. لذلك لم تستبعد 
الشروح اللاهوتية (دراسة الله) وحدها المبنية على تأويل حرفي 
للكتاب المقدّس» وإنما أستبعدت معها الشروح الغائية (دراسة 
السبب) للطبيعة الحية أيضاً. والمعروف أن مثل هذه الشروح الغائيةء 
المبنية على الغاية والقصدء أدت دوراً جوهرياً في التقليد الأرسطي. 

وهكذاء نجد أن المذهب الداروينى الكلاسيكي يمثّل ليعكس 
نزاعاً نشأ بين تصوّرات الشرح العلمي عند الفيلسوف أرسطو وعند 
العالمين غاليليو ونيوتن. 


(1) على سبيل المثال» هناك أسباب تسوّغ القول بوجود صفات غير قياسية شاذة يمكن 
تعديلها عبر عمليات التزاوج المتبادل في السكان. 
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وعلى كل حال» تظل مسألة طبيعة الحتميّة في البيولوجيا مسألة 
معمّدة» ومرد ذلك التفاعل بين الجينات والعضويات والبيئة©. 
ويجدر في هذا المقام أن نلاحظ ا البيولوجيين في دراستهم السلوك 
الحيواني قد يستخدمون شروحاً تخص المذهب الوظيفي غريبة على 
علم الفيزياءء أي: إن «لطائر الغراوس (6005) ألوان حماية لأن 
هذه الألوان تور للطائر فرصة أفضل للهرب من مفترسيه». تشرح 
هذه الصفة الورائية هنا (التلوين الواقي) بآثارها الوظيفية. وفي الشرح 
السببي المألوف تُشرح النتائج بأشانهاء وهنا نرى أن الآثار المرغوب 
بهاء أي أفضل فرصة للبقاء» هي التي تشرح سبب وجود الصفة 
(التلوين الواقى). غير أن هذا لا يعنى أن التلوين الواقى كان مقصوداً 
من قبل طائر الغراوس(© 1 ۰ 

كان التحذّي الكبير للمذهب الدارويني متمئّْلاً في 
للإنسان المفيد أنه نوع من بين الأنواع خلقه الانتقاء الطبيعي©. ولا 
ريب في أن للكائنات الإنسانية جميع الخصائص التي ا 
خصائص إنسانية» وإن في ذلك ما يميّز الإنسان عن الأنواع الأخرى. 
والداروينية تقدم نظرة تبدو معها جميع تلك الخصائص نتيجةً عملية 
تكيّف آلياتها التحتيّة هي ذاتها عند جميع العضويات» وبصورة 


(2) انظر النظرة «الجينية الحتمية» عند ريتشار. د دوكنز (كملاطة18 14۲۵ء۸) في كتابه 
الین الأناني » ,)1976 Richard Dawkins, The Selfish Gene (Oxford: [n. pb.},‏ 
ونقد هذه النظرة في كتاب ستيفن روز ۸٥5٥(‏ 5)6068) خطوط الحياة» والبیولوجیاء 
والحرية« والحتمية انظر : Steven Rose, Lifelines, Biology, Freedom, Determinism‏ 
(Harmondsworth: [n. pb.], 1997).‏ 
Jon Elster, Ulysses and the Sirens (Cambridge: [n. pb.], 1979), pp. 1١35, (3)‏ 
وبمقدار ما يتطلّب سلوك الحيوان شروحاً وظيفيّة لا وجود لها في علم الفيزياءء فإن 

هذه حجة ضد «اختزال» علم البيولوجيا إلى علم الفيزياء. 
Michael Ruse, Taking Darwin Seriously (Oxford: [n. pb.], 1986). (4)‏ 
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أساسية. والسؤال هو: ماذا حل بالمركز الفريد الذي للإنسان في 
العالم؟ كما انخفض نظام مركزية الشمس بوضع الإنسان في الكون 
فانتقل موقعه من المركزي إلى المحيط» فبدت الداروينية نافية لأن 
يكون للإنسان وضعاً فريداً بين المخلوقات الحية» وخصصت 
للإنسانية علاقة أسروية مع الأنواع الأخرى. 


حصل نقاش عنيف» وشاع» وكان حول السؤال: هل نحن من 
نسل القرود؟ وداروين لم يقترح مثل هذا النسل المباشر. كل ما قاله 
هو إن القرود والإنسان لهما سَلّفْ مشتركء وإن الإنسان نشأ نتيجة 
الانتقاء الطبيعي» وفي زمن طويل» وكان نشوؤه مشابهاً بشكلٍ 
أساسي لنشوء الأنواع الأخرى جميعها. 


هل تهدّد هذه النظرية العلمية مفهومنا الثقافي للإنسان؟ تبدو 
الداروينية من منظور اللاهوت المسيحي التقليدي بمثابة إشكالية» هذا 
إذا أصرّينا على تأويلٍ حرنيّ للكتاب المقدّس. ومن جهة أخرى» إذا 
رأینا أنه يجب التأويل النقدي والحرٌ للكتاب المقدّس فسنكون 
منفتحين للاحتفاء بنظرة تسووية ة مفادها أن الله خلق الإنسان عبر 
التطوّر. غير أننا نقول» بمعزلٍ عن المسألة اللاهوتية المتعلقة بمسألة 
ما إذا كان الله خلق الإنسان» مباشرة أو بطريقة غير مباشرة» إن 
لدينا مسألة أخلاقية تتمئّل في السؤال عن آثار الداروينية على نظرتنا 
إلى أنفسناء ككائنات بشرية. هل معرفتنا بأننا من نسل مخلوقات 
بدائية مثل القرود بالمسألة المهمة؟ هل هي مهمةء أو ليست بذات 
علاقة بالموضوع؟ فإذا تجاهلنا النظرة اللاهوتية» فإن ما يبقى هو 
النظرة التي تفيد أن الحياة» بطريقة أو بأخرى نشأت في الماضي 
السحيق» وإنها ستفنى في يوم من الأيام» لكننا لا نعرف متى يحدث 
ذلك وكيف سيكون» وما هو المعنى الإيجابي أو السلبي إذا كناء 
فضلاً عن ذلك» على صلة قربى بعيدة بأنواع أخرى؟ 
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يمكننا أن نحاجج بالقول إن الكائنات البشرية هي ما هي عليه 
بغض النظر عن أصلها. فنحن نبني بيوتاً ونخبز خبزاً ونكتب رسائل 
ونحضر حفلات موسيقية ونشن حرباً ونحب ونقنط ونعيش ونموت. 
نحن نقوم بهذه الأمورء جميعها ‏ هذه الأشياء كلها التي تميّزنا 
ككائنات بشرية ‏ ونفعلها باستقلال عن مسألة ما إذا كنا على قرابة 
بعيدة مع القرود. فالكائنات البشرية هي ما هي عليه» ولكي نعرف ما 
هي عليه علينا أن ندرس الإنسان وليس القرود» نعني: عندما ينشأ 
شيءء لنقل × من لاء فان لا هي فقط ل» ولم تعد × (وقد يقول 
البعض إنه إذا أردنا أن نعرف كيف صارت الكائنات البشرية كائنات 
بشرية فالأنفع لنا أن نقرأ الفيلسوف هيغل وليس داروين). 

ويمكننا أيضاً أن نحاجج كما يأتي: الكائنات البشرية ليست ما 
هي عليه بمعزلٍ عن كيفية رؤيتها لأنفسها. لذا فإن مفهومنا للإنسان 
ليس خارجاً عن الموضوع في هذا السياق. فعلى سبيل المثالء نحن 
نؤكد وغالباً ما نؤكد أن الكائنات البشرية كائنات غيريّة أي محبة 
للغيرء أو على الأقل يمكنها أن تكون غيرية. وبعض الناس يرون أنه 
من المعقول تأويل تلك الغيرية الظاهرية بأنها تعني أن جميع الكائنات 
العضوية التي شكلها الانتقاء الطبيعي محكومة بجينات «أنانية». 


والجينات «الغيرية» هي لاجينات -خاسرة1 لذا فإن الناس الذين يعيشون 


لن ندخل في هذا النقاش الجدلي الذي أحاط بالغيرية وبالأنانية 
في ضوء نظرية التطوّر. سنكتفي بأن نلفت إلى النظرة التي تفيد 


(5) الغيريّة تغني محبة الآخرين» وضذها الأنانية» أو محبة الذات. حول حجة الأنانية» 


Dawkins, The Selfish Gene. : انظر‎ 
(Lifelines, Biology, Freedor, انظر نقد دوكنز في كتاب ستيفن روز‎ )6( 
Determinism). 
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أنناء ككائنات بشرية» لسنا ما نحن عليه وحسب» بمعزلٍ عن فهمنا 
الذاتى» ولكننا أيضاً بمقدار ماء نفكر ہما نكون. فهويتنا ككائنات 
بشرية مفتوحة للتأويل. وأحد التأويلات يقول إننا أنانيّون «أساساًهء 
أي جينياً [قارن مع تأويل مماثل قال به فرويدء وهو: «أساساًه الفعل 
× والموقف لا مختلفان عما نفكرء أي يجب فهمهما كتعابير عن 
دوافع جنسية ضمنية مقموعة]. مثل هذه التأويلات لما نكون حقيقةٌ 
قد تؤثر في فهمنا. وإذا اقتنعنا بأحد هذه الشروح عما نكون فإننا قد 
نبدأ بأن نعمل على مشابهتها بمقدار ما. 

وعلى كل حال» لا يقتصر السؤال عما نكون» لكنه يشمل أيضاً 
ما يجب أن نكون. فإذا اعتقدنا أن الإنسان وُجد عبر صراع أنانيّ 
على الوجودء وأن العلاقات بين البشر يجب أن تكون قائمةٌ على 
المبادئ الأنانيّة» نكون قد انتقلنا بطريقة غير مشروعة من الوجوده 
إلى «الوجوب» ‏ وهي القفزة المنطقية ذاتها التي حذَّرنا منها 
الفيلسوف هيوم مع آخرين عديدين. وإذا خضعنا لهذه الأغلوطة 
المنطقية مستدلين الوجوب من الوجود (وهي ما تدعى «الأغلوطة 
الطبيعية») فإننا نكون قد تجاوزنا الداروينية كنظرية علمية. ذلك هو ما 
يمكن أن نجده في تلك التأويلات السياسية للداروينية التي تعرز فيها 
حقوق الأنسب بحجج تطوريّة» معياراً لتنظيم المجتمع. 
مذهب داروين والبيولوجيا الاجتماعية 

النقاش حول مفهوم الإنسان مرتبط بالنقاش حول الوضعية 
الإبستيمولوجية للداروينية. وجرت هذه النقاشات على مستويات 
مختلفة» منها الأكاديمى ومنها الشعبى. وفى المناقشات الشعبية يمكننا 
أن نواجه مواقف من هذا النوع: إذا لم تشبت الداروينية بأنها 
صحيحة» علمياًء ولا يطالها شكء فإنها لن تعدو أن تكون مجرد 
فرضية من بين فرضيات أخرى» ونحن نعرف أن القائلين بالخلق 
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الإلهي الذين يؤمنون بنظرة الكتاب المقدس إلى عملية الخلق» 
بالمعنى الحرفي الكثير أو القليل» يملكون نظرية يمكنها أن تنافس 
الداروينية”. 


وفي سبيل الرة على هذا الموقف يمكننا أن نشير إلى الحجة 
التي تقول بأن لا وجود لنظريات علمية فوق الشك» إذ يمكن مثلاً 
مراجعتها استناداً إلى معطيات جديدة تكتسب عن طريق تكنولوجيا 
جديدة وتطور جديد في المفاهيم. لذاء علينا أن لا نقبل بالمجادلة 
التي تقول بما أنه لم يتم إثبات نظرية التطور الداروينية بصورة نهائية» 
فهذا يعني إضعافاً حاسماً لهاء وهو دعم لمذهب الخلق المستقل. 
وبمثل هذا الخط من التفكير المنطقي علينا أن لا نجادل لنقول: لأن 
الداروينية ليست فوق aN‏ فإن أي آراء ضعيفة السّند هي ذات 
صحة معادلة لهاء أي: «لم تثبت الداروينية» بشكل نهائي» وكذلك 
لم يقبت يغبت ملعب الخلق المستقل بشكل تهاني» لذا فكليهما في 
المستوى الإبستيمولوجي ذاته». 


غير أن المسألة ليست بتلك البساطة. وعلى الرغم من أن 
النظريات العلمية ليست معصومة من الخطأ فإن بعضها قائم على 
أسس أفضل من بعضها الآخر. على سبيل المثال نذكر أن الداروينية 
الحديثة تشكل جزءاً من ميدان علمي شامل يمتد من البحث في 
النشوء ويصل إلى البحث الجيني الحديث القائم على جزيء الحمض 
النووي .)(NA molecule)‏ وهناء تسهم نظريات مختلفة ومناهج 
مختلفة في تفاع مثمر ومساند متبادل مشترك. مثل هذا الدعم يعطينا 
الحق في النظر إلى نظرية النشوء على أنها ذات أساس علمي حسن» 
على الرغم من أنها ليست معصومة من الخطأ ومفتوحة للتأويل. أما 


Philip Kitcher, Abusing Science (London: [n. pb.], 1982). (7 
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مذهب الخلق المستقل فليس له مثل هذا النظام من الدعم المتّسق. 


القول إن الله خلق الأنواع لا يعرز بحثاً علمياً مثمرًء فهو 
جواب من نوع آخر. وبشكل غير دقيق يمكننا القول إن العلوم 
الطبيعية تقوم على أسباب طبيعية» لا فوق طبيعية» على الرغم من 
أن الحتمية السببية في النظرية التطورية تظل محتاجة إلى الشرح» 
فالذين يعتبرون الله سبباً ليسوا بالباحثين العلميين» لكنهم قد يكونون 
فلاسفة طبيعيين. وعلى كل حالء فإذا ما زعمناء عوضا عن ذلك» 
أن أفعال الله ليست فوق طبيعية» وإنما هى حوادث واقعية» كما هو 
مدوّن في الكتاب المقدس» يظل علينا أن نرى أن الكتاب المقدس 
صادق (وواضح بشكل معقول)» وأن الله موجودء كما يذكر الكتاب 
المقدس. وإذا كان هذا الزعم الأخير قائماً على أساس متين» فقد 
يصبح يإمكاننا القول إن أصل الأنواع يمكن شرحه في نهاية المطاف 
بواسطة تلك الحوادث» نعني بواسطة أفعال الله. وهذا سيكون 
إرجاعاً لشروج من نوع علمئ- طبيعي إلى شرو عن العلم 
الاجتماعي. وعلى كل حال نقول: سواء اخترنا المقاربة فوق الطبيعية 
أو المقاربة «العلمية - الاجتماعية» فالواضح هو أننا حدّدنا طريقنا 
خارج العلوم الطبيعية. 

وفي الاستنتاج نقول بإنصاف إنه بالنسبة إلى التمييز بين المناطق 
الإبستيمولوجية المختلفة التي تميّز العلم الحديث» يبدو مذمب 
الخلق الإلهي المستقل ممثلاً لاضطراب فكري» أي: اليوم» وعلى 
الرغم من حالات الحدود الصعبة غير الثابتة» هناك تمييز لافتٌ بين 
الدين والعلم والأخلاق والفنون. فالنظريات الدينية مثلاً لا تجيب عن 
الأسئلة العلمية أكثر مما تفعل النظريات الأخلاقية أو الجمالية التي لا 


يقضي الإنصاف أن نقول إنه عندما تكون المسألة مسألة «ما هي 
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الكائنات البشرية» حقيقة»: فإنه لا يمكن الوقوع إلى جواب في علم 
واحد» سواء أكان علم الفيزياء أم نظرية التطوّرء أو علم الوراثةء أو 
التحليل النفسي» أو بسيكولوجيا وظائف الأعصاب. أو بسيكولوجيا 
السلوك أو الأنشروبولوجيا الاجتماعية» أو الاقتصاد والسوسيولوجيا 
أو. . . إلخ» ففي جميع هذه الأنظمة المعرفية هناك أجوبة يمكن أن 
تقدمهاء أجوبة تحددها افتراضاتها التصورية والمنهجية. وتعددية 
النظرات هذه هي بمثابة #برج بابل؟ العلم الحديث» وهي تعددية لا 
نستطيع السيطرة عليها إلا بالإدراك المرن لافتراضات النظرات المختلفة 
وحدودها. والحقيقة لا توجد في رأي علمي واحد» أو في مركب من 
الآراءء لكننا نأمل في الوصول إلى رؤية ذات أساس مكين إذا حافظنا 
على تفكيرنا النقدي للمنظرات والمواقف المختلفة ذات الصلة. 

قد تبدو حجَة التعدد هذه عند البعض ملهمة ومحررةء أي : 
العالم متعدد الأشكال» وبلا حدود هو كذلك» وهو يستدعي جميع 
أنواع البحوث! وقد تبدو عند آخرين محبطة ومربكةء أي: مهمة 
مماهاة العالم صارت معقدة كثيراً» وليس لها أجوبة بسيطة وواضحة! 
وقد تكون الحداثة «خارج الحلف». ودافع العودة إلى براءتنا 
المفقودة ‏ إلى الزمن الذي سبق أكلنا من شجرة المعرفة قد صار 
ملخاً» ويكون هذا عندما تصير أغاني الصفارة اللاعقلانية الجديدة 
مغرية في لوس أنجلوس ولندن وليس في طهران وحدها. 

هناك حدود مهمة بين الأنظمة المعرفية التي تم تأسيسها متمثلة 
في محاولة توسيع نظرية التطود لتشمل دراسة ره الإنساني. وقد 
حصل هذا في علم الحياة الاجتماعي”* » فقد درسنا لوقت معين» 
ومازلنا ندرس» سلوك الحيوان على أساس نظرية التطوّر واستناداً إلى 


E. O. Wilson, Sociobiology, The New Synthesis (Cambridge: (n. pb.], (8) 
1975). 
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الافتراض المفيد أن الكائنات البشرية هي نتاج التطورء حاول علماء 
الاجتماع شرح السلوك البشري استناداً إلى الأساس نفسه. 

منذ البداية علينا أن نتذكر أن للأنظمة المعرفية المختلفة الحق في 
درس الظواهر ذاتها. فعلى سبيل المثال نقول إن علم الاجتماع وعلم 
الانسان الاجتماعي وعلم النفس الاجتماعي والتاريخ وكذلك علم الحياة 
الاجتماعي» كلها يمكنه أن يبحث» وبمشروعية» في السلوك الإنساني. 
غير أن عليناء عندئذٍء أن نوضح افتراضاتنا التصوّرية والمنهجية» 
وكذلك كيف يمكنها أن تؤثر في النتيجة الحاصلة. وعليناء عندما نذكر 
نتائجناء ألاً نقول «الكائنات البشرية هي فعلياً. ٠..‏ بل نقول «على أساس 
الافتراضات الآنية الموجودة في مشروع البحث المحدّد وجدنا دليلاً 
مقنعاً أن. . ٠.‏ ففى مثل هذه الميادين المعرفية المتداخلة تنشأ «مفردات 
مشوشة» إذا وظفناء وبغير تفكير ملى» تصورات مستمدة من تقليد 
علمي في تقليد علمي آخر”. وفي مثل هذه الميادين المعرفية 
المتداخلة» وبخاصة عندما يكون الميدان جديداً نسبياً وغير مؤسس 
تأسيساً جيداء فمن الأهمية بمكان أن نعرّف بعناية التصوّرات التي 
نستعملهاء ويخاصة أن نميّز بين التصوّرات المختلفة التى تدل عليها 
ذات المفردات ذاتها. ويمكنناء على سبيل المثالء أن نتذكر أن النقاش 
البيولوجي ‏ السوسيولوجي تركز على العلاقة بين الرجال والنساءء 
نعني: هل الفروق السلوكية بين النساء والرجال هي تعابير سائدة عن 
أدوار جنسيّة محدّدة اجتماعياًء أم هي أشكال من التضاد مكيّفة بالتطوّر؟ 
هذا نوع واحد من النقاش الواسع للتفاعل المعمّد بين علم الوراثة 


(9) وهكذاء مثلاء يعني اللفظ «خاسر» في السياق البيولوجي الفرد العديم النسل 
(الذي يمكنه أن ينقل الصيغة الجينية للوالد)ء بينما يعني اللفظ ذاته في سياق العلوم 
الاجتماعية الشخص الذي ليست له المعايير الاجتماعية المقبولة . والرابح الاجتماعي يمكن أن 
يكون «خاسراً جينتّاًة» والعكس بالعكس. 
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والبيئة. وغالباً ما تصاغ المسألة» مثلء على النحو الآتي: هل الرجال» 
إجمالاً» ذوو عدوانية وسيطرة أكثر من النساء؟ إذا كان الأمر كذلك فهل 
ذلك هو بشكل رئيسي نتيجة عوامل اجتماعية أو بيولوجية تطورية؟ 

إن النقاش الذي تبع ظهور الداروينية لم ينته سواء أكان على 
المستوى الوبستيمولوجي أو في النقاش العام حول الأخلاق» وحول 
مفهومنا للطبيعة الإنسانية'. 
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الفصل (لماوي والعشرون 


نيتشه والمذهب البراغماتي 


حياته : فريدريتش نيتشه  1844(‏ 1900) هو ابن كاهن لوثري» 
ترعرع في بيئة بيوريتانية تطهّرية («هاإد۴). وأظهرء وهو في سن 
مبكرة» اهتماماً بالفلسفة والموسيقى والأدب. وعندما كان تلميذاً 
صغيراً درس نيتشه الفيلولوجيا الكلاسيكية» وفي الرابعة والعشرين من 
عمره صار أستاذاً في جامعة بال (88561). وفي عام 21879 أضطر 
إلى الاستقالة بداعي المرض. وألف كتاباته الفلسفية في أحوالٍ مالية 
وشخصية صعبة بالسرعة التي سمح بها مرضه بالسل الرئوي من عام 
8 إلى عام 1888. وفي مدينة تورين (0148ا1) في شهر كانون 
الثاني/ يناير من عام 1889 تعرّض لانهيار عقلي لا خلاص منه. 
وخلال دراسته تعرّف نيتشه إلى الفلسفة التشاؤمية لآرثر شوبنهاور 
».)Arthur Schopenhauer)‏ وعلى موسيقى ريتشارد فاغنر (Richard‏ 
Wa)‏ (1813 - 1883)» واستمدٌ من شوبنهاور فكرة الإرادة 
بوصفها السّمةٌ الأساسية للحياة» ووجد في فاغنر نضج المثال الأعلى 
الفني اليوناني. وفي عام 1888 ألقى جورج براندس (4#5هم8 8إ0ء6) 
محاضرةً عن فلسفة نيتشه في جامعة كوبنهاغن» وفي العقد التاسع 
من القرن التاسع عشر (1890) ازداد الاهتمام بفلسفته بشكلٍ مفاجئ 
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ومثير من قبل المؤلفين الأوروبيين من أمثال توماس مان 4۶ 0ط٣)‏ 
(ههدكلاء وألبيرت كامو (قناتهة© ):ع[ة)» وجان ‏ بول سارتر -ههع3) 
Paul Sartre)‏ وأو غست ستر تدبيرغ .)A gust Strindberg)‏ ومارتن 
هايدغر (2161068867 «نااة) الذين يدينون لنيتشه بطرق مختلفة. وقد 
ترك نيتشه مخطوطات ومذكرّات عديدة غير منشورة عند موته. ويعد 
وفاته حرّرت أخته إليزابث فورستر نيتشه (Elizabeth Förster‏ 
(©ط250ا1116 ونشرت تلك المخطوطات» وكانت معادية للسامية» وفي 
ما بعد أصبحت نازية» فخلقت بشكل كبير الأسطورة التي تقول بأن 
نيتشه كان معادياً للساميّة ومؤسساً للنازية وذلك عن طريق تزويرها 
لأعماله. كان نيتشهء مثله مثل كي ركيغارد» يحتقر «الجماهير والطبقة 
البورجوازية الراضية والمثقفة. وكان كلا الفيلسوفين مقتنعين أنهما كانا 

يعيشان في زمن آفلٍ» وكلاهما عارضا التأثيرات السائدة في زمنهما. 
فبالتفكير الشاي النيتشوي والكيركيغاردي انتهى «مذهب راديكالي 
أرستقراطي» جورج براندس» وكلاهما كانا شخصيتين مركزيتين في 
الفلسفة الوجودية الحديثة. 


(The Birth of Tragedy from the Spirit : أهم أعمال نيتشه هي‎ 

of Music) (1872), (Human), (All-Too-Human) (1878), (The Dawn: 

Reflections on Moral Prejudices (1881), (The Gay Science) (1882), 

(Thus Spoke Zarathustra) (1886), (Beyond Good and Evil) (1886), 

and )Toward a Genealogy of Morals) (1887),‏ نشرا بعد وفاة نيتشه 
.(The Will to Power)g (Ecce Homo)‏ 


«مات الله» - العدميّة الأوروبية 


كان العقد الثامن من القرن التاسع عشر (1880) العقد الزمني 
للتفاؤل والتقدم والتطور. وضد تلك الخلفية ذاتها أعلن نيتشه عن 
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اكتشافه المروّع» وهو: أعظم حدث في الأزمئة الحديثة» هو أن الله 
«ماتة. وأن ذلك الإيمان بالإله المسيحي صار لا قيمة له بدأ يلقي 
بظلاله على أورويا”'". واعتقد نيتشه أن تلك الرسالة المقلقة تحتاج 
إلى قرون عديدة حتى تصير جزءاً من التجربة الأوروبية» ولكن قيل 
ذلك ستفقد القيم التقليدية قوتها الملزمة» وستصير العدميّة الأوروبية 


ت 


واقعاً. 


رأى نيتشه أن العدمية نتيجة محتومة لإفلاس القيم والمثل العليا. 
فسقوط القيم» والكشف عن طبيعتها الخرافية دفعانا إلى الدخول في 
فراغ لم نختبره من قبل. ورأى نيتشه أن نقطة التحول التاريخية حانت: 
إما أن يغرق الإنسان في بربرية حيوانية أو يتغلّب على العدميّة. غير أن 
العدمية لا يُقضى عليها إلا إذا عيشت حتى رمقها الأخير وتحوّلت من 
ثمّ إلى ضذهاء كأن المقصود من تفكير نيتشه أن يفتح الطريق أمام 
شيءٍ مجهول سوف يأتي. لذاء يصعب تصنيف فكره. فهو في مرتبة 
مفكرين مثل باسكال (۴۵۵1) وكير كيغارد وماركس ودوستويفسكي 
.)Postoyevsky)‏ كان جميعهم مختلفين > وبشكل جذري» لكنهم 
جميعاً مثل «خراف تضحية في أزمانهم؟» تركوا علامات على تغيرات 
في أحوال الإنسانية في عهود زمنية كبرى. 

كان الفلاسفة» قبل نيتشه» ينظرون إلى العالم والتاريخ أن لهما 
معنى » وأنهما عقليان وعادلان. وأن للوجود غاية ومعنى» فهو ليس 
أعمى وعرضيّاً فهنال نظام عالمي أسسه الله. والعالم ليس فوضى» 
ولكنه عالم منظم تحتل فيه الكائنات الإنسانية مكاناً ذا مغزى. غير أن 


Friedrich Nietzsche, Die fröhtiche Wissenschaft, Werke Il (Schlechta), p. )1( 
205, Trans. from the German by R. W. and G. S. 

Karl Jaspers, Nietzsche and Christianity, Trans. by E. B. Ashton (2) 
(Chicago: [n. pb.], 1961). 
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ذلك المفهوم للإنسان وللوجود هو الذي تداعى بنظر نيتشه. فهو لم 
ير ذلك المفهوم ممئْلاً صورةً صادقةً عن الواقع: النظرات الكونية 
الفلسفية والدينية لم تكن سوى تعابير عن حاجة الإنسان لتجئب 
الفوضى» فلا يقدر البشر أن يعيشوا من غير #تزويرة مستمر للعالم. 

تلك النظرة التي تعتبر العالم فوضى تكشف عن حالة نفسية 
أساسية في فلسفة نيتشهء فالعالم بلا نظام» فهو لعبة يلعبها القضاء 
والقدر. ولوصف المسألة بطريقة أخرى نقول إن تفكيرنا يتطلّب» 
دائماًء صورة وبنية منطقيتين صارمتين. غير أن الواقع لا صورة له 
إنه فوضى. وقد اضطرنا تهديد الفوضى إلى خلق معنىء إلى أن 
نصير بالنتيجة «فنانين ميتافيزيقيين». ونحن نضفي شكلاً على وجودنا 
ونضيف امعنى» و«هدفا» بغية البقاء. وما الأنظمة الفلسفية والنظرات 
الكونية سوى خرافات تنفع في تأمين وجودنا. غير أن للإنسان قدرةٌ ' 
خاصة على النسيان: فالبنية التي نحن نضيفها إلى العالم وتفهم» 
تدريجياًء على أنها بنية العالم ذاته» وكنظام خلقه الله. وذلك افتراض 
رمى إلى توفير السلام والأمان. 

وبينما راح الله يفقد القيمة والسلطة رحنا نبحث عن نجوم 
هداية أخرى تحلٌ محله» مثل: الأمر المطلق اللاشرطي والعقل 
الهيغلي وهدف التاريخ . .. إلخ. فالعدمية هي طريقة في التفكير› 
وحالة بسيكولوجية شاا كنتيجة مباشرة للشك الذي يفيد عدم وجود 
سلطة أخلاقية خارجية أو داخلية بالمعنى الحقيقي. والشعور بفقدان 
القيم يصيبنا بذعر عندما ندرك أن الوجود لا بسك تأويله بالتصوّرات 
مثل «القصد» و«الوحدة» و«الغاية» و«الحقيقة». هذه المقولات المثقلة 
بالقيم هي التي أضفناها نحن إلى العالم ‏ وعندما نهجرها يظهر العالم 
عالماً عديم القيمة. 

وربما كان من الملائم أن نؤول ذلك بوصفه شكلاً من 
«الاغتراب الفلسفي» منّسقاً مع خط فويرباخ وماركس» فالأنظمة 
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الميتافيزيقية تعبر عن الاغتراب الفلسفي للإنسان. لذلك أراد أن يعيد 
إلى الكائنات الإنسانية ما #خسروه بالاغتراب»: «كل الجمال والسموٌ 
اللذين منحناهما للأشياء الواقعية والخيالية سوف أسترذها بوصفها 
ملك الإنسان وإنتاجهة0©. 

الرأي المفيد بأن العالم عديم القيمة لا يعني أنه يملك «قيمة 
قليلة٠»‏ أو «لا قيمة فيه» تقريباً. وبكلام دقيق نقول إن الادعاء بأن 
العالم له قيمة هو ادعاء لا معنى له» هو مثل الادعاء بأن الأعداد لها 
لون أو وزن. ويبدو أن نيتشه اعتقد أن فكرة القيمة لها صفة علائقية: 
فزعمنا بأن × لها قيمة هو تعبير عن تقييمنا نحن أو هو قول وصفي 
من النوع الآتي: «جون يضفي قيمة على »). فالزعم بأن × لها قيمة 
في ذاتها هو زعم لا معنى له. 

وهكذاء عنى نيتشه بالعدمية نظرة إلى العالم تحرّره من الوهم. 
ففكرة #موت الله توقظ عند نيتشه فهماً جديداً للعالم لا بداية له ولا 
هدف. وفي التقاليد المسيحية ترسو الأخلاق والحقيقة بثبات في الله. 
لذا إذا مات الله فإن أساس الأخلاق والحقيقة يتداعى. فلا شيء 
«حقيقي» وكل شيء جائز. ومهما يكن من أمر فإن العدمية لم تكن 
كلمة نيتشه الأخيرة: على شخصية كتاباته زرادشت (8تاقناط)2:ة2) أن 
يتغلب على الله والعدمية وعلى الفراغ الوجودي. وشرط ذلك أن 
نضع حيواتنا «المفيدة» خلف ظهورنا. 


نقد الميتافيزيقا والمسيحيّة 
بدت المسيحية لعيني نيتشه «أفلاطونية شعبية»» وتبسيطاً 


Friedrich Nietzsche, Nachlass (Der Wille zur Macht), Werke IH (3) 
(Schlechta), p. 680, Trans. from the German by R. W. and G. S. 


Arthur ©. Danto, Nietzsche as Philosopher (New York: [n. pb.}, 1965). (4) 
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للميتافيزيقا الغربية. فالإدراك الغربي النافي للحياة يظهر في المسيحية 
وفي الميتافيزيقا: فَفُهِمَ ما هو حسّي وأرضي في ضوء أفكار أو في 
ضوء الله» وفي ضوء عالم #سماوية» «أصليّ؛ و«حقيقي». فما هو 
أرضي جرد من قيمته بوصفه اغير حقيقي1 أو «مزيّفاً» أو «وادي 
دموع4. . تفكير نيتشه كلها كان موجّهاً لقلب هذه النظرة رأساً على 
عقب. والتتيججة كانت تصوّره لفكره الخاص بأنه أفلاطونية معكوسة. 


أو إعادة تقييم جميع القيم. 


وعندما كان نيتشه يشير إلى الله لم يكن يفكر بشكل رئيسي 
بسلطة دينية» بل بموضوعية القيم باستقلال عن الات أي : على 
الرغم من أن جميع القيم والمعايير الأخلاقية من الله. لذا كان 
للأخلاق ل ديني. غير أن «موت الله» عند نيتشه عنى إلغاء 
جميع أشكال التجاوز القيمي» وإعادة الاكتشاف أن القيم مخلوقات 
إنسانية» والدين والأخلاق والفلسفة أعراض للاغتراب الإنساني. 
وإن تدمير أشكال الفهم تلك يسمح لنا أن ننظر إلى الإنسان بأنه 
الخالق لكل ما عبده وانحنى أمامه لألفين من السنين تقريباً. وتبع 
نقد المسيحية نقد للميتافيزيقا. فقد رأى نيتشه أن الميتافيزيقا ترفض 
حقيقتنا الأرضية بوصفها غير موجودة [الفيلسوف بارمينيديس] أو 
غير حقيقية (أفلاطون). فما اعتبره التقليد الفلسفي وجودا فعلياء 
و«جوهراًه ليس موجوداً. والموجود الوحيد هو صيرورة العالم 
المنظور وتغيّره. فلا وجود لجوهر أو حقيقة فعلية وراء المكان 
والزمان» ولا وجود لعالم معقول» ولا لأفكار أزلية. فالموجود 
الوحيد هو العالم الحسّي الذي يتكنّف في المكان والزمان» ذلك 
هو العالم الحقيقي. لذا يحذّر زرادشت قائلاً: «أناشدكم يا إخوتي» 
ظلوا مخلصين للأرض ولا تصدّقوا من يحدثونكم عن آمال 
سماوية! فهم أسرى»ء سواء أعرفوا ذلك أم لم يعرفوا. وهم يزدرون 
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الحياة مفنين أنفسهم ومسممينها. .. اتركوهم في سبيلهم!:©. 
عالمنا الأرضي لا يعرف ما هو أبدي أو ثابت: فالكل في 
حركة» وزمن» وصيرورة واليس سوى ذلك». لذا قال نيتشه 
بصواب هيراقليطس بشكل أساسي» فالوجود الذي لا يتغير خرافة 
فارغة» فكل شيء في جريان: وما يدعى بالعالم «الحقيقي؟ كذبة. 
والنتيجة هي أن نيتشه قَلَبَ الافتراضات الميتافيزيقية الأساسية فى 
العالم الغربي رأساً على عقب. فالميتافيزيقاء ومنذ البداية» ثنائية 
قوامها انقسام بين عالم حسي متغير وعالم ثابت متجاوز له (حيث 
يمكن القول إن الموجود الحقيقي لا يتغير» والمتغير ليس 
بموجود). وقد استهدف نيتشه التغلب على ذلك التناقض بين 
الصيرورة والوجود الحقيقي. فالميتافيزيقاء كما فهمهماء جرّدت 
العالم الذي كشف عن نفسه من قيمته واستبدلته بعالم خيالي 
خرافي» يزعم أنه العالم الحقيقي. الفلسفة لا تثق بالحواس (انظر 
أفلاطون)» لأنها تظهر لنا ما هو متحؤّل» وهي ترى العدو الرئيسي 
للفكر في الحواس وفي ما هو محسوس. ولمّا كان ما هو أبدي 
وباق غير موجود في العالم الحسّيء فإن الفلسفة لجأت إلى عالم 
متجاوز لذلك العالم مجهّز بأعلى الصفات. وكان البناء الميتافيزيقي 
كما يأتي: تقسم الميتافيزيقا الوجود إلى ثنائيات مثل «الظاهرة 
و«الوجود»ء و«الجوهرةء واشكل التجلي»» و«الوجود في ذاته» 
و«الوجود عندي»» و«أصلي»» و«زائف»» واروحك. اجيللا 
وبهذه الطريقة بنت الميتافيزيقا سلسلة من التضادات الثنائية ينظر إلى 
أحد أطرافها بأنه موجب الطرف والثاني سالب. الروح مثلاً لها قيمة 
موجبة» وللجسد قيمة سالبة. وكل شيء يحصل على مرتبته بتعابير 


Friedrich Nietzsche, Thus Spoke Zarathustra, Trans. by Marianne cowan (5) 
(Los Angeles: [n. pb.], 1957), .م‎ 5. 
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الوجود. لذا فإن الميتافيزيقا تؤسس علاقات هرمية بين الظواهر 
المختلفة» وكل مرتبة [كما هو الحال عند أفلاطون أو الأكويني] 
تحدّدها مسافتها من الموجود الأعلى الذي ندعوه عادةٌ «فكرة 
الخير» أو «المطلق؟ أو «الله». وهكذا فقد كان الفهم بأنه يجب أن 
تُحدّد الظواهر المختلفة بمقياس مطلق. غير أن الإدراك بأن «الله 
مات» يجعل التغلب على ذلك الفهم للوجودء كما هو وارد في 
النظريتين الثنائتين الأفلاطونية والمسيحية» ممكنا. 


ما رفضه نيتشه برفضه «الله» والمسيحية هو الأنطولوجيا 
الأخلاقية» والأخلاق الأنطولوجية تعني النظرة التي تفيد أن الباقي 
هو خير في الوقت ذاته» وأن مهمّة الإنسان الأخلاقية يجب اعتبارها 
فوق ما هو حسّي [حاجات الحياة] وأن تتجه نحو الأفكار 0 
اعتبر نيتشه الثنائية أعظم أخطار الإنسان لأنها ت تؤدي إلى تحرو 
الحياة. وقد انتهى صراع نيتشه ضد «الله٠ء‏ أي الثنائية 1 ّ 
الحياة تميّزت بالسذاجة واللعب والبراءة. وهو ذلك الذي اعتبره 
«إعادة تقييم لجميع القيم؟» وتصويباً لغلطة البشرية الكبرى. 

غير أننا نسأل: ألم يكن نيتشه عندما قَلَبَ الميتافيزيقا رأساً على 
عقب موظفاً ما كان قد رفض؟ ألم يكن مستعملاً التمييز ذاته الذي 
حاربه؟ هل اعتبر ما هو أرضي املا وأن ما هو ميتافيزيقي مجرد 
خيالي؟ أو كان يدش طريقة جديدة في التفكير منفصلة جذرياً عن 
التقاليد الفلسفية؟ 


الفلسفة الأخلاقية 


إفلسفة نيتشه الأخلاقية هي» بشكل رئيسي» محاولة لشرح 
الظواهر الأخلاقية بطريقة بسيكولوجية. فهو لم يقل شيثاً عما يجب 
أن يحل محل الأخلاق المدمّرة وكيف تؤسس الأخلاق الجديدة. 
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وأكد نيتشه القول بأن لا وجود لظواهر أخلاقية أو غير أخلاقية في 
ذاتها. وفي هذه النقطة يذكرنا موقفه بالفيلسوف هيوم: لا وجود إلا 
لتأويلين أخلاقيين للظواهر. وقد تباهى نيتشه لكونه أول من أدرك 
عدم وجود «حقائق أخلاقية». كذلك لا تنفع صيغنا الأخلاقية في 
وصف العالم. فالأخلاق مثل سترة السجين أو المجنون: عبارة عن 
وسيلة مفيدة لحفظ المجتمع وتجتب القوى الهذامة. والأخلاق 
تستعمل فكرة الخوف وفكرة الأمل ‏ ومن بين أقوى الاختراعات 
النعيم والجحيم. وفي نهاية المطاف استبطن الإنسان آليات القمع 
فصارت له ضميرا. 


في كتابه ما وراء الشير (Beyond Good and Evil) jll‏ أعلن 
نيتشه عن اكتشافه نمطين أساسيين من الأخلاق هما: «أخلاق 
السيّده و«أخلاق العبده. وصائب القول إنهما ممتزجان في جميع 
الأشكال العليا للحضارة» وأنه يمكن الوقوع إلى عناصر من 
يأتي: في أخلاق السيد «الصالح» يعادل «النبيل» و«البارزة 
و«الشهم»؛ و«السيء؛ يعادل معنى «المحتَقّره. أما في أخلاق العبد 
فإن مسألة الصالح والطالح ذات صلة بما يخدم الضعفاء ء #وفقراء 
الروح؛ ٠‏ وترفع صفات مثل العطف ورمع والرحمة إلى 
فضائل» و الفرد القوي والمستقل خطراً و«شرآا. . وينظر 
بمقياس أخلاق العبد إلى الخير في أخلاق السيّد 0 أنه شر 
ولاأخلاقي» وهو من ناحية أخرى مبنيُ على الضعف والخضوع. 
لكنه على الرغم من أن الأسياد أقوياء. فإن العبيد أذكى منهم 
بكثير. ومع أن العبيد لا يتجاسرون على مواجهة الأسياد في 
الميدان المفتوح فإنهم يحاولون ترويضهم بإبراز قيمهم الأخلاقية 
واعتبارها مطلقة: «فتكون بداية ثورة العبيد في الأخلاق عندما 
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يتحول الاستياء (265560012680) ذاته إلى استياء خلاق وفولل 
604 
قيمالا . 


وهكذا فإن العدوانية عند الفقراء المحرومين لا يعبر عنها بشكل 
مباشر ولكن بشكل غير مباشر. وقد رأى نيتشه في المسيحية أَفْعَل 
مدمّر لأخلاق السيد. فالمسيحيون يمتدحون صفات الضعف 
والتواضع والحِلّمء ليس لأن المسيحيين يحبونهاء وإنما يعود ذلك 
إلى حقدٍ دفين للقوة وللكبرياء فى الحياة وللتأكيد للذات. وبسيب 
#الرعب الروحى» صارت أخلاق العبدء التى كانت أصلاً منظوراً 
راخدا مقبولة من كل بواحد كمفياش غالمي: الأسياد يتخدون 
مقياس العبيد لأنفسهم. وأدّت «إعادة تق تقييم القيم» إلى كراهية ذاتية 
شديدة عند الأرستقراطيين الطبيعيين» 15 يكرهون أقوى رغباتهم 
وعواطفهم. 

ولم يذرف الضعفاء سوى دموع التماسيح عندما فرض على 
الآخرين أن يعانوا ألماً. ورأى نيتشه أن الفرح بالمعاناة إنساني» ولم 
تعتبر الإنسانية قط أن البربرية تستحق الازدراء: «فأن ترى إنساناً 
يعاني أمر جميل» وأن تسبب المعاناة لإنسان أجمل - ذلك رأي 
قاس» لكنه رأي قديم وقوي وإنساني» كله إنساني... فحيث لا 
توجد قسوة وحشية لا يوجد احتفال بعيد. ذلك ما علمتنا إياه أقدم 
وأطول حقبة زمنية في التاريخ البشري ‏ وكذلك العقاب له أيضاً مثل 
تلك الجوانب الاحتفالية القوية!6©. 


ذلك كله لا يعني أن نيتشه كان مدافعاً عن عدم العاطفة وعن 


Friedrich Nietzsche, On the Genealogy of Morality, Ed. by Keith Ansell- (6) 
Pearson, Trans. by Carol Diethe (Cambridge: [n. pb.], 1995), ,م‎ 21. 


(7) المصدر نفسه» ص 46. 
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الوحشية. فما أراد هو أن يبين مدى التعقيد الذي يمكن أن يكون 
عليه الكثير من رغباتناء ومقدار الفرح الدفين الموجود في وعدنا 


قلنا إن الضعفاء في نظر نيتشه جعلوا الأقوياء يقبلون قوانينهم 
الأخلاقية. وقد أنتج ذلك ظاهرةً بسيكولوجية لافتة: عندما لا يعود 
الأقوياء قادرين على تحويل عدوانيتهم إلى الخارج فإنها تدفع إلى 
الداخل وتصير مقنعةٌ بطرقٍ جديدة غير متوقعة: «كل الغرائز التي لا 
تُفرّغْ في الخارج تتحول إلى الداخل ‏ وهذا ما أسميه الإدماج الذاتي 
في الإنسان6”*. ويتبع ذلك ما نسميه الروح: 

«كل العالم الداخلي الممتد أصلاً بشكل رقيق بين طبقتين من 
الجلدء وسّع نفسه وتمدّد وتعمّق» وصار عريضاً وارتفع بالنسبة إلى 
درجة إعاقة التفريغ الخارجي لغرائز الإنسان. تلك هي المتاريس 
الرهيبة التى حمت بها منظمات الدولة نفسها ضد الغرائز القديمة 
للحرية:. 

هل عنى نيتشه أن علينا أن نسمح لعواطفنا ودوافعنا أن تنطلق 
من عقالها وتتعدى الخير والشر؟ فهل علينا في المجال الأخلاقي أن 
نتبتى موقفاً يشبه موقف دعه يعمل؟ كان نيتشه يرى أن الأخلاق 
كلهاء بما فيها ما يتعذى الخير والشرء تتضمّن بعض الطغيان على 
«الطبيعة؛. وذلك ضروري» فمن دون الأخلاق لا وجود لما يستحق 
الحياة. فلا الفن ولا الشعر (ناهيك بالفلسفة الكبرى!) ممكن أن 
يكونا من دون مقدار معين من الإكراه. ومن دون موقف زهدي من 
الحياة. فالنقطة الأساسية هي في انضباط العواطف والرغبات وليس 


(8) المصدر نفسه» ص 61. 
)9( المصدر نفسهء ص 61. 
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في تجفيفها وإنما في تهذيبها. و التسامي (imationاSub)‏ هو المفتاح. 
وكان نيتشه يعتبر الإنسان ذا الحوافز المتطرفة «لا إنسانياً» لأنه لم 
يتعلّم فن التسامي بحوافزه» كما هو الحال في العمل في العلوم 
والفنون. غير أن مثل هذا الإنسان يظل أفضل من «المسيحي 
المخصي» الذي يفتقر إلى ما يتسامى به وبخلقه» في نهاية الأمر. 
وبالسيطرة الذاتية يتمكن الأقوياء من البشر أن يحققوا أنفسهم بطريقة 
إيجابية. لم يرد ني نيتشه «الرجوع إلى الطبيعة»» وإلى التعبير البدائي عن 
العواطف. ذلك كله يمهّد الطريق لمثال نيتشه الأعلى وهو: الإنسان 
الأعلى (Übermensch)‏ 


الإنسان الأمثل وإرادة القوّة والعود الأبدي 
لم يعطنا نيتشه إشارات كثيرة لكيفية وجوب فهمنا نظريته في 
الإنسان الأعلى. فكلا القيصر ونابليون [ناهيك بهتلر و«العرق» الآري] 
انُجْذا مثلين عما يعنيه الإنسان الأعلى. غير أن هذين المثلين غير 
ملائمين كثيراً. «فالقيصر الرومانى» صار أول إنسان أعلى عندما 
منحت «روح المسيح» له"". كذلك لم يتصرف نابليون تصرف إنسانٍ 
مثالي. فكان نيتشه یری نابليون «تأليفاً جمع بين وحش (Unmensch)‏ 
وإنسان عا كما لم يعبر نيتشه عن حبٌ خاص «للعرق الآري» 
سواء أكان من المعادين للسامية أو من الألمان"'. 


Friedrich Nietzsche, The Will to Power, Translated by Walter (10) 
Kaufmann and R. J. Hollingdale (New York: [n. pb.], 1968), p. 513. 

Genealogy of Morals, p. 36. (11)‏ 
(12) كتب نيتشه عن أصدقاء فاغنر (566عة/1) في بيروث الألمانية (طااءره8)» 

قال: «ليس الإجهاض هو الضائع» ولا المعادي للسامية. يا مسكين يا فاغنر! فإلى أي مر 
وصل! الأفضل أن يكون بين الخنازير! لا بين الألمان!». انظر: Friedrich Nietzsche,‏ 
Ecce Homo, Translated with Notes by 2. J. Hollingdale (London: (n. pb.],‏ 

= 1992), p. 60, 
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والذي كان الأقرب إلى مثال الإنسان الأعلى النيتشوي هو 
غوته. كان غوته مدفوعاً بعواطف قوية» لكنه تغلب على نفسه. «فقد 
أراد الكلية فحارب ضد انقسام العقل والحساسية والشعور والإرادة 
(كما كان التعليم في أرهب التقاليد المدرسية عبر كَنْتَ ‏ نقيض 
غوته)» فانضبط في كل غير منقسم وخلق نفسه»". ورأى نيتشه 
غوته متساهلاًء لا بسبب الضعف» بل بفعل القوة. فلم يكن ألمانياًء 
لکنه كان أوروبياً. وغوته هو الشخص الذي قال نعم للحياة. ومثل 
هذه الروح الحرة لا تنكر الحياة بل تتقبّلها. «غير أن مثل هذا الإيمان 
هو الأعظم. وقد عمدته ياسم ا (Dionysos)‏ . 


وقد قصد بأعظم كتابات نيتشه تحفته الرائعة هكذا تكلم 
زرادشت (Thus Spoke Zarathııs1ra)‏ أن تربط رؤيته الفريدة عن 
الإنسان الأمثل والمستقبل. كان زرادشت التاريخي [زرواستر 
2008516)] يعتقد أن العالم ساحة حرب بين الخير والشر. وقال 
نيتشه إنه لمَا كان زرادشت هو أول من ارتكب ذلك الخطأ فلا بد أن 
يكون هو الأول الذي أدركه”". وكانت النتيجة هي أن زرادشت صار 
المنافح عن مفهوم جديد للقيم : 


هناك الكثير من الأشياء التي يدعوها شعب واحد جِيّدة» 
ويدعوها شعب آخر سحيقة ومعيبة. ووجدت أشياء ثيرة تدعى فى 


= ويقدم و. كوفمان (« ۸ھ اااهK‏ .۷) وصفاً «لأسطورة نيتشه» (أي نيتشه بوصفه أول 
نازي) ووجهة نظره الخاصة بالعرق» انظر : Walter Kaufmann, Niefzsche: Philosopher,‏ 
pb.], 1968), pp. 3-21, 284-307.‏ مه] Psychologist, Antichrist (Princeton, NJ:‏ 
Friedrich Nietzsche, GÖrzen-Dãmmerung, Werke 11 (Schlechta), p. 1024, (13)‏ 
Trans. from the German by R. W. and G. S.‏ 

.1025 المصدر نفسهء ص‎ )14( 
Nietzsche, Ecce Homo, p. 98. (15) 
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مكان ما شراً بينما تزيّن بالألقاب الأرجوانية فى مكان آخر. .. والحق 
يقال إن البشر هم الذي يصفون لأنفسهم كل ما هو خير وما هو 
شر. .. لكن الأشياء لا قيمة لها إلى أن يصنفها الإنسان بغية البقاءء 
فهو الذي خلق الهدف والمعتى!. .. وهناك ألوف الأهداف حتى 
الآنء وحده نير آلاف الرقاب مازال ناقصاً ‏ الهدف الوحيد كان لم 
يزل ناقصاً. فليس للإنسانية هدف حتى إلآن»'. 

أخذ زرادشت (نيتشه) على عاتقه مهمّة وضع وتطوير ذلك الهدف 
الواحد» وهنا تجد فكرة الإنسان الأمثل (طءةهعصم»ء6نا) موقعها: 
«الإنسان الأمثل هو هدف الأرض»”". الإنسان هو ما يجب التغلب 
عليه. فهو ممتدٌ بين الوحش والإنسان الأمثل. وما يحب في الإنسان هو 
أنه يتجاوز ويهبط. فليست القيمة الإنسانية ماثلةٌ في ما نحن عليه» بل في 
ما يمكن أن نصير. ولكي نتطور في اتجاه الإنسان الأعلى علينا أن 
نتخلّص من كل ما هو إنساني» وكل ما هو مفرط في إنسانيته. 

قد تكون لدينا فكرة عما نحتاج أن نتخلّص منه. فما ينقصنا هو 
خاصة إيجابية» هذا إذا لم نكن راغبين في استعمال غوته معياراً» 
وكذلك نحن نفتقر إلى أن نوضح مقدار طاقتنا. وقد يكون نيتشه نفسه 
شعر بذلك النقصء عندما قال: «لم يوجد إنسان أمثل بعد. لقد 
رأيت البشر وهم في عريهمء عظيمهم وصغيرهم» فوجدتهم مازالوا 
متشابهين. والحق أقول إني وجدت حتى أعظمهم مفرطاً في 
إنسانته»(*". 

أعلن زرادشت » أيضاًء عن فكرة العود الأبدي لجميع الأشياء. 
وتفيد هذه الفكرة» تقريبي ١‏ أن كل شيء يكرّر نقسه في دورة 


Nietzsche, Thus Spoke Zarathustra, pp. 62-65. (16)‏ 
(17) المصدر نفسه» ص 5. 
(18) المصدر نفسهء ص 106. 
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لامتناهية. ونقع إلى هذه الفكرة» أيضاًء في الفلسفة السابقة لسقراط» 
وعند الرواقبين» وفي الفلسفة الهندية القديمة» وتعني: سيعود سقراط 
وأفلاطون» وسيظهر كل شخص من جديد مع أصدقائه وأعداثه 
وينجزون الأعمال ذاتهاء ويعانون المصير ذاته. 

قد تبدو تلك الفكرة مذهلةًء لكن نيتشه ارتضاها كفرضية» 
و«كاختبار فكري». وهي مبنيّةٌ على الفكرة التي تفيد أن كل شيء 
يحدث وفقاً لقوانين طبيعية منيعة فليس يمكن انتهاكها. وكفرضية 
علمية تعتمد فكرة العود الأبدي على سلسلة من افتراضات ذات 
إشكالية : فعلينا أن نفترض وجود عددٍ محدود من العوامل التي تحدّد 
جميع العمليات في الطبيعة. وعلى أساس هذا الافتراض تكون النتيجة 
المنطقية وجود عدد محدود من التركيبات الممكنة» وعندما يكتمل 
العدد تتكرر التركيبات السابقة» ويكون الافتراض هو أن الكون 


' وك 


قد يكون معظم اهتمام نيتشه موجهاً إلى المعنى العملي للعقيدة. 
فهي على سبيل المثال» ليست منّسقة مع الفكرة المفيدة أن التاريخ له 
هدف نهائي. وفضلاً عن ذلك فإنها تتضمن انفصالاً عن النظرة 
الخطية الغائية إلى التاريخ (المسيحية أو الماركسية). وقد تكون 
العقيدة مؤيدة لوجهة النظر الرواقية» ومتجاوزة الاستياء وأفكار 
الانتقام - وقد تكون متضمنة ما يفيد أن علينا أن نوفق أنفسنا مع 
الرؤية التي تقول إن مهمتنا في العالم سيزيفية (صهعطميزوذ5) (ولانهاية 
لها). 


(19) إعادة الإنشاء لهذه إشكالية؛ فقد لا يكون نيتشه فكر في أن الأفراد أنفسهم 
سيعودون» وإنما النوع ذاته من الأفراد. وأيضاًء قد يكون نيتشه اعتبر عقيدة «العود الأبدي» 
شكلاً من العدمية: «هذا هو أكثر أشكال العدمية تطرفاً: العدم [اللامعنى]» أبدياً!». انظر: 

Nietzsche, The Will to Power, p. 36. 
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صيغة العظمة التي أراها للإنسان هي (ناه] عدصة) أي أن لا 
يريد الإنسان شيئاً إلا ما هوء لا في المستقبل» ولا في الماضي» 
ولا في الأبدية كلها. وليس ذلك لمجرد تحمّل ما يحدث بالضرورة» 
ولا للتظاهر بذلك ‏ فالمثالية كلها كذبٌ هي في وجه الضرورة - بل 
ل A‏ 


وعلى الأقل نقول إن عقيدة العود الأبدي لجميع الأشياء تحررنا 
من الميتافيزيقا التقليدية والمفاهيم الدينية التي تعد بالسعادة والنعيم 
في المستقبل. كما يبدو أنها تتضمن فكرة أن الأبدي واللامتناهي لا 
يوجدان إلا فى هذه الحياة: فهذه الحياة هى حياتك الأبدية! ما يزيد 
من الإشكالية هو أن هذه النظرية تبدو متعارضة مع نظرية الإنسان 
الأمثل. فهل ثمّة معنى في إرادة التغلّب على «الإنسان الأخير» وخلق 
الإنسان الأمئل» إذا كان البشر مجرد أشخاص يكررون أنفسهم في 
دورة أبدية؟ 

يركز جانب كبير من تفكير نيتشه على تصوّر إرادة القوة» ولكن 
قلما خضع هذا التصوّر لتحليل عميتي مماثل كما خضعت التصوّرات 
التي هاجمها نيتشه. يبدو أن نيتشه اعتقد بأن البشر لا يرغبون في 
«اللذة» أو بما هو «نافع؟ قبل أي شيء آخر. كذلك لا يرغب البشر 
في التحرر من شيء» وإنما الحرية في تحقيق ذواتهم» وفي اختيار 
«أسلوب حياة». وذلك يحصل على شكل إرادة القوة. غير أن القوة 
هنا لا تعني التسلّط على الآخرين» بل سلطة الإنسان على نفسه. 
ويعبر عن إرادة القوة على صورة إرادة المعرفةء أيضأء أي الغريزة 
التي تؤدي إلى تنظيم الفوضىء والسيادة على المحيط وتحويله. 

وقد ينَّحْذْ ذلك التصوّر أحياناً طبيعة أنطولوجية» فتصير إرادة 


Nietzsche, Ecce Homo, pp. 37-38. (20) 
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القوة هي القوة التي تضفي شكلاً على الوجود. وبمقدار ما تكون 
إرادة القوة هي إرادة شيءٍ في المستقبل» فإن هذه الصورة العقلية 
تتعارض مع عقيدة العَؤْد الأبدي للشيء ذاته. مسألة كيف يمكن 
التوفيق بين هذه الصور مسألة نزاع جدلي في أبحاث نيتشه. 


الإبستيمولوجيا 

قبل أن نختتم هذا الفصل» سوف نراجع أفكار نيتشه ونفحص 
تصوراته للحقيقة. رأى نيتشه أن جميع الأنظمة الميتافيزيقية تعابير عن 
إرادة القوة. والشيء ذاته ينطبق على العلوم. وهي» في الوقت ذاتهء 
عبارة عن «خرافات؟ء نعني إنشاءات فكرية نفرضها على الواقع» 
وسرير أ بروكر و (2عاكنمه70) بقياسه نحرّف الو اقع لخدمة 
حاجاتنا. وتلك الأنظمة هي «مساعد فيزيولوجي لحفظ نوع معين من 
الحياة2176. فكل شيء إن هو إلا وجهة نظر وخرافة. ووجهات النظر 
مبنيّة على تقييمات. والتقييمات الأخلاقية تأويلات» وعلامة حالة 
فيزيولوجية. 

لقد اعتقد نيتشه بوجود رابطة بين المعرفة والمصلحة”” وفي 
الوقت ذاته اختزلت المسائل بمعنى طبيعي - بيولوجي. وثمّة مسألة 
أخرى تنشأ أيضاً: ماذا عن نظريات نيتشه الخاصة ذاتها؟ هل هي 
الأخرى خرافات؟ وهل يمكن لنظريات نيتشه أن تتجنّب الاتهام بأنها 





Prue )©(‏ : كان لصا يونانياً يمط أرجل ضحاياه أو يقطعها ليجعل طولهم 
منسجماً مع سريره. ومغزى التشبيه هو إحداث التناسب أو التجانس بوسائل عنفية أو 
اعتباطية من دون أي اعتبار للفروق الفردية والظروف الخاصة. 
Friedrich Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, Werke 11 (Schlechta), p. (21)‏ 
Trans. from the German by R. W. and G. S.‏ ,569 
(22) قارن النظرة المفيدة أن حاجات الحياة الأساسية مرتبطة «بالمصالح المعرفية؛ (انظر 
الفصل 27ء هابرماس من هذا الكتاب). 
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ينفي بقوة الاحتمال الأخير ‏ وقد ذهب بعيداً إلى حدّ الشك 
بالحقيقة. أليس الاعتقاد بوجود الحقيقة اعتقاداً ميتافيزيقياً؟ قال: 


«ثقتنا بالعلم تقوم دائماً على إيمان ميتافيزيقي. ونحن الذين 
نملك المعرفةء والذين لا يقولون بوجود آلهة» والمعادون 
للميتافيزيقاء نحن أيضاً أخذنا نارنا من المشعل ذاته الذي أشعل 
الإيمان القديم لألف سنةء الإيمان المسيحي الذي ينتمي أيضاً 
لأفلاطون» والذي قال بأن الله هو الحقيقة» وإن الحقيقة مقدسة. 
ولكن ماذا لو لم يعد أحد يؤمن بهذا المعتقد بشكل متزايد؟. .. ولو 
أن الله تبيّن أنه كذبتنا الأقده؟20) 

وقال نيتشه إننا 0 اللحظة التي ننكر فيها الإيمان بالمقدّس فإن 


مسألة جديدة تنشأ: قيمة الحقيقة» «إذ ستوضع قيمة الحقيقة 
بشكل مؤقت موضع 0 عندها ما يكون معيارنا إذا لم يكن 
الحقيقة ذاتها؟ 


وهكذا يبدو أن لنيتشه تصورين للحقيقة. ومن الوجهة التقليدية» 
نحن نفهم الحقيقة بأنها مطابقةٌ بين قول وواقع (وما تفيده هذه 
المطابقة كان مثار جدلٍ منذ زمن أفلاطون). وغالباً ما يسمى ذلك 
التطابق» ا 1ل ولا ريب في أن على نيتشه أن 
يرفض ذلك المفهوم للحقيقة. والسبب المعطى لا يخلو من معنى؛ 
وهو: : لا وجود لوقائع حيادية يمكن أن تتطايق معها نظرياتنا. . فكل ما 
يُدعى وقائع هي هى «امُثقلة بالنظريات». وكل ما يدّعى وقائع صافية أو 
«أوصاف حيادية؛ إن هو إلا تأويل خفي» ووجهة نظر إلى جانب 





Nietzsche, Die Fröhtiche Wissenschaft, p. 208, Trans. from the German (23) 
by R. W. and G. S. 
Genealogy of Morals, p. 120. (24) 
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سلسلة من التأويلات الأخرى. فبهذا المعنى لا بد من أن تكون 
نظريات إرادة القوة والعود الأبدي خرافات» هي الأخرى. إذ ما الذي 
يميزها عن الخرافات الأخرى؟ وبأي معنى يعتقد نيتشه أن تلك 
النظريات حقيقية (إذا لم تكن هنا إمكانية للتطابق)؟ وكان الجواب هو 
أن بعض التأويلات «تخدم الحياة»» فهي نافعة للحياة ولتأكيد الحياة. 
وقد وجد نيتشه نظرياته حقيقية بذلك المعنى» فهي ليست حقيقية 
بمعنى أنها تعبر عن حقيقة العالم (لأن نيتشه لا يعتقد بمثل تلك 
الحقيقة). لك: حيسي هيا لنت وهذا ما يمكن أن نسميه 
التصوّر البراغماتي للحقيقة» وتلك هي الكيفية التي علينا أن نفهم بها 
TT‏ للحقيقة بوصفها «نوعاً من الخطأ لا يمكن 
لنوع معين من أنواع الحياة أن يعيش من دونه. فقيمة الحياة هي 
القول الفصل في نهاية المطاف»”. 


غير أن ذلك التصوّر البراغماتي للحقيقة لم يحل المسألة؟ فأنّى 
لنيتشه أن يعرف ذلك عن الحقيقة؟ وعن أي نوع من البصيرة 
نتحدث؟ وفضلاً عن ذلك ادّعى نيتشه أن العالم هو في ذاته فوضى. 
لكن ألم يكن عندئذٍ مستعملاً مطابقة الحقيقة التي انتقدها؟ فإذا كان 
يدعي أنه يعرفهاء فلا يستطيع أن يرفض» في الوقت نفسهء جميع 
النظريات الموضوعية عن الحقيقة: فالزعم بأن «العالم في ذاته فوضى 
وبلا نظام وهدف» لا يكون صادقاً إلا إذا كان العالم فعلياً هو فوضى 
وبلا هدف. وعندئدذٍ سيطابق الزعم الأحوال الفعلية. ولكي يكون 
منّسقاً اتساقاً منطقياًء على نيتشه أن يعتبر فلسفته وجهة نظر واحدة 
من بين وجهات نظر أخرى ممكنة. ولقد رأينا أن نيتشه داقع عن 
وجهة النظر تلك لكونها نافعة للحياة. غير أننا نسأل: ما هو النافع 


Nietzsche, The Will to Power, مم‎ 25) 
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للحياة» ولمن؟ فما هو نافع لنيتشه ليس بنافع لأفلاطون» وهذا أمر 
واضح. ولكن ما هو المعيار للقول بأن شيئاً ما هو إِمَا «مؤكد للحياة؛ 
أو «نافٍ للحياةة؟ أليس على نيتشه أن يقول إن المعيار الموضوعى لا 
يكون إلا «خرافة» أو وجهة نظر خبيئة؟ ْ 

قد نكون تمادينا في ما نقول. وقد نظر نيتشه إلى نفسه وإلى 
فلسفته نظرةً تجريبية. ودعا نفسه دون جوان (1025 هه) فی 
الإبستيمولوجياه» فأخضع معتقداتنا العميقة الجذور للتحليل. فشك 
في القيم التي غالباً ما نعتبرهاء بطريقة جامدة وبلا فحص» من 
المسلّمات» ودئّر ما نراه بديهياً. فنيتشه أجرى اختباراً للحقيقة. وإذا 
وجدناء في نهاية الأمرء أن ذلك الاختبار يفترض بمعنى أو آخر ما 
ارتبنا به» نعني فكرة الحقيقة المطلقةء ٠‏ فإن ذلك كله لا يقل من قيمة 
الاختبار» بل بخلافه» لقد علّمنا إختبار نيتشه شيئاً! 

الحقيقة هي ما يصح عملياً ‏ البراغماتية الأميركيّة 


كانت البراغماتية: كمدرسة فلسفية» قوية في الولايات 
المتحدة» وبخاصة في مطلع القرن العشرين كما مثّْلها وليام جيمس 
James)‏ 53ةن11:11)  1842(‏ 1910)» وتشارلز ساندرز بيرس 028:165) 
Sanders Peirce)‏ (1839 - 1914(« وجون ديوي (John Dewey)‏ 
 1859(‏ 1952). وكان لنسختيها المتمّحة وغير المتقّحة خلفاء فى 
الفلسقة المعامر ول تكن أهمية#البراغضاطة لون في 
الفلسفة (بما في ذلك الفلسفة السياسية)ء بل كانت في حقول معرفية 
أخرى مثل علم أصول التدريس (انظر كتابات ديوي في هذا الحقل). 


(26) قارن نظرية الحقيقة عند هابرماس والنظرية التي تقول إن «الحقيقة هي ما يخدم 
مصالحنا الطيقية». وللاطلاع عللى نظرية الحقيقة عند هابرماس» انظر : Gunnar Skirbekk,‏ 
«Pragmatism and Pragmatics,» in: Rationality and Modernity (Oslo; Oxford:‏ 
Scandinavian University Press, 1993).‏ 
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كان تصور الحقيقة مركزياً في البراغماتية. وتقول البراغماتية» 
من دون دقةء إن الآراء حقيقية أو صادقة» عندما تصح عملياً. 
وعندما تكون نافعة. واستعمالنا تعبير “من دون دقة» قد يعني مثلاً أن 
ما هو حقيقى هو ما يكون نافعاً لمصالحنا الشخصية. وفي مثل تلك 
الحال سنربط تصور الحقيقة بأنواع مختلفة من المصالح السياسية 
والعملية. غير أن النسخ «الأقل دقةٌ» ستظهر إذا عنينا #بالنافعة «ما 
يبرهن على نجاحه عمليا؟ عندما يختبر في الحياة اليومية» وفي 
البحث والمناقشة العلميين. 


وكان برتراند راسل وآخرون قد وجهوا اعتراضاً للتأويل غير 
الدقيق لمفهوم البراغماتية للحقيقة مفاده أنه يصعب غالباً معرفة ما إذا 
کان قول عن الواقعة ذاتها أنفع من آخر. على سبيل المثال: أنَى لنا 
أن نعرف أن الأنفع هو القول بأن كولومبس قطع المحيط الأطلسي 
في عام 1492 من القول إنه قام بذلك في عام 1491؟ فلمن» ولأي 
هدف يمكن أن يكون وول أنفع من قول آخر؟ كما اعترض بالقول 
إنه لكي نعرف أن شيئاً ما نافع» علينا أن نعتقد أن كلاماً على أن 
ذلك الشيء نافع هو كلام حقيقي وصادق. ولكن إذا كان ذلك يعني 
أن النافع هو الاعتقاد بأن الشيء نافع فإننا نعود إلى السؤال ذاته 
مرات» وعلى شكل رجوع لامتناءِ إلى الوراء. 

ضد هذه النسخة غير الدقيقة من نظرة البراغماتية إلى الحقيقة 
(والتي نجدهاء أيضاًء في بعض الأيديولوجيا السياسية)ء أكد بيرس 
وآخرون أن تصوّر الحقيقة يجب أن يُفهم على أساس طريقة إيجادنا 
الحقيقة (أي التأييد)» وإن ذلك التأييد يجب أن يُفهم على أنه 
الإجماع الذي يتوصّل إليه الكفوئين من البشرء إذا سمح لهم بالعمل 
في بحب مفتوح وحر ومن دون قيود زمنية. وليست الواقعة التجريبية 
لحصول الاتفاق هي التي تؤوي الحقيقةء وإنما الاتفاق الذي يتحقق 
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بين باحثين مقتدرين في متّحد اجتماعي لا يحذه زمن. تلك وجهة 
نظر معقّدة ومهمة (انظر مفهوم هابرماس للحقيقة» الفصل 27). 
ويكفي أن نذكرء في هذه المناسبة» أن تلك النظرة تربط بين 
البراغماتية والمسائل المركزية في فلسفة العلوم» وفي الجدل الحديث 
حول حقوق الإنسان» وتسويغها [انظر الفصل 26» جون رولز «طهل) 
[Rawls)‏ . 
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الفصل الثاني والعشرو) 


الاشتراكيّة والفاشيّة 


الشيوعية ‏ لينين: الحزب والدولة 

كان لينين« أي فلاديمير إليتش إليانوف (Vladimir Ilyich‏ 
 1870( Ulyan0۷(‏ 1924) قائد الثورة الشيوعية في روسيا. وتميّز 
إسهامه النظري بالظروف التي وجد نفسه فيها. ولم يقتصر عمل لينين 
على قيادة الثورة وحسب» بل كان عليه أن يشرح العقيدة الماركسية 
التي تنطبق على الانتقال من الرأسمالية إلى المجتمع الشيوعي 
اللاطبقي. وقد كان ماركس حذراً ومقتصداً بما قال عن ذلك الانتقال. 


كان على لينين أن يشرح سبب وقوع الثورة في روسيا المتخلفة 
صناعياًء وليس في الأمم الرأسمالية الأكثر تطوراً في الغرب. أشار 
إلى أن الرأسمالية ظاهرة أمميّة. والأقطار الرأسمالية الصناعية 
والمستعمرات التي تنتج المواد الخام وجهان لعملة واحدة للرأسمالية 
الأممية. ومن الوجهة الأممية تطورت الرأسمالية بقدر ما استطاعت 
وفقاً للينين. واندلعت الثورة حيث الرأسمالية فى أضعف حالاتهاء 
وليس في الأفطار الرأسمالية القوية مثل ألمانيا وبريطانيا وإنما فى 
روسيا. نظرية الإمبريالية هذه تقدم نسخة منقّحَةٌ من نظرية المراحل 
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التاريخية التي تقول إن الثورة تندلع في الأقطار الرأسمالية الأكثر 
تور 


تقول العقيدة الشيوعية إن الثورة تبدأ في الأقطار التي تكون 
الرأسمالية فيها أكثر تقدماً لأن المجتمع الشيوعي لا يمكن تحقيقه إلا 
عندما يستولي الشيوعيون على جهاز الإنتاج لرأسمالية مكتملة النضج. 
فأولاء تحصل ثورة بورجوازية تتيح للرأسمالية أن تنضجء رند 
المسرح للثورة الشيوعية التي ستقدم أحوالاً اقتصادية أكثر عقلانية 
لذلك. هناك ثورتان تفصلهما فترة زمنية معينة. غير أن الذي حصل في 
روسيا هو أن الثورة البورجوازية وقعت في شباط/ فبراير 21917 
ووقعت الثورة الشيوعية في تشرين الأول/ أكتوبر من العام ذاته» فكان 
الزمن الفاصل بينهما قصيراً جداً. ولم تكن الرأسمالية الروسية قد 
تطورت بكامل طاقتها في الإطار الذي قدّمه المجتمع البورجوازي. 

شرح لينين ما حدث بنظريته التي تقول بثورتين في ثورة 
واحدة» فإذا نظر إلى الوضع من الوجهة الدولية» فالرأسمالية كانت 
ناضجة. وهذا هو السبب الذي يشرح لماذا أمكن في روسيا أن تتبع 
الثورة البورجوازية بشكل مباشر ثورةٌ شيوعية. غير أن ذلك يفترض 
أن الثورة في روسيا ستتبعها ثورة أممية تتيح للشيوعيين الروس أن 
يتعلموا عن التصنيع من رفاقهم في الأقطار التي كان جهاز الإنتاج 
الرأسمالي فيها أكثر تطوراً. ويفترض ذلكء أيضاء أن تكون إرادة 
الشيوعيين الروس السياسية قوةٌ محركة في عملية تصنيع روسيا. 
وينتج عن هذا الافتراض الأخير رفض للحتمية الاقتصادية. وقد 
افترض هنا أن «البنية الفوقية4» أي القيادة السياسية» هي التي تخلق 
«القاعدة1,» أي الصناعة الروسية. ومع مرور الزمن وعدم وقوع ثورة 
أممية كان على الروس أن يعلموا أنفسهم كل شيء تقريباًء وازدادت 
أهمية نظرية القيادة بوصفها القوة المحركة. لذا كان أهم إسهام للينين 
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هو تطوير منظمة حزبية قوية. وحول هذه النقطة تحديدأء تنازع لينين 
والبلشفيك (Bolsheviks)‏ مع الديمقراطيين الاجتماعيين [مثل إدوارد 
بيرنشتاين (هأعاةه:»8 2:0د84)  1850(‏ 1932)] الذين أر ادوا تنظيم 
حزب إشتراكي برلماني» وأيضاً مع الماركسيين الليبراليين [مثل روزا 
لوكسمبو رغ  1870( )8058 Luxemburg)‏ 1919]) الذين عارضوا نظام 
الحزب الصارم اللينيني. غير أن لينين كان مقتنعاً بالفكرة التي تفيد أن 
حزباً نخبوياً قوياً مؤلفاً من ثوريين منضبطين بنظام صارم ضروري 
لقيادة الطبقة العاملة إلى المجتمع الشيوعي. فمن دون مثل هذا 
الحزب لن تتعدى حركة العمال الخطط النقابية على طريقة 
الديمقراطيين الاجتماعيين. ولم يكن عند لينين ما يشارك به 
الديمقراطيين الاجتماعيين على مستوى الغايات ومستوى الوسائل؛ 
فهم أرادوا مجتمعاً ذا رفاهية ومساواة» وتحقيقه يتطلب منهم أن 
يستعملوا وسائل سياسية شرعية لتحقيق إصلاحات تدريجية داخل 
المجتمع الرأسمالي. بينما أراد لينين تحقيق ملكية عامة لجميع وسائل 
الإنتاج» ولإنجاز ذلك الهدف عليه أن يكون ثورياً مدعوماً من حزب 
نخبوي» واشترك لينين بهذا الهدف الأساسي مع الماركسيين 
الأببراليين. غير أن الماركسيين الليبراليين» مثل روزا لوكسمبورغ» 
كانوا مقتنعين أكثر بإمكانية وضرورة استبقاء الإجراءات الديمقراطية 
العاديةء ف لار ي المجتمع عموماًء فلا لزوم لنظام حديديٌ 
في الحزب وفي المجتمع» فضلاً عن ما يمثله من خطرء لأنه قد 
يتدخل» في ما بعدء بعملية استعادة الديمقراطية اللامركزية. 

يمكننا القول وبمعنى من المعاني» إنه بمقدار نجاح لينين في 
إدارة الثورةء فإن لينين كان مصيباً بشهادة التاريخ. غير أن ما حصل 
أيضاً هو أن الشيوعيين السوفيات عجزوا عن السماح بمجالٍ كافٍ 
للحقوق والإجراءات الديمقراطية حالماً تسلموا السلطة. وبهذا المعنى 
كانت روزا لوكسمبورغ على صواب. 
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لماذا حصل نزاع بين الديمقراطية والشيوعية؟ وهل يوجد شيء 
في الماركسية أو اللينينية بوصفها (2و) نظرية» بما يجعل تطبيق 
الديمقراطية صعباً؟ أو أن الأمر يعود إلى الآلية السوسيولوجية 
المحض التي تفيد أن من يتسلمون مقاليد السلطة يكرهون التخلي 
عنها؟ أو أن للأمر علاقة بالواقع المفيد أن روسيا لم تختبر قط 
الفضائل الليبرالية» البورجوازية: إذ لم يقتصر الحال على أن أدوات 
الإنتاج الرأسمالي لم تتطور تطوراً كاملاً في روسيا فحسبء وإنما 
الواقع كان هو أن روسيا لم تختبر المثل العليا السياسية الموجودة في 
المجتمع البورجوازي» مثل الديمقراطية البرلمانية» والحقوق الفردية 
(مثل حرية الكلام وحرية المعتقد). 


اعت الماركسية الكلاسيكية أن الدولة ستذوي وتزول حالما 
يتم إدخال الشيوعية» أي عندما يُقضى على المجتمع الطبقي وعلى 
الاضطهاد. وقد اعتُّبرت الدولة شكلاً من أشكال الظلم تمارسه الطبقة 
الحاكمة ضد الطبقات الدنياء» فحالما يزول الظلم الطبقي لا يعود 
وجود الدولة ضرورياً. وقد قبل لينين قبولاً كاملاً بفكرة أن الدولة 
هي شكل من أشكال الظلم هو في أيدي الطبقة الحاكمة» فالشرطة 
والجيش والنظام القانوني. هذه كلها جوانب من الدولة الطبقية. غير 
أنه بعد أن تسم لينين السلطة في الدولة كان من الضروري الإجابة 
عن السؤال: حول متى «ستزول الدولة؛» وكيف؟ وكان جوهر 
جواب لينين هو أنه في المرحلة الانتقاليةء ذات المدة غير 
المحدودة» يلزم البروليتاريين أن يسحقوا جميع محاولات الثورة 
المضادّة» ففى هذه المرحلةء سئُستبدل الدولة الطبقية الرأسمالية 
بدولة دكتاتورية البروليتاريا التي تمئّل خطوةٌ إلى الأمام. ففي ظل 
الرأسمالية ‏ الدكتاتورية البورجوازية كانت الأقلية الرأسمالية تضطهد 
الأكثرية التي هي البروليتاريا. أما في ظل دكتاتورية البروليتارياء فإن 
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الأكثرية الثورية ستضطهد الأقلية الثورية المضادة. 

وبوصفه مفكراً سياسياًء أكد لينين أولويّة العمل السياسي وليس 
البحث الموضوعي عن الحقيقة. وكان الأساس الإبستيمولوجي عنده 
هو وجهة نظر الطبقة» والولاء لمواقف الحزب. فقد رفض فكرة 
البحث النقدي المستقل عن الحقيقة» فمثل هذا هو النقيض 
الإبستيمولوجي لنظرية سياسية تؤكد الانضباط الحزبي» وترفض 
النقاش المفتوح» والنقد. 

الاعتراض الآتي قد يطرح نفسهء إذا كان القائد يعتقد أن أكثرية 
الشعب عاجزة عن إدراك الحقيقة» لأنه يرى» كما فعل لينين خلال 
الثورة الروسية» أن الرأسماليين نتيجةٌ لموقعهم الطبقي عاجزون عن 
إدراك الواقع من دون تحريف أيديولوجي» وإن الطبقة العاملة عاجزة 
عن فهم مركزها فهماً صحيحاًء فعلى ذلك القائد أن يفترض أنه هو 
نفسه من يمتلك الرؤية الصائبة المتعلقة بجميع هذه الأمور. غير أنه 
إذا كان الحال كذلك فعليه الاعتقاد بقدرته على برهان ذلك كله إلى 
من هم في مستواه. وبكلمات أخرى نقول: يجب على أعضاء 
الحزب أن يكونوا قادرين على مناقشة تلك المسائل عقلياًء وأن 
يكونوا قادرين مبدأياً على إقناع الجماهير بحقيقة المناقشات والموقف 
الأساسي للحزب. وباختصار وبصرف النظر عن مقدار اقتناع القائد 
بعدم عقلانية الجماهير وافتقارها إلى القدرة على البت في الأمورء 
فإن عليه أن يفترض أنه هو نفسه قد فهم الوضع فهماً صحيحاً استناداً 
إلى أسباب كان بإمكان آخرين أن يفهموها مبدأياً لو عرفوا بها. وبهذا 
المعنى يصعب تجئب فكرة الحقيقة بأنها إلزامية على الرغم من جميع 
الظواهر اللاعقلانية وظواهر الصراع على السلطة. 

يكفي هذا القدر من الكلام على المستوى الثقافي. نحن نعرف 
اليوم أن لينين بوصفه قائدا سياسياء اتخذ تدابير جذرية ضد 
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مجموعات كبيرة من الشعب» وقضى بإعدام أشخاص أبرياء» وهو 
أسهم إسهاماً ناشطاً في تأسيس نظام رعب وإبادة جماعية يتحمل 


وبما أن ثورة أممية لم تندلع» وبما أن الاتحاد السوفياتي كان 
محاطاً بأمم رأسمالية معادية» فقد سعى ستالين (1953-1879) لتأسيس 
دولة شيوعية مستقلة أغلقت نفسها عن بقية العالم من الوجهة 
الخارجية» ومن الوجهة الداخلية اقتضت تضحيات عظيمة لتحقيق 
التصنيع من دون رأسمال وخبرة من الخارج. ونتيجة لذلك توججب 
على ستالين أن ينقّح نظرية لينين في نقطتين: فهو أطلق نظرية 
الاشتراكية في قطر واحدء والتي انتهت بشيوعية روسية قومية قوية. 
وفضلاً عن ذلك حل المسألة التي نشأت مع لينين والتي تتعلق بشرح 
سبب «عدم زوال؛ جهاز الدولة وأدواتها في الاتحاد السوفياتي. وكان 
الحلّ لتلك المسألة بسيطأء وهو: ما بقيت الشيوعية في الاتحاد 
السوفياتى مهدّدة من الدول الرأسمالية فإن على الدولة السوفياتية أن 
تبقى قوية. وريما كان ذلك الجواب مقنعاً لو أن ستالين لم يعلن في 
الوقت ذاته أنه تم القضاء على الفئات المعارضة في الاتحاد 
السوفياتي» لأننا نسأل لماذا كان وجود شرطة سرية وظواهر إبعاد 
وتطهير ضرورياً؟ فالأقطار الرأسمالية التي لم تخل من وجود معارضة 
داخلية نجحت فى المحافظة على جبهة ضد الأعداء الخارجيين من 
دون اللجوء إلى مثل تلك التدابير الداخلية العنيفة (كما حصل في 
بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية). وأخيراً نقول إن الحقبة 
الستالينية تميّزت بالبيروقراطية وبعبادة الشخص» وهذه المسألة» نعني 
عبادة الشخص» هي على تضادٌ مع معظم نسخ المادية التاريخية التي 
تقول إن القوى الاقتصادية الموضوعية هي المحدّدة للتاريخ» وليس 
أفراداً معينين. غير أن لينين نفسه كان معارضاً للحتمية الاقتصادية 
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الجذرية» ودافع عن فكرة النظام الحزبي كقوة محركة في عملية 
التصنيع. والفرق يكاد لا يذكر بين عبادة الحزب وعبادة الشخص. 


باعتبارهما عقيدة سياسية» ميّتتين. وذلك عنى» من الوجهة السياسية» 
زوال لعالم» على الأقل في أوروبا. 


الفوضوية والنقابية 


يعنى التعبير اليو ناني أنار كوس (423:205) من دون قائد. كانت 
الفوضوية حركة سياسية هدفها القضاء على جميع أشكال السلطةء 
وفهم المجتمع على أساس الحاجات الاجتماعية والاقتصادية التي 
تنشأ بشكل عفوي في وسط أفراد أحرار ومجموعات حرّة. وكان من 

بين أبرز منظريها ماكس ستيرنر 568/نا5 813)  1806(‏ 1856) 
و و باكونين (هنعدطة8 انھطMik)  1814(‏ 1876). وبتحديد 
إضافي نقول إن الفوضويون اعتقدوا أن إعادة التنظيم ق بواسطة 
شبكة من الوحدات الاجتماعية» أي: متّحدات اجتماعية وثيقة الصلة 
ببعضهاء وصغيرة بما يكفي لأن يكون لكل فردٍ اطلاع تت على 
مجرى الأمور في المجتمع ١‏ وتأمين الاتصال اليومي مع الآخرين» 
مما يجعل الديمقراطية ممكنة. ويجب أن تكون تلك الوحدات ذات 
حكم ذاتي» وأن لا تكون خاضعة إلى سلطة خارجية. وتسمى تلك 
الحالةء بمصطلحات المذهب الفوضوي»› المجتمع العديم الدولة. 
ويجب أن لا يكون التعاون الضروري بين الوحدات موجّهاً بقوانين 
السوق» ولا بمؤسسة بيروقراطية مركزية» وإنما يجب أن ينشأ من 
الحاجات المحدّدة لكل مجموعة» ويجب أن يتطور ذلك التعاون 
على أساس الاستقلالية والمساعدة التبادلية. وبكلمات أخرى نقول إن 
تصوّر الفوضوية لم يكن ليفيد مجتمعاً من دون تنظيم» وإنما 
كمجتمع يكون التنظيم فيه عفوياًء أي يجب أن ينشأ «بشكل عفوي» 
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من المصالح المشتركة ومن إدراك هذه المصالح. ومن وجهة النظر 
الفوضوية لا يقتصر مثل ذلك الشكل التنظيمي على تأمين أعظم حرية 
ممكنة لكل فردٍ في بيئةٍ اجتماعية تعذدية تلبي عديد الرغبات 
والحاجات والرؤى فحسب» وإنما تؤمن أيضاً أعظم كفاءة ممكنة» 
لعدم وجود نزاع بين الحكام والمحكومين» كما هي الحال في 
المنظمات الهرمية. ويمكننا هنا أن نتعرف إلى تقارب حميم بين هذه 
اليوتوبيا (12م1060) الفوضوية وحلم المجتمع اللاطبقي في الماركسية 
التقليدية. 


غير أن ذلك الهدف متروك إلى ما بعد الثورة. ووفقاً 
للماركسيين التقليديين علينا بادئ ذي بدء أن نستولي على السلطة في 
الدولة» ولتحقيق ذلك نحتاج إلى حزب نخبوي ذي مركز واحد 
يمكنه قيادة الجماهير وتأسيس دكتاتورية البروليتارياء وقد رفض 
الفوضويون هذا الخط من المحاججة» ورأوا أن النظام الطبقي لن 
يتغير بمثل تلك الطرق» فإذا استخدمت الحركة الثورية تلك الطرق 
فستكون مدحورة قبل بداية المعركة. 

إن المفهوم الفوضوي للطبقة يختلف عن مفهومه في الماركسية 
التقليدية. فتمييز الفوضويين بين الحكام والمحكومينء أي بين 
«السيد» و«العبده» أساسي أكثر من التمييز بين من يملكون وسائل 
الإنتاج والذين لا يملكون سوى قدرتهم على العمل. وهو ذلك 
التمييز الذي ناضل الفوضويون مبدئيا ضده. وهكذاء لم ير 
الفوضويون أن «فترة انتقالية» تشمل حزباً دكتاتورياً ستؤدي إلى ما 
يزيد على مجتمع طبقي جديد. فإذا كان لا بد من تحقيق تغير 
جوهري في الأحوال الاجتماعية» فيجب أن يقوم على التنظيم 
الذاتي» وعمل الجماهير. 


كان القرن التاسع عشر الحقبة الزمنية الرئيسية للفوضوية. ومنذ 
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التسعينيّات (1890) لم تؤدي الفوضوية بوصفها حركة سياسية دوراً 
مهماً إلا في إسبانيا حتى الحرب الأهلية في الثلائينيّات من القرن 
الماضي (1930) وفي فرنسا. أما اليوم فإن بعض الأفكار «الفوضوية» 
تم إدماجه في حركة «المجتمع البديل؟. 


سنديكا (5801680) تعبير فرنسي يعني «نقابة العمال». وقد 
نشأت النقابية العمالية في فرنسا في مطلع القرن العشرين. وكان هناك 
في ذلك الزمن استياءٌ كبير من المنظمات العمالية الموجودة فى 
أوساط بعض العمال الذين اتخذوا أشكالاً جديدة من التحرك. و اتجه 
النقد» بشكل خاص» نحو الأحزاب الاشتراكية»ء فرأى النقابيون أن 
تلك الأحزاب لم تميّز نفسها إطلاقاً عن الأحزاب المحافظة التقليدية 
والليبرالية» وكل ما فعلته كان منافستها لكسب الدعم من العمال. 
لكن ذلك لم يلغ الشعور بالعجز لدى الجماهير في الساحة السياسية» 
وصارت الجماهير مجرد جموع متفرجة» ولم تعد مشاركة في 
السياسة. كما ادعى النقابيون أيضاً أن تلك الأحزاب الاشتراكية سعت 
إلى الحصول على دعم العمال على أساس أفكار غالباً ما كانت 
علاقتها ضعيفة» أو غير موجودة» بأحوال العمال اليومية» وذلك هو 
ما زاد الانقسام وأضعف الوحدة في صفوف الطبقة العاملة. 


في مواجهة ذلك الانغلاق السياسي فضّل النقابيون العمل 
الاقتصادي المباشر القائم على التضامن مع العمال في حياتهم 
اليومية» فالنقابية نظرية في الصراع الطبقي. لذا ترى الحركة النقابية 
نفسها ناشئة من النضال اليومي للعمال الصناعبين الثابتين على أرض 
المعمل والمتحدّين جميعٌ السلطات التي لا تعترف بحق العمال 
بحكم أنفسهم. وكان النقابيون يؤيدون أشكال العمل النضالي 
المتطرف. وكانت تلك الطرق تعبيراً عن الرفض المبدئيّ للحكم 
البورجوازي. وعزم النقابيون في ممارستهم السياسية على الانفصال 
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عن «حكم البورجوازيين؟» أي عن العمل السياسي القانوني. 

كانت نقابة المعمل المحلى تعتبر الوحدة التنظيمية أساسية في 
التقنال: ريحت الا بكرن هدق الثقاية على ترق المعمل الدخول 
في اتفاقات مع الإدارة» فقد اعتبرت المفاوضات والاتفاقيات والعقود 
أنها مساومات وتسويات ضمن الإطار الذي وضعته الرأسمالية» فإذا 
كان على الصراع الطبقي أن يحطم ذلك الإطارء فعلى العمال أن 
يطؤروا الشكل الثوري الخاص بهم. وعنى ذلك» من الوجهة 
الخارجيةء صراعاً طبقياً لا تسوية فيه ضد بنى السلطة القائمة. ومن 
الوجهة الداخلية عنى التنظيم على قاعدة الحكم الذاتي المحلي الذي 
يستمد مبادرته من القواعد النقابية. وقال النقابيون إنه بتنظيم أنفسهم» 
كما فعلواء فأنهم يبنون بذلك بنية مجتمع جديد داخل قشرة البنية 
القديمة. 


كان السبب الرئيسي لأفول النقابية متمئّلاً في صعوبة التوفيق بين 
الموقف الثوري والنضال لمصالح القوة العاملة داخل المجتمع 
الرأسمالي - واليوم نادراً ما نتكلم على حركة نقابية إطلاقاً. 
الديمقراطية الاجتماعية ‏ الرفاهية الاجتماعية والبرلمانية 

تشمل الديمقراطية الاجتماعية جزءاً مركزياً من الآراء والمواقف 
السياسية المستمدة من خلفيّات أيديولوجية مختلفة. لذاء فهي ليست 
أيديولوجيا واضحة» لكنها تمثّل برنامجاً سياسياً يعطي الأولوية 
للمساواة الاجتماعية والأمن» وتكون الديمقراطية التمثيلية قاعدته؛ 
ويعتبر الحكم العام وسيلة سياسية مركزية. 

ارتبطت تلك الحركة السياسية بالسخط ذاته الذي انتاب ماركس 
وآخرين على الاستغلال المنظم للعمال في ظل الرأسمالية الخاصة. 
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ومهما يكن من أمر فقد ميّز الديمقراطيون الاجتماعيون أنفسهم عن 
الماركسيين بوسائلهم وبالأهداف التي رغبوا تحقيقها. والديمقراطيون 
الاجتماعيون أيدوا فكرة الإصلاح لا فكرة الثورة» وهم قد قبلوا 
بالنظام البرلماني وحكم القانون الليبرالي» وهدفوا إلى تحقيق دولة 
رفاهية عن طريق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والحصول على 
السلطة في البرلمان. وإلاً أن ذلك كله لا يؤدي إلى خلق مجتمع لا 
طبقي بالمعنى الكامل» لكنه يوجد مجتمعاً صالحاًء لا يكون فيه أحدٌ 
في حالة عَوْزٍ» ويوج الاقتصاد فيه بالسيطرة الحكومية عليه. ولا 
تكون .هناك اة لتأميم جميع النشاطات الاقتصادية» ومقدار التأميم 
مسألة عملية. ودعم الديمقراطيون الاجتماعيون اقتصاداً مزيجاً تقرر 
الدولة فيه حدود السوق» وقد تمتلك الدولة بعض المؤسسات 
الاقتصادية الرئيسية» على الرغم من أن قسماً كبيراً من النشاط 
الاقتصادي يظل ملكية خاصة. 


وباختصار نقول إن الديمقراطيين الاجتماعيين تميّزوا بالبراغماتية 
السياسية. فهم أرادوا المبادرة إلى عمل فوري لتحسين الوضعء 
وشكوا باشتراكية ماركس العلمية. وكان ذلك الشك في النظرية ذا 
أساس نظريء ومن نواح عديدة» قالوا: الواقع معقّدٌ ومتغيّرٌ لدرجة 
يصعب معها إدراكه إدرآكاً كافياً بانشاءات نظرية. فلا يمكن التغلب 
على مشاكل الحكم والبيروقراطية والإدارة والتعليم والتكنولوجيا 
بالرجوع إلى أيديولوجيا صارمة. 

انخذت الديمقراطية الاجتماعية بوصفها حركة براغماتية» وليس 
لها أيديولوجيا واضحة» أشكالاً مختلفة قليلاً في أوقات مختلفةء 
وفي أقطار مختلفة. ففي بريطانيا نشأت الديمقراطية الاجتماعية من 
الليبر الية الاجتماعية عبر المجتمع الفابي )Fabian Society)‏ الذي 
تأسس في عام 1884: كان حزب العمال البريطاني» مثله مثل حركة 
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العمال البريطانية» قد أظهر قليل اهتمام بمفهوم ماركس المادي 
للتاريخ › وسيطرت البراغماتية. 

أما في ألمانيا فقد ظهرت الديمقراطية الاجتماعية كمعارضة 
واعية للماركسية» وهناك رفض الديمقراطيون الاجتماعيون نظرية 
ماركس التي تقول بالصراع الطبقي الحتمي وبالثورة» كما رفضوا 
نظرية لينين التي تقول بالحزب والدولة. مغلا رفض إدوارد بيرنشتاين 
نظرية الإفقار الماركسية» وأيدٌ الإصلاحات التدريجية التي يستها 
البرلمان بغية تحقيق نتائج ملموسة في داخل النظام القائم. وافترض 
أن التقدم الحقيقي يحصل من خلال النظام البرلماني الديمقراطي› 
وليس بدعم الصراع الطبقي والثورة. 

وما لا ريب فيه أن الديمقراطيين الاجتماعيين كانوا» بوضوح» 
ضد الرأسمالية الخاصة. غير أن ذلك تغيّر بعد الحرب العالمية 
الثانية» إذ صارت الرأسمالية تؤيد تدخل الحكومة أكثر من ذي قبل 
(مشل المدارس التى تدرّب قوى عمل ذات كفاءة ورخيصة 
والمستشفيات والرفاهية الاجتماعية. .. إلخ)» وذلك لكي "تمهّد 
الطريق» للمشاريع الاقتصادية. وفضلاً عن ذلك أيدت الرأسمالية 
الحديثة زيادة الرفاهية المادية لمجموعات كبيرة من السكان. وغالباً ما 
نجم عن ذلك تطور تعاون وثيق بين الديمقراطية الاجتماعية 
والرأسمالية الحديثة» وصار الصراع الطبقي منتهياً بوضوح. كما 
صارت للنقابات والرأسماليين مصلحة مشتركة في زيادة الإنتاج. وبدا 
أن النقطة الحسّاسة المؤلمة الوحيدة كانت في التوزيع الدقيق 
للاستهلاك» ومدى التدخل الحكومي وطبيعته. 

يمكننا القول إنه ما بقيّ الديمقراطيون الاجتماعيون معارضين 
للرأسمالية الخاصة فإن رؤية المسائل تصبح أمراً يدير ا اندها 
والبراغماتية التي جسّدها الديمقراطيون اا كانت منطقة قوة. 
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غير أن المسائل المرتبطة بالرأسمالية الجديدة لم تكن بتلك البساطة 
دائماًء فغالباً ما كانت هناك حاجة إلى التحليل لفهم المسائل. وبهذا 
المعنى قد تكون البراغماتية ة عائقاً. وكان الادعاءء من جهة ة أخرى» 
بأن تعقيدات المجتمع الحديث تتجاوز القدرة على فهم النظريات 
السياسية التقليدية؛ وبالتالي» كرد البراغماتية هي الأسلوب الأبسط 
والأكثر واقعية. فالمسألة هي في السؤال عن النظرية التي تقدم أوفى 
تحليل للواقع الاجتماعي ولا والأسئلة عمًّا يكون ذلك 
الواقع» وعمًا نريد أن نحقق» وعن كيفية تحقيقه يجب اختبارها 
باستمرار في عملية تفاعل تبادلي بين النشاط النظري والخيرة العملية. 
(لاحظ العلاقة بين الأسلوب الاختبارى البراغماتي عند الديمقراطيين 
الاجتماعيين ونقد بوبر للمذهب الكلي ونظريته التي تقول «بالهندسة 
الاجتماعية التدريجية» الفصل 26). 


الفاشية - القومية والنظام 


يستعمل تعبير فاشية («ءاءیة۴) إِمَا بمعنى ضيق للدلالة على 
لفاشية الإيطالية في ظل بنيتو موسوليني (niناsoوںMu‏ مانمء8)  1883(‏ 
5 (مقابل النازية الألمانية)» أو بمعنى واسع للدلالة بشكل عام 
على الفاشية الإيطالية والنازية الألمانية وأشكال أخرى من الحكم 
والأيديولوجيات ذات الصلة'. وكانت الفاشية الإيطالية والنازية 
الألمانية الحركات السائدة خلال أعوام ما ب e‏ بين العالميتين 
وخلال أعوام الحرب ل الثانية. وقد قُدُمت أسباب كثيرة لظهور 
الفاشية خلال ذلك الزم. 2 0 مثلاً بنود السلام القاسية بعد الحرب 


)1( كلمة فاشية (7051510) مشتقة من كلمة موه اللانينية التي تعني «رزمة من 

القضبان مربوطة حول فأس» . وكانت رمز السلطة الرومانية القديمة. 
pb.], (2)‏ .هآ Hannah Arendt, The Origins of Toralilarianism (New York:‏ 
and E. Nolte, Three Faces of Fascism (London: [n. pb.], 1975).‏ ,)1979 
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العالمية الأولى والأزمات الاقتصادية بين الحربين العالميتين. 
واليوم عندما ننظر خلفنا إلى النظام الهتلري» يصعب أن نفهم 
كيف تَبِعَ الكثيرون من الناس الفاشيين. غير أن الفاشية في الفترة 
الزمنية بين الحربين العالميتين كشفت عن وجه مختلف لكثيرين. كان 
النظامان الاقتصادي والسياسي في خضم الفوضى. وكانت الحكومات 
الديمقراطية ضعيفة في ألمانيا وإيطاليا. وكان الشعب فيهما يطالب 
بالنظام» ويدعو إلى صعود حكام أقوياء ذوي إرادة قوية ة لوضع حد 
للاضطراب. وكانت الحاجة أيضاً إلى مذهب مثالي قوي وقابل للحياة 
ليقضي على التدهور غير الصخي الذي شدد من قبضته. واحتاج 
العمال إلى عمل وإلى أحوال عيش أفضل. ونشأت مطالبة في ألمانيا 
وإيطاليا بتعويضات عن الخسائرة فى الحرب العالمية الأولى» كما 
طالب هذان القطران بتوسع أرضي (Lebensraum)‏ » فبريطانيا وفرنسا 
كانتا «متخمتين؟ بالمستعمرات» والآن جاء دور الأقطار المعدومة» 
فبدا للكثيرين : أن قومية ة قوية وحكماً سلطوياً وذا كفاءة سيؤلفان 
السبيل الأفضل للخروج من الوضع المسدود. لذلك عارض الفاشيون 
ما اعتبروه ليبراليين متدهورين وديمقراطيين عاجزين والشيوعية 
والاشتراكية الأمميتين. ووفر الفاشيون في أول الأمر إحساساً بالثقة 
القومية والرفاهية الاجتماعية. و«النظام» استتبٌ؛ مع أن الطرق 
المستعملة كانت قاسيةء وغالباً ما كانت عنيفة. 
ذلك وصف تقريبي للصورة التي بدت فيها الفاشية والنازية 
للكثيرين بين الحربين العالميتين» وبخاصة في ألمانيا وإيطاليا حيث 
كانت الجراح لر اع الجراح» وحيث كان التقليد الديمقراطي 
ضعيفا. وعلى كل حال» يمكن فهم الفاشية بطرق عديدة: فهي تبدو 
من المنظور الليبرالي ممثّْلةَ رجعية أخلاقية إلى البربرية والحكم 
المطلق. وقد تبدو الفاشية» من المنظور الماركسي ممثلة أزمة في 
الرأسمالية ‏ فالرأسماليون حاولوا أن يثبتوا مؤسساتهم المترنحة 


766 


بالإرهاب والعنف. أما من المنظور المحافظء فقد بدت الفاشية تعبيراً 
متطرفاً عن ثقافة فقدت توازنها ‏ فالناس تبعوا أنبياء مزيفين» لأن 
المجتمع الأصلي والسلطة الحقيقية (ويمثلهما الدين) قد قُقِدا. 

يصعب وضع قائمة بالسّمات المحدّدة للحركات الفاشية» غير 
أن الخصائص الآتية قد تكون مركزية لما صار يدعى فاشية: 

1 - نظام تعاوني (0:[5:0م:00)) تسيطر عليه الحكومة» يصحبه 
قمع للنقبات العمالية والتحرر المتفلت على السواء. 

2 - تركيز على المصالح العامة» لا على المصالح الخاصة 
والصراع الطبقي اللذين يعتبران من الاتجاهات التفكيكية للمجتمع. 

3 - تعبئة الجماهير سياسياً ورفض البرلمانية. 


4 - مواقف متضاربة من الرأسمالية وكذلك من البورجوازيين 
الأثرياء جداّء ومن الاشتراكية والشيوعية: فمن جهةء لم يصلّح 
الفاشيون أحوال الملكية الرأسماليةء لكنهم» من جهة أخرى» دعموا 
كثيراً اقتصاداً مخططاً وبتوجيه حكومي. ومن ناحيةٍ عارض الفاشيون 
الصراع الطبقي» لكنهم» من ناحية أخرى» دعموا التعبئة السياسية 
للجماهير ودرجةً معينة من التوزيع الاجتماعي. 


5 - حركة أزمة قومية هي استجابة لمشاكل اقتصادية وسياسية 
في الدولة القومية» وفي المتّحد الاجتماعي المحلىء وغالباً ما يكون 
لها ملجأ أمان اجتماعي في الطبقة الوسطى فى المدن وفى المحدات 
الاجتماعية الريفية المسحوقة. ٠‏ 


6 - حنين إلى المجتمع السابق للرأسمالية (قبل الصناعي) اتخذ 
شكل التغني الرومانسي بالماضي البعيد (العصور الوسطى التوتونية » 
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وعلى كل حال نقول إن مناقشة الفاشية (أو النازية بوصفها 
أيديولوجيا) يقتضي التمييز بين النظريات التي عبرت عنها كتابات 
الفاشيين البارزين» مثل كتاب كفاحي (Mein Kamp)‏ لهتلر» والآراء 
التي تظهر عندما ندرس أفعال الفاشيين. لذا لا بد لنا من أن نميّز بين 
أقوال وأفعال القادة الفاشيين. وفضلاً عن ذلك قد يساعدنا التمييز بين 
العناصر الاستراتيجية والعناصر النظرية في الأيديولوجيا الفاشية. وأخيراً 
قد يهم التمييز بين أيديولوجيا القادة الفاشيين وأيديولوجيا «الفاشيين 
العاديين». هذه التمييزات مهمة في كل معالجات الأيديولوجياء وليس 
فقط في معالجة الأيديولوجيا الفاشية. لذا فإن المصادر مختلفة لأنواع 
الأيديولوجيا المختلفة: فلدرس الأيديولوجيا الرسمية أو البارزة يمكننا 
أن نقرأ مجموع الكتابات الفاشية» ولدرس الأيديولوجيا المتضمنة في 
الأفعال وتلك التي عبّر عنها «الفاشيون العاديون» يمكننا أن نفيد من 
البحث ذي التوجه التجريبي. كذلك فإن عرض الأيديولوجيات 
سيختلف اعتماداً على افتراضنا معنى لتعبير أيديولوجيا أو آخر. وعندما 
نشير في المناقشة الآتية» إلى الأيديولوجيا كونها «نظرية مكتوبة!» 
يكون الحديث الملائم من نواح عديدة عن اللاعقلانية المرتبطة 
بالفاشية. أما عندما نشير إلى «استراتيجية مكتوبة» أو إلى الرأي القائم 
على ما فعلواة» فالصواب عندئذٍ يكون عكس ما سبق بالتأكيد على 
درجة معينة من العقلانية: على سبيل المثالء كان الفاشيون ماهرين في 
الانتفاع من بسيكولوجيا الجماهير. وعلاوةٌ على ذلك» نقول إنه ليس 
من الضروري أن تكون اعتقادات الأعضاء العاديين والمناصرين متطابقة 
مع نظريات الفاشيين القادة. 


الأزمة والعمل 


من الوجهة الفكرية نقول إن الأيديولوجيا الفاشية والنازية 
[بوصفها (نظريات مكتوبة كما عبر عنها القادة الفاشيون)] ليستا 
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بالمقنعتين. وكلا الأيديولوجيتين لاعقلانية» من نواح عديدة. وقد 
امتدح موسوليني الأساطير والعمل وازدرى النظرية: يجب أن تشاد 
لفاشية على أسطورة إيطاليا المثالية بوصفها وريثة روما القديمة» 
وعلى الفاشية أن تقوي الشعب وتوحٌّده بالروابط العاطفية» مثل 
الرغبة بتقديم التضحيات والخضوع للنظام لكي يتمكن الحكام 
الفاشيون من خلق النظام وتوسيع الإمبراطورية الإيطالية بِيدِ من 
حديد. وهتلر أيضاً امتدح الأسطورة والعمل وازدرى النظرية: 
فالنازيون فكروا «بدمائهم»» والعرق الآري هو أشرف الأعراق» وهذه 
الأسطور ة المتجسدة في النازية والفوهرر (62عطن5) أدولف هتلر 
قدْمَت للشعب الألمانى الفرصة للتوخد تحت قيادته القوية والمقنعة. 
وإذا أراد الشعب تقديم تضحيات والخضوع للنظام فإنه سيكون قادراً 
على أن يعيد لألمانيا مركزها المهيمن في تاريخ العرق الآري. 

لذا يمكن القول إن الفاشية الإيطالية والنازية الألمانية 
لاعقلانيتان بمعنيين: هما: لم يزعم الفاشيون وحدهم أن العالم 
محكوم بقوى لاعقلانية (وهذا هو نوع واحد من اللاعقلانية)» لكنهم 
أكدوا أيضاً على موقف لاعقلاني من العالم (وهذا شكل آخر من 
اللاعقلانية)» قد يوافق كثيرون على أن الكثير مما يحدث في العالم 
هو لاعقلاني» بشكل من الأشكال» غير أن الفاشيين كانوا لاعقلانيين 

بمعنى انهم وعن عمد» بحثوا عن حلول للمسائل بواسطة الأساطير 
لا العقل. وكان الفر نسي جورج سو رل (Georges Sorel)‏ -1922( 
 1847(‏ وهو من المدافعين عن الإضراب العام قد أكد 
الأسطورة العاطفية كقوة محركة للعمل السياسي المصمم: العمل 
المباشر والأسطورة» تلك كانت رسالة سورل. وموسوليني» من بين 
آخرين» درس تلك الرسالة بعناية. وربما يمكننا أن نقول في سبيل 
شرح اجتماعي ‏ بسيكولوجي ممكن لسماتٍ معينة من سمات 
الفاشيةء إننا عندما نفقد السيطرة على موقب بالغ التعقيدء فقد يغرينا 
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أن نرد بمركّبٍ من السحر الغامض والعمل العدواني. ويمكن تطبيق 
هذا النموذج بتسويغ معين على الفاشية. بهذا المعنى يمكن النظر إلى 
لفاشية كنوبة سياسية. وعندما نفقد السيطرة يكون الذعر رد فعلنا. 

لم نقصد بما قلناه هناء أن يكون شرحاً تاريخياً للنازية 
(الفاشية)» وإنما ليكون نموذجاً للروابط بين بعض الأفكار والمواقف 
التي احتوت الفاشية عليها (فى ألمانيا وفى إيطاليا). غير أننا إذا تابعنا 
هذا النموذج من الفاشية» بوصفها ذعراً في أزمة معقّدة يمكننا أن 
نفهم كيف صارت الفاشية ذات توجّه عملي متعهّد للأسطورة ومضاد 
للفكر في اوت ذاته. غير أن هذه النقطة المتعلقة باللاعقلانية في 
الفاشية تة تفي المزيل من اليل ففي المدى القصير نجح هتلر 
وموسوليني في تحقيق الكثير» فقد تمكنا من توحيد أمتيهما وإنقاص 
البطالة و الفوة ضى الاجتماعية. لذلك قد يبدو اللجوء إلى الأسطورة 
والعمل عقلانياً. ويمكننا إلى حد ماء أن نعتبر الفاشية نوعاً من 
البراغماتية المرحلية في حالة أزمة. 

الاقتصاد والمجتمع عموماً في الأمة الفاشية (النازية) هما فعلياً 
في «حالة حرب» حتى في زمن السلمء فالانضباط والنظام مفروضان. 
والتفكير الذي قد يزرع بذور الشك ملغى» والمصلحة الذاتية تابعة 
للمصلحة العامة (لكن من يحدّد المصلحة العامة؟). والمسائل تجد 
حلولهاء بدرجة كبيرة» بالأوامر وبالسلطة. والأعمال الاقتصادية 
والتجارية تحت سيطرة الدولة مع تجميد الأسعار وتجميد الأجور 
ومنع الاضرابات» وفي الوقت ذاته تكون مستويات الاستخدام 
مرتفعة» وملكية وسائل الإنتاج تظل في أيدي الخاصة. 

السياسة والاقتصاد 


اعتمدنا نموذجاً اجتماعياً - بسيكولوجياً بسيطاً لكي نكشف عن 
نوع من الاتساق المنطقي في الفاشية بوصفها أيديولوجيا. غير أن 
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بعض المحللين بحثوا عن رابطة بين الرأسمالية والفاشية: الطبقة 
الوسطى الدنيا© دعمت الفاشية التي كانت تخشى البروليتارياء 
والطبقة العالمية المالية العليا التي خشيت الشيوعية دعمت الفاشية في 
نهاية المطاف. وهي الطبقة التي كانت تميل إلى دعم الأحزاب 
اليمينية مثل الفاشيين عندما وصلوا إلى السلطة. غير أن المساندين 
الأوائل للفاشية كانوا في أغلب الأحيان مضادين للرأسمالية - وهو 
أمر لا يتعارض مع النظرة االتي تفيد أن الفاشية نشأت من أزمة داخل 
الرأسمالية كنظام؛ لكنها تضعف النظرة المفيدة أن الفاشيين كانوا 
رأسماليين أيديولوجياً ومهنياً. 


وفضلاً عن ذلك نقول: ليس من الصواب في شيء مطابقة 
الفاشية والرأسماليةء مثل الزعم أن الفاشية بدأت في الوقت نفسه 
الذي بدأت فيه الرأسمالية» وأنها بقيت على قيد الحياة إلى اليوم كما 
في الولايات المتحدة وأوروبا. فذلك إشكالية مثل التأسّف بالقول إن 
الفاشية انفجار أشكال لاتاريخية معينة من الشرّ البشري الأبدي» 
فكلاهما نظريتان غير كافيتين إذا أكدنا أن الفاشية هى رذ فعل 
حكومي على أزمة حادة في الرأسمالية الخاصة. ويتعريف الفاشية 
بهذه الطريقة نقول إن الفاشية محدودة بفترة ما بين الحرب العالمية 
الأولى والحرب العالمية الثانية أو بمجتمع يجد نفسه في الوضع 
الاقتصادي ذاته» كما كانت الأقطار الأوروبية بين الحروب العالمية: 
كانت الرأسمالية في حالة فوضى مقابل رأسمالية منظمة ورأسمالية 
قومية بشكل كبير» في مواجهة رأسمالية اليوم الأممية. 


(3) ادعى ليبست (500م1.1) مثلاً أن الذين صوّتوا لهتلر كانوا بشكل رئيسي الطبقة 
الوسطى الليبرالية . المحافظين والمركز الكاثوليكي الروماني والاشتراكيين» وأكّد الشيوعيون 
نظاماً أفضل : .5 M. Lipset, Political Man (London: [n. pb.], 1963), Part 1, Chap.‏ .8 
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إذا أغفلنا سمات الفاشية تلك التي حدّدها التاريخ فإن تفكيرنا 
سيكون لاتاريخياً» وسنخلص إلى تعريف واسع للفاشية يمكن اعتباره 
بسهولة. عديم الجدوى»› لأننا بتعريقنا له بتلك الطريقة لا نعود 
بصدد الكلام على المعنى المألوف للفاشية على الأقل. 


نحن هنا نمس بمسألة ما تكون الظواهر الاجتماعية في الواقع» 
وأي شكل من الوجود لها. فهل الظاهرة الاجتماعية» مثلها مثل 
الفاشية» حدتٌ فريد لا يمكن فهمه إلا في ضوء أحوال تاريخية - 
اجتماعية معقّدة؟ أو هل الظاهرة الاجتماعية شىء محدّد تحديداً 
جيداً» وثابتاً نسبياً (مثل الصفات البسيكولوجية كالاعتداء على 
الضعفاء واحتقارهم) يحدث في سياقات مختلفة؟ فيحسب النظرة 
الأولى» يبدو السؤال عمًّا إذا كان أفلاطون فاشيّاً أو لم يكن» أو 
السؤال عمًا إذا كان الاتحاد السوفياتى السابق وألبانيا الشيوعية دولتين 
فاشيتين» سؤالاً عديم المعنى» وبشكل أساسي. ويحسب النظرة 
الثانية» يمكننا أن نثير مثل تلك الأسئلة» ونجد الجواب بواسطة 
البحث التجريبى. لذا فإن النظرات المختلفة لما تكون الظواهر 
الاجتماعية مرتبطة في الواقع بنظرات مختلفة لما يقدر عليه البحث 
الاجتماعي» وما يجب أن يكون عليه. 


كان هناك أيديولوجي بارز للفاشية الإيطالية هو الفيلسوف 
المشهور جيوفاني جنتيلي (عانا٢ء6‏ نمهه؛6:0)  1875(‏ 1944) الذي 
صار وزيراً حكومياً في حكم موسوليني. أكد جنتيلي أن الدولة هي 
المبدأ الأعلى. وفى عداد الفلاسفة الآباء للفاشية الإيطالية» نجد 
فلفريدو باريتو (6:0نهظ 0ل ۲؟از۷)  1848(‏ 1923)» الذي رأى أن 
المجموعات النخبوية هي التي تحكم في جميع المجتمعات. فيمكن 
مبادلة مجموعة نخبوية بأخرى» لكننا سنظل نجد بشكل دائم أن 
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الحكام يؤلفون مجموعة نخبوية. وسواء أكان الحكم ديمقراطياً أو 
دكتاتورياً. فإن النخبة هي التي تحكم الجماهير دائماً. لذا فإن جميع 
أشكال الحكم لا تختلف من حيث تطبيقها عند الجماهير. فيمكن 
تطبيق نظرية باريتو على شكل الحكم البرلماني ذي الانتخابات 
والتمثيل» وعلى حكم الحزب اللينيني ذي المركزية الديمقراطية. 
ونظريته شكلت جزءاً من مجموعة الفكر الفاشي: إذا حكمت نخبة 
بشكل ثابت» ولتكن مجموعة قومية أو مجموعة توحيدية للمجتمع › 
فيجب أن يُنظم المجتمع هرميّاً بحيث يكون على رأس الهرم زعيم 
أو مجلس من ذوي الصفات العليا. 


كما إنه يستحيل عقلياً مطابقة الفاشية مع الرأسماليةء كذلك لا 
يمكن الدفاع عن المساواة بين الفاشية والشيوعية. وعلى كل حال 
نقول إن الفاشية والشيوعية كليهما مُشادتان على نظام الحزب 
الواحد» وترفضان شكل الحكم البرلمانيء وكلتاهما تؤكدان سيطرة 
شاملة على الفردء وتمنعان ممارسة الحقوق الفرديةء مثل حرية الدين 
وحرية الكلام وحرية الرأي. .. إلخ. هذه المقارنة المحدودة صحيحة 
بشكل كبيرء فكلا النظامين كليّ بذلك المعنى. (انظر حنة أرندت» 
الفصل 27). غير أن ذلك لا يعني أنهما متطابقان. 

الدولة والعنصرية 

من المهم عندما نفكر بالفاشية من منظور أخلاقي أن نميّز بين 
الفاشية الإيطالية والنازية الألمانية. فالثانية كانت عرقية/ عنصرية 
بشكل لم يكن للفاشية الإيطالية. فالعرق في النازية أي الشعب» كان 
هو الأساسي» بينما كانت الدولة هى الأساس فى الفاشية الإيطالية. 
وكان للفاشية الإيطالية مات هيغلية: الدولة هي الفكرة الأعلى من 
كل شيء آخر. غير أن رعاية الفاشية للدولة كانت نة قامعةً للفرد. 
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أما النازيون فقد قدّموا الشعب على الدولة. فكان النازيون» بشكل من 
الأشكال» داروينيين عاميين ولم يكونوا هيغليين. 

ذلك التمييز بين فاشية الدولة الإيطالية والفاشية العرقية الألمانية 
تمييز مهم. فإذا كان خصمنا هو كذلك بسبب العرق» فلن يكون 
هناك محل لإصلاح الحال» أو لتسوية النزاع. ويجب القضاء على 
الخصم وأسرته بالتصفية. وقد كانت إبادة اليهود نتيجة «منطقية». 
لكونها متضمئّةٌ في الفاشية العرقية الألمانية لا في فاشية الدولة 
الإيطالية. ومع أن المسؤولية عن انحرافات التازيين تُلقى على هيغل» 
علينا أحياناً أن نتذكر أن نوعاً من الهيغلية العادية شكل جزءاً من 
النظرية الفاشية في إيطالياء وليس في ألمانيا. وفضلاً عن ذلك نذكر 
أن الرعاية الفاشية للاعقلانية تتضارب مع ضرورة العقل عند هيغل. 
كما إن الاهتمام الفاشي بالزعيم الكبير الفوهررء الذي يقرر الحق أو 
الصواب» مضادٌ لهيغل الذي رأى أن الحق والصواب موجودان فى 
العملية التاريخية» ولا يعرّفهما فردٌ واحد بطريقة عشوائية. وهيغل 
يقول إن حكم الدولة يجب أن يكون بواسطة المؤسسات وليس وفقاً 
لنزوات شخص واحد. وهكذا نجد هيغل متعارضاً من نواح عديدة 
مع الفاشية الإيطالية والألمانية كليهما“. 1 

التناقضات داخل الفاشية عديدة. وللنازيين نظرة اجتماعية 
عرقية» وهي: المجتمع أو العرق فوق الفرد. لذا يجب التضحية 
بالفرد عندما يخدم المجتمع. غير أن النازيين في الوقت ذاته اهتموا 
كثيراً بالأبطال والقادة العظام. ومجّد النازيون المجتمع» والعرق 


Herbert Marcuse, Reas0r ad : انظر حول العلاقة بين الفاشية وهيغل‎ )4( 
Revolution (New York: [n. pb.], 1941). 


(5) لم ينقطع النزاع داخل الفاشية بين المتمسكين بمبدأ الفوهرر (508:66) والمتمسكين 
«بمبدأ المسؤولية». لذاء لم يكن هناك اتفاق بين الفاشيين على سيادة الفوهرر. 
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وجعلوه فوق الفرد برغباته أو رغباتها الذاتية المضطربة. غير أنهم 

مجدّوا الفوهرر أيضاً الذي دعي ليحكم الجماهير العديمة التفكير بيد 

من حديدء فهم رفعوا الشعب فوق الفرد» والفوهرر فوق الجماهير. 
أسئلة 


© ناقش تأويلات مختلفة لتعبير «أيديولوجياء. ولتكن الشيوعية 
والفاشية نقطة الانطلاق. 


© ناقش أدوار الدولة المختلفة عند أرسطو وأوغسطين ولينين» 
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الفصل (لثالث والعشرور) 
فرويد والتحليل النفسي 


حياته: ولد سيغموند فرويد  1856(‏ 1939) في مديئة فرايبرغ 
(5:616:8) الموجودة الآن في الجمهورية التشيكية» وكانت فى 
الإمبراطورية النمساوية ‏ الهنغارية آنذاك. درس الطب في مدينة فييناء 
حيث عاش وعمل إلى أن ضم النازيون النمسا في عام 1938. بعدئلٍ 
لجأ فرويد الذي كان يهودياً إلى لندن» حيث توفي في عام 1939 بعد 
صراع طويل مع مرض السرطان. أشهر كتب فرويد هي: تفسير 
الأحلام )7he Interpretation of Dreams)‏ (1912): ومحاضرات 
تمهيدية فى التحليل التفيسى "0 (Introductory Lectures‏ 
Psyehoanalysi)‏ (1915 _ 1917)» ما قوق مبدأ اللذة (Beyond the‏ 
Pleasure Principle)‏ (1920). والحضارة والمستاؤون منها 
)Civiliation and Hs Discontents)‏ (1929)» وموسى والتوحيد 
(Moses and Monotheisn)‏ (1939). 


التحليل النفسي - نظرة جديدة إلى الإنسان 


مرتبة داروين وماركس وإينشتاين. 
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من نواح عديدة قَلْبَ فرويد فكرتنا عن الإنسان رأساً على 
عقب. فالطبيعة» بحسب ديكارت ولوك وكَنت» منحتنا إرادة حرّة. 
والقدرة على الاختيار الحر هي في المطاف الأخير جوهر شخصيتناء 
وهي وات يله اا واعية. غير أن فرويد اعتبر نظرتنا إلى نفوسنا 
هذه وهماً» «فالنفس» الواعية ليست سوى المظهر الخارجي لحياة 
عقلية لاواعية قوية. 


بهذه الطريقة أحدث فرويد ثورةٌ فى نظرتنا إلى الذات. فهو أراد 
أن يبيّن أن حياتنا العقلية الواعية ليست سوى جزء صغير من حياتنا 
العقلية الكلية. وعملياتنا الواعية تتحدّد بدقة بعوامل لاواعية. وغالبا ما 
وظّف تشبيه الجبل الجليدي لتوضيح تلك العلاقةء أي: كل ما يمت 
إلى الوعي بصلةء ويمكن تذكره مثل رأس الجبل الجليدي الذي 
يظهر فوق سطح البحر» بينما تظل كتل كبيرة من الجليد (اللاوعي) 
غير مرئية تحت الماء. والكتل غير المرئية هي التي تحدّد مركز 
جاذبية الجبل الجليدي وحركته ومجراه. لذا فإن اللاوعي جومر 


في كتابين مهمين منذ بداية القرن العشرين» أكد فرويد وجود 
عمليات عقلية لا واعية عند جميع الكائنات البشرية» وبين أن 
التحليل النفسي يستطيع أن يكشف عن الأسباب اللاواعية لظواهر 
الحياة اليومية. وفي كتابه تفسير الأحلام أكد فرويد أن للأحلام معنى» 
وأنها تعبّر عن رغبات اللاوعي التي تظهر في وعينا بشكل مشوة 
ومحرّف. ويمكن بعملية تفسير معقّدة تحديد محتوى اللاوعي الدفين 
في الأحلام. وفي كتاب الأمراض النفسية في الحياة اليومية حلل 
فرويد «الأفعال الخاطئة؟ التافهة في الحياة اليومية» مثل زلات اللسان 
وهفوات الذاكرة. ورأى فرويد أن هذه الظواهر ليست عَرَّضية وليست 
عديمة المعنى» ولكنها في الحقيقة تعابير عن دوافع ونوايا غير واعية. 
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مثلأء نحن نفقد أو ننسى شيئاً أعطيناه من شخص لم نعد نحبه0©. 

نلاحظء هنا أن التحليل النفسي يسمح بفهم جديدٍ للعقل 
الإنساني. فهو يزعم أن وراء أحلامنا وأخطائنا التأفهة ونكاتناء 
وكذلك أعراضنا العصابية» تجثم دوافع لاوعية (وغالباً ما تكون 
جنسية). وبكلمات أخرى رأى أن الأشياء التى يكون لها معنى فى 
ضوء النوايا والدوافع الواعية اا ذا كدي ممتي مهدا قر 
السَبّر التحليلي النفسي للاوعي. والأعراض التي لا تكون مفهومة أو 
لا معنى لها تكتسب معنى عندما ننظر إليها على أنها تعابير عن دوافع 
ونوايا لا واعية. يمكننا القول إن فرويد أدخل نظرية «تفسير 
الارتيابة. 


وقد وجد فرويد من خلال عمله مع المرضى العغصابيين أن 
المرضى أنفسهم لم يكونوا واعين لمسألة اللاوعي. فاللاوعي هو 
للفرد #وطنه الغريب». وليس سوى المريض بقادر على أن يقود 
المحلل إلى الأسباب اللاواعية للأعراض العُصابية. ومن جديد نقول 
إن النقطة هي أن الأعراض لها معنى» ولكن لا المريض ولا الطبيب 
له معرفة مباشرة بذلك المعنى» فالتفسير لازم. 

كانت أطروحة فرويد تفيد أن الرغبات الجنسية (لشخص 
مضطرب أو مقموع) يمكن تحويلها إلى ظواهر أخرى مختلفة 
جوهرياً مثل أعراض وأحلام لا معنى لها. غير أن السؤال هو: لماذا 
تقمع مثل هذه الرغبات في اللاوعي؟ وفي الإجابة عن هذا السؤال 


(1) ترى ماري ياهودا (85008[ )Marie‏ أن التحليل الطبي النفسي للحياة اليومية 
يكشف عن «اعتقاد فرويد الثابت بالغياب المطلق للصدفة في أعمال الإنسان»» انظر: 
(Marie Jahoda, Freud and the Dilemmas of Psychology (London: (n. pb.], 1977),‏ 
Pp. 53).‏ 
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افترض فرويد وجود آليات قمعية تخص المادة ذات الشحن العاطفي 
لمنطقة في العقل لا وصول مباشراً للذاكرة إلنها. وتدغى اة 
الأعراض تروما (8تتناقم) (التي تعني «الجرح» في اللغة اليونانية). 
ويمكن تتبع التروما الأصلية إلى الطفولة المبكرة. وبواسطة منهج فريد 
من النقاش (المرافقة الحرّة) يتعاون المريض والمحلل لإعادة إنشاء 
التروماء فالهدف العلاجى للتحليل النفسي هو إعادة الإمساك بالمادة 
اللاواعية والمقموعة وجعلها في متناول الأنا. 


الحلم كبوابة للاوعي 

يمكن درس اللاوعي بطرق مختلفة» فقد يدرس بالمرافقة 
الحرّة» وأيضاً قد يدرس بواسطة التأويل التفسيري العميق للأحلام 
والأخطاء. ويسرعةء احتل تفسير الأحلام عند فرويد مكاناً مركزياًء 
قال: «الواقع أن تفسير الأحلام هو منطقة حيوية (6818 912) لتفسير 
اللارعي» وهو بمثابة الأرض الصلبة للتحليل النفسيء وهو الميدان 
الذي يجب على كل عامل فيه أن يربح معتقداته» ويكسب تربيته. 
وإذا سثلت كيف يمكن لإنسان أن يصير محللا نفسيَا فسأجيب بالقول 
عبر دراسة لدي 00 وفي كتابه تفسير الأحلام أكد فرويد أن الحلم 
له مشابهة خارجية بالنفس (١طءرء۴)‏ وعلاقة داخلية بها» ومن جهة 
أخرى هو على اتساق تام مع الصحة والأحوال العادية» ومبدأياً 
يمكن التعامل مع الحلم بوصفه «عَرَضأه» ولكن هو عرض لماذا؟ 
وأشار فرويد إلى أن الأطفال الصغار يحلمون دائماً بالرغبات 
والملذات التي ظهرت عندهم خلال اليوم الماضي (يوم الحلم) والتي 





Sigmund Freud, The Origin and Development of Psycho-Analysis, Trans. (2) 
By Harry W. Chase, Printed in: Great Books of the Western World (Chicago: [n. 
pb.], 1990), vol. 54, p. 11. 
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لم تتحقق. لذا فإن الحلم يمل إشباعاً لرغباتهم. وتحتوي أحلام 
الراشدين على بقايا دقيقة من يوم الحلمء لكنها أكثر تعقيداً. وغالباً ما 
تكون الأحلام غير مفهومه وبعيدة كثيراً عن التحقق (الأحلام المخيفة 
والكوابيس). ورأى فرويد أن مثل هذه الأحلام قد تعض للكبت. 
وعندما يترافق الحلم مع القلق. يكون قد تشكل بهدف إنجاز رغبات 
مكبوتة ومقموعة لم توافق عليها الأنا (هعء). 

وبغية فهم الأحلام علينا أن نميّز بين المحتوى الظاهر للحلم 
والأفكار المستئرة للحلم. فالمحتوى الظاهر للحلم هو ما نستطيع 
تذكره عندما نستيقط. أما أفكار الحلم المستترة فتوجد في مستوى 
اللاوعي أو «في مسرح آخر؛ء بحسب فرويد. والمحتوى الظاهر 
للحلم هو بديل لأفكار الحلم اللاواعية الذي حصل عن طريق 
الكبت. والكبت هو نتيجة آليات الدفاع العقلي. وعندما نكون في 
حالة يقظة فإن هذه الآلِيّات تمنع الرغبات اللاواعية والمكبوتة من 
الاندفاع إلى الوعي. وعندما نكون نائمين فإن مثل هذه الرغبات 
تنجح في التسلّل في حالة متنكرة. والحاصل هو أن الحالم عاجز عن 
فهم معنى الحلم كما هم المرضى العُصابيون عاجزون عن فهم معنى 
أعراضهم. 

والحلم كما نتذكره (المحتوى الظاهر) هو تحقيق متنكر لرغبات 
مكبوتة» ويدعو فرويد العملية التي تحرف أفكار الحلم اللاواعية 
«عمل الحلم؟ء وهذا النشاط يمائل من نواح عديدة عملية الكبت 
التي تحوّل دوافع اللاوعي إلى أعراض عُصابية عندما يخفق الكبت. 
ويستفيد عمل الحلم من عمليات التكثيف والاستبدال والتمثيل 
المسرحي والترميز. وهناك» فضلا عن ذلك» العمل الثانوي للحلم. 
وهنا ينتفع اللاوعي من الوسائل «الفنية»» فجميعنا فتانون في أحلامنا. 

عملية التكثيف. على سبيل المثال» تسبّب حادثة في الحلم 
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(كما يُستذكر) ممثلةً لرغبات عديدة مختلفة. وعملية الاستبدال هي 
العملية التي يُعبر فيها لنا في الحلم عن شخص مهم أو حادث بارز 
على أنه ذكرى غير مهمة. أو على أنه شخص أو حادث لا نعرفه. 

وقد يحدث شيء مماثل عندما يكون حلم ذو محتوى تافه جداً 
يرافقه قلق أو عواطف قوية. . هنا تكون عمليتا التكثيف والاستبدال قد 
أذتا عملهماء وما علينا إل أن نوظف المرافقة ة الحرّة لكي نصل إلى 
المحتوى غير الواعي. وبالطريقة نفسها نقول إن عملية الترميز هي 
نوع من التحريف. مثلاً يمكن أن تستبدل أعضاء تناسل الذكر بأشياء 
لها الشكل ذاته مثل القصب والمظلات والسكاكين والمسدسات. 
وتمثل أعضاء تناسل الأنثى بشكل رمزي بأشياء تحيط بمكان مجوّف 
يمكنه أن يمسك بأشياء أخرى (مثل الكهوف والصناديق والغرف 
والبيوت. .. إلخ). العمل الثانوي للحلم ينشأ من محاولتنا وصف 
الحلم بطريقة تحقق الحاجة إلى انّساق منطقي. وقد رأى فرويد أن 
الحلم (الظاهر) يحتوي على عناصر عديدة مختلفة (ومتناقضة). لذا 
يمكن أن يُقال إنه ذو تحديد مفرط. وبهذه الطريقة تبالغ سلاسل 
السببيّة والعوامل المختلفة في تحديد الأعراض البسيكولوجية. 


زعم فرويد في ما بعد أن فكر الحلم المستتر مراقّب» وللتبسيط 
نقول إن على الرغبات المكبوتة والممنوعة أن تتجنب «الرقيب» 
لتصير واعية. لذا يحول عمل الحلم أفكار الحلم المستترة إلى 
محتوى ظاهر للحلم بغية' تجئب الرقابة. ويحتوي الحلم» كما 
نتذكره» على رسالة قد حصل تحويلها إلى رموز. ويمكننا أن نعتبر 
محتوى الحلم الظاهر بمثابة لوحة رموز لفك ألغازها. ولا يكشف 
الحلم عن معنى جديد إلا عندما يفك الملل الشيفرة. . وما هو ذلك 
المعنى السري؟ يجيب فرويد قائلاً إن أحلام الراشدين غالباً ما تكون 
ذات توجّه جنسي» فهم يعبرون عن رغبات شهوانية (هذه النتيجة 
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صارت موضع شك عندما اكتشف فروید» فى ما بعدء غريزة فريدة 
عدوانية أو غريزة الموت). 


يمكننا أن نلخص التتائج التي توصل إليها فرويد في كتابه تفسير 
الأحلام» في نقاط خمس» هي: 

1 التمييز بين أفكار الحلم المستترة ومحتوى الحلم الظاهر هو 
مفتاح فهم معنى الحلم. 

2 - محتوى الحلم الظاهر هو تحريف لفكر الحلم المستترء أي 
هو نتاج عمل الحلم. 

3- يمكن استعمال المرافقة الحرة لتحليل الأحلام» وكذلك 
الأعراض العصابية. 

4 - يقترح تفسير الأحلام نموذجاً بسيكولوجياً عاماً يمكنه أن 
يعطينا صورة أغنى عن حالة الإنسان العقلية. 

5 - تؤدي محاولة فك رموز الأحلام إلى فهم كيف يعمل 
اللاوعي وفقاً لبعض القواعد اللغوية» أي أن اللاوعى ذو بنية كبنية 
«لغة؛ (انظر الحلم كلوحة رموز). ۰ 

نظرية الظواهر الجنسيّة عند فرويد 

سبق أن أكدنا الدور المركزي للظواهر الجنسية في مفهوم 
التحليل النفسي للإنسان. لقد بسط فرويد هذا الموضوع في كتابه 
ثلاثة إسهامات في نظرية الجنس (Three Contributions to the Theory‏ 
(دءى ره (1905) وهذا الكتاب يعرّفنا إلى الخلفية وراء عملية التشوهء 
ومصدر الطاقة العاطفية التي تشكل وفقاً لفرويد أساس غرائزنا 
وسلوكنا. وقد أطلق على هذه الطاقة» في ما بعدء اسم اللبيدو 
(016140)» كما قدّم هذا البحث أول صورة إجمالية عن نظرية الجنس 
في الطفولة وعن الانحراف الجنسي. 
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في ما يأتي نذكر أهم أطروحات فرويد: 


1 - لا تبدأ الظواهر الجنسية عند سن البلوغ» بل يكون التعبير 
عنها حالاً بعد الولادة. 


2 - من الضروري إنشاء تمييز دقيق بين تصور #جنسي» وتصور 
#تناسلي» فالتصور الأول أوسع ويشمل عديد النشاطات التي لا 
علاقة لها بالأعضاء الجنسية. 

تعرضت نظرية الجنس الطفولي لفرويد إلى مقاومة عظيمة؛ 
لكنها ساعدت نظريته الخاصة بنشوء الظواهر الجنسية. ولم تتضاءل 
شهرة فرويد عندما زعم أنه كشف عن وجود علاقة بين ظواهر 
الجنس عند الطفل والانحراف الجنسي عند الراشدين. 

ورأى فرويد أن الفم هو العضو الأول الذي يترافق مع عاطفة 
اللذة. والطفل يبدأ بطلب الإشباع لرغباته المستقل عن حاجته للغذاء. 
لذا فإنه يمكن تسمية هذا النشاط بأنه جنسي. وبعد المرحلة الفمية 
تأتي المرحلة الشرجية ثم المرحلة القضيبيّة» وتكتسب عقدة أوديب 
أهمية خاصة فى المرحلة القضيبية» [ويذكر فى الأسطورة اليونانية أن 
الملك أوديب (ونام060) قتل والده من غير معرفة بأنه والده وتزوج 
أمه]. ولاحظ فرويد أن الصبي في ذلك العمر (حوالى ثلاث إلى 
خمس سنوات) يبدأ بإظهار رغبات جنسية نحو أمه ويرى والده 
منافساً مهدّداً (القلق من الخصي). وغالباً ما ينحل نزاع أوديب حالما 
يبدأ الصبي بشكل تدريجي بمماثلة نفسه مع والده ويبدأ باتخاذ قيم 
ووجهة نظر والده لنفسه (تشكل «الأنا الأعلى»). بالمقابل يفترض أن 
تتأثر البنات بعقدة إلكترا (Electra Complex)‏ . 


ولأسباب متنوعة قد يثبت الفرد في إحدى مراحل الطفولة. 
ويمكن في بعض الحالات أن يحبط تطور عاطفي وجنسي - نفسي 
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بعد تلك المرحلة (انظر الصفات الشخصية في المرحلة الشرجية). 
ويمكن أيضاً أن يرجع الراشدون إلى مرحلة سابقة من مراحل التطور. 
ويسمي فرويد هذه الظاهرة النكوص. ورأى فرويد أن الانحراف 
الجنسي يمكن فهمه على أنه تعلق مرضي بأشياء جنسية من نوع 
مختلف عما هو «عادي» عند الراشد. ولأن هذه التحريفات لها 
أنماطها في الأشياء الجنسية المختلفة عند الطفل» فقد وصف فرويد 
الظواهر الجنسية عند الطفل بأنها «انحراف جنسي متعدّد الأشكال» 
(يتصف بانحرافات متعدّدة). وتكون النتيجة أن «الانحرافات الجنسية 
لدى الراشدين» مرتبطة بالنشاطات الجنسية المتنوعة للطفولة. 


الجهاز العقلي 

غالياً ما يصعب فهم نظرية الجهاز العقلي عند فرويد» ولأسباب 
عديدة. فأولآء عمل فرويد خلال المراحل المختلفة من تطور التحليل 
النفسي على تغيير نظراته للنفس الإنسانية وتوسيعها. . ومع أنه حاول 
أن يوحد النظرات المختلفة» ظلّت هناك أجزاء غير منجزة في عمله. 
وثانیاًء كانت مفردات فرويد الفيزيولوجية اوور القوية 
غامضة. فعندما يقول إنه يجب على الأنا (650) الفقير أن يخدم لاثلاثة 
أسياد طغاة» [العالم الخارجي» والهذا (00]: أي الجانب اللاشعوري 
المتعلق بالميول الغريزية غير المنسقة» والأنا الأعلى (680:همد5)» 
فيمكننا بسهولة أن نرى أنه عمل على تشبيء الوظائف العقلية أو على 

أول «نموذج طوبوغرافي» (خريطة للنفس) وضعه فرويد شمل 
تمييزاً بين مساحات ثلاث للحياة العقلية. ولتبسيط الأمور نقول إن 
الجهاز العقلي مكاني» وهو مقسم إلى ثلاث مناطق» هي: منطقة 
اللاوعي وما قبل الوعي؛ والوعي. ويمكن وصف الوعي بالقول إنه 
كل ما نعيه مباشرة. 
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وما قبل الوعي هو كل ما يمكن إعادة إنتاجه أو تذكره. واحتفظ 
فرويد باسم «اللاوعي» للعمليات العقلية التي لا تصل إلى الوعي 
بسهولة. 

في كتابه محاضرات تمهيدية حول التحليل النفسي 
)Introductory Lectures on Psychoanalysis)‏ (1915 - 1917) عرض 
فرويد مماثلةٌ يمكن أن تكون منوّرةٌ» قال: هناك ضيف موجود في 
رواق (اللاوعي) ويرغب في الدخول إلى الصالة (ما قبل الوعي). 
غير أنه يوجد بواب (رقيب) بين تلكما الغرفتين يراقب الضيوف. فإذا 
لم يكن البواب راغباً بالضيف فإنه يطلب منه الرجوع» أو بقمع. 
حتى إذا نجح الضيف في الدخول إلى الصالة فليس من المؤكد أن 
المضيف (الوعي) سيلاحظ الضيف فوراً. وهذا يمائل الفكرة ة التي 
تفيد أن الأفكار في منطقة ما قبل الوعي ليست واعية لكنها يمكن أن 
تصير واعية. ولكي تصير الأفكار الموجودة في منطقة اللارعي 
واعيةٌ» عليها قبل كل شىء» أن تنال الدخول إلى الصالةء أو منطقة 
ما قبل الوعى. وإذا رد ضيف على أعقابه يمكنه أن يظهر لاحقاً في 
تنکر جديد (انظر عمل الحلم؟)ء بعد ذلك يمكن أن يسمح للضيف 
الول إلى الحفلة «كعرض؟) وقد له يعرف المضيف الهوية 
الحقيقية للضيف. ٠‏ في هذه الممائلة يمثل البواب مقاومة الفرد تحويل 
ما هو لاوعي إلى وعي. وعندما يكون البواب تعباً (أو ينام الفرد)» 
عندئذٍ يسهل الدخول بشكل متنكر (الحلم الظاهر). كذلك نرى أن 
مجمل عملية الكبت قد تحدث من غير أن يشعر بها المضيف. 


وبعد عام 1920ء غَيْرَ فرويد نموذجه الطوبوغرافي وأدخل 
مصطلحات الهذا والأنا الأعلى والأنا التي وُجهت بمقاومة عظيمة من 
محلّلين نفسيين آخرين [مثل جاك لاكان (5هعهآ دعناوه12)] وفلاسفة 
علوم. الفيلسوف كارل ر. بوبر هزأ من ورقة البرسيم الفرويدية الثلاثية 
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معتبراً إياها عديمة القيمة العلمية مثل أساطير هوميروس عن جبل 
الأولمب. 


لقد اخترنا أن نفسر فهم فرويد للجهاز العقلي بوصفه نظرة 
حول علم النفس التأملي (لمعنعهأهطعئزومة)2)3846 وهذا ينيؤنا عن 
المنظور الذي منه درس الإنسانء وهو محاولة لايجاد إطار تصوري 
للظواهر التي اكتشفها في ممارسته السريرية. ويمكننا القول وبمفردات 
إبستيمولوجية إن الإطار علم النفس التأملي مركزي لبرنامج البحث 
في التحليل النفسي. في ضوء نظرياته عن الجهاز العقلي والطاقة 
العقلية والغريزة حاول فرويد أن يشرح سبب كون الحجج العقلية 
عاجزة أمام الخوف اللاعقلي والأعمال القمعية. ولكي يشرح 
النزاعات بين الغرائز وعلاقتنا بالعالم الخارجي وضميرنا (الصوت 
الداخلي) أنشأ نموذجاً عن حياتنا العقلية [الهذا والأنا والأنا الأعلى]. 
واضح هنا أن فرويد قد وسّع الحدود بين الخرافات والتصورات 
والكائنات. وفي ما يأتي وصف لكيفية تقديمه نظرته للحياة العقلية: 
«الفرضية التي تبنيناها الخاصة بالجهاز النفسي الممتد في المكان» 
والمؤلف من مجموعة بشكل ملائم» ومتطورة مع مقتضيات الحياةء 
لم ينشئ ظواهر وعي إلا في نقطة معينة» وفي ظلّ شروط معينة - 
فقد وضعتنا هذه الفرضية في موضع يقتضي منا تأسيس البسيكولوجيا 
على أساس مشابه لأسس أي علم آخرء مثل علم الفيزياء». واضح 
أن فرويد نظر إلى التحليل النفسي نظرة تماثله بعلم الفيزياء. وهذه 
مسألة مرتبطة ببعض افتراضاته المتعلقة بعلم النفس التأملي الأساسية. 
وقد فهم الحياة العقلية على أنها تتحدّد بقوى عقلية وطاقة عقلية. لذا 


Sigmund Freud, Ar Outline of Psychoanalysis, Penguin Freud Library, (3) 
volume 15, ed. by Albert Dickson, Translated by James Strachey (London: [n. 
pb.], 1993), p. 431. 
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أمكنه أن يزعم أن التحليل النفسي هو علم طبيعي. 

توجد القوى العقلية والطاقة العقلية في الهذا الذي هو أقدم 
المناطق العقلية. وهو يحتوي على المظاهر العقلية لغرائزنا. لذا شبه 
فرويد الهذا «بالغلاية الممتلئة بإثارة تغلى». وغرائزنا تسعى لتلبية 
احتياجاتنا. وهي تطيع ما يُدعى مبدأ اللذة .وهناك وظائف أخرى أيضاً 
ذات صلة بالهذا تدفعنا. وهذه تصدر عن تجارب سابقة مكبوتة. 
وتكلم فرويد عن «ذكريات» أفكار وأعمال ومشاعر استبعدت من 
الوعي لكنها لاتزال تدفعنا. وتعمل هذه الوظائف من دون تنظيم 
منطقي› فهي لامنطقية. مع ذلك» تظل تحاول أن تنجح في شق 
طريقها إلى وعيناء أي: هي تدفعنا إلى العمل» وهي تجعلنا نشعر 
بالكبت» أو تتحول إلى أحلام وخيالات من غير أن نفهم سبب ذلك 
وكيفية حصوله. وهكذا فإن اللارعي هو الصفة العقلية العليا للهذا. 


أهم رؤية في التحليل النفسي هي أن عمليات اللاوعي أو الهذا 
تتبع «قوانين؟ أخرى غير تلك التي تحكم حياتنا الواعية» وقد دعا 
فرويد هذه القوانين بالعمليات الأولية. وكنا في مناقشتنا لعمل الحلم 
قد أشرنا إلى سلسلة من الصفات المعقّدة والمدهشة في العمليات 
الموجودة في اللاوعي. والأضداد على سبيل المثال تعامل كما لو 
أنها متشابهة» وبدأ اللاوعي على شكل بنية «لغوية»؛ على الرغم من 
أن القواعد تختلف عن قواعد لغتنا اليومية. 

للهذا نشوء فريد يعود إلى تأثير العالم الخارجي» إذ تنشأ منطقة 
عقلية معينة كصلة وصل بين الهذا والعالم الخارجي. وقد دعا فرويد 
هذه المنطقة من الحياة العقلية الأنا. وأهم مهمّات الأنا هو حفظ 
الذات. وفضلاً عن ذلك» تؤمن الأنا تلبية الحاجات بطريقة سليمة. 
والأنا هو الذي يقرّر تأجيل أو كبت مطالب الغرائز. والأنا تطيع مبدأ 
الواقع. فعلى الأنا أن تتوسط بين مطالب الهذا والعالم الخارجي. 
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وطالما ظلت الأنا ضعيفة ومن دون تطور فإنها لا تنجح دائماً في 
السيطرة على المهمات التي تحتاج أن تؤديها من دون صعوبة في ما 
بعد. وقد تكون نتيجة مطالب غرائزنا ومطالب العالم الخارجي 
حصول صدمة. فيدافع الأنا الضعيف عن نفسه بالكبت الذي سيثبت 
في ما بعد أنه غير ملائم. ويساعد الأنا الأعلى الأنا في ذلك الكبت. 


وغالباً ما اندهش فرويد بالواقعة التي تفيد أن المرضى قد يرون 
أنفسهم كأشياءء لذا قد يتخذون موقفاً نقدياً وذا حكم مدين 
لأنفسهم. فرأى أن هذه القدرة الفكرية الانعكاسية نشأت وتطورت في 
مرحلة لاحقة بخلاف قدرات الأنا الأخرى. وتحصل تدريجياً للأطفال 
عبر تأثير التفاعل الاجتماعي» فالأنا الأعلى هو نتاج الاستبطان 
اللاواعي لمعايير الوالدين ومُثُلهما العليا. وبمعنى أوسع قليلاً نقول 
يمارس المجتمع والتقليد سلطتهما الأخلاقية عبر ما نسميه «الضمير». 
ويمكن القول إن الأنا الأعلى يتطلب من الأنا أن لا تقدم شرحاً عن 
أعمالها وحدهاء وإنما عن أفكارها ورغباتها أيضاً. وتكون النتيجة هي 
أن الأنا الأعلى هي القوة الثالثة التي على الأنا أن تحسب خا 
ونظرية فرويد عن الضمير ترفض إمكانية وجود فكرة فطرية أو مطلقة 
عن الصواب والخطأ. وامتداداً لنظريته عن الضمير استنتج فرويد أن 
فكرة الله هي مرتسم لعلاقة الطفل بأبيه. 

وصف فرويد الأحلام في مواضع متعددة بأنها اضطرابات عقلية 
مع أوهام وسماتٍ غير معقولة» فخلال النوم تستيقظ الأنا وتسيطر 
القوى الأخرى. وتشكل حالة ممائلة أساس سلسلة من الأمراض» 
فالاضطراب في الجهاز العقلي يجد تعبيراً له في ظواهر العٌُصاب 
والاضطرابات العقلية» فتتشوش علاقة الأنا بالواقع» وتبطل جزثياً. 
وقد شكلت هذه الرؤية خلفية الهدف العلاجي للتحليل النفسي» 
«فعندما يرى الطبيب المحلّل وأنا المريض المستيقظة العالم الخارجي 
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عليهما أن يتوحدا في فريق واحد ضد الأعداء» وهم مطالب الهذا 
الغريزية ومطالب الأنا الأعلى الأخلاقية»”. وقد نلاحظء في هذا 
المقام» شبهاً معيناً بين الهدف العلاجي للتحليل النفسي ونظرية نيتشه 
عن الإنسان الأعلى» أي: كانت المسألة عند فرويد وعند نيتشه مسألة 
التغلب على التعارض بين الأخلاق التقليدية المفرطة ومطالب 
الغرائز» فالإنسان الأعلى عند نيتشه تغلب على الذات مثلما تغلب 
ناجح. 

في أعماله الكتابية الأخيرة مير فرويد بين غريزة الحياة (805) 
وغريزة الموث (2)12822]05» مشيراً إلى أن فكرة وجود غريزتين 
أساسيتين كانت معروفة في الفلسفة اليونانية (انظر إمبيدوقليس 
.((Empedocles)‏ 

وقد واجهت فكرة فرويد عن وجود غريزة موت فريدة مقاومة 
عظيمة في دوائر التحليل النفسيء ولاتزال موضع نزاع جدلي. وقد 
أمل فرويد عن طريق إدخاله فكرة غريزة الموت أن يوضح ظواهر 
مثل العدوان والحربء لكنه أكد أيضاً أن عنصر العدوان الجنسي 
المتزايد يمكن أن يحول العاشق إلى مجرم قاتل؛ كما إنه يمكن 
استبطان العدوان فيصير مدمُّراً للذات. 

ثقافة القمع والشعور بالذنب 

فى الفترة الزمنية ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية ازداد 
اهتمام فرويد في نقد الثقافة والحضارة الجاريتين في ذلك الزمان. فقد 
تمّ الإعلان عن انحدار في الثقافة الغربية وسقوطها في أوساط اليمين 


Freud, Ar Outline of Psychoanalysis, p. 406. (4) 
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واليسار. وقد تركز اهتمام فرويد على الأسباب البسيكولوجية لتلك 
المواقف النقدية العالية للثقافة الحديثة» وبصورة خاصة كان منشغلاً 
في البحث عن «المصادر الاجتماعية للمرضى المتألمين»» أي في 
الثقافة من حيث إمكانية كونها سبباً للآلام والتعاسةء قال: «يبدو أنه 
من المؤكد أن لا تكون حضارتنا الحاضرة القادرة على أن تولد فينا 
الشعور بالسعادة»“. قد تصيبنا هذه الأطروحة بالذهول. فالواقع هو 
أن الإنجازات العلمية والتقنية قد أعطتنا قوة مكنتنا من السيطرة على 
القوة الطبيعية» فالأبحاث الطبية قد أطالت أعمارنا ويسرت حياتنا. 
ومع ذلك فإن فرويد ظل يؤكد أن مثل ذلك التقدم ليس الشرط 
الوحيد لسعادة الإنسان. فثمن التقدم الذي ندفعه هو كبت غرائزنا 
وتزايدٌ في ظواهر الشعور بالذنب عند الأفراد. تلك هي خلفية استيائنا 
من الحضارة وفقاً لرأي فرويد. 

لا ربب في أن فرويد كان واعياً بأن الثقافة تحمينا أمام الطبيعة» 
وأنها تنظم العلاقات بين الأفراد ذوي المراس الصعب. ولكي نفهم 
أطروحته علينا أن نفهم كيف كان يتصور أصل الحضارة. رأى فرويد 
أن حرية الفرد كانت أوسع قبل وجود الحضارة» على الرغم من أن 
تلك «الحرية المتوحشة؛ كانت بلا قيمةء لأن الفرد لم يكن يستطيع 
الدفاع عنها (انظر حالة الطبيعة في فكر توماس هوبز (الفصل 8)). 
كانت الحدود الأولى التي وضعت على الحرية مترافقة مع وجود 
الحضارة. لذا نشأ تعارض بين حرية الفرد وكوابح الحضارة. 

هذا التعارض ذو أهمية لفهمنا التغيرات في الغرائز الإنسانية. 
وكل مجتمع يجب أن يقوم على فكرة تكون الغرائز ولو بمقدار. 
وهذه الحقيقة سبق أن أكدتها المحرمات الأولى. ومن بين المحرمات 


Sigmund Freud, Civitization and fts Discontents, Trans, by Joan Riviere (5) 
([n.p.]: In. pb.], [n. d.]}, 2. 777. 
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نذكر منع سفاح القربى (بالمعنى الواسع) كمصدر للإشباع الجنسي» 
فوضع التقليد حدوداً لما هو مسموح به. ومنعت معظم أشكال 
الإشباع الجنسي بغير طريق أعضاء التناسل بوصفها منحرفة. ووصف 
فرويد هذه العملية بقوله إنها «أكبر جرح مشوّه أصاب حياة الإنسان 
الجنسية عبر العصور“. وانتهى إلى القول إن الحياة الجنسية 
للإنسان «المثقف» قد أصيبت بالآلام» وأهميتها كمصدر للسعادة 
نقصت نقصاناً كبيراً. وفى الوقت ذاته استمدت الحضارة طاقتها من 
الظواهر الجنسية المكبوتة. وتعطل إشباع الحاجات الجنسية» وصار 
إشباعها بطرق أخرى. وقد دعا فرويد هذه العملية التسامي» فكانت 
المنتوجات الرائعة في الفن والعلم نتيجةٌ لغرائز التسامي (انظر الحب 
(Eros)‏ الأفلاطوني). وهكذاء وبمعنى من المعاني» تحت تضحية 


الحب الجنسي على مذبح الثقافة. 


غير أن الحب ليس بالقوة الوحيدة في الحياة الإنسانية. وقد رأى 
فرويد أن للعدوان البشري أهمية مركزية في قوة الغرائز المحركة. 
فعندما تُزال الموانع يكشف البشر عن أنهم حيوانات متوحشة. لذا 
تضطر الثقافة إلى القيام بجهد قوي لتحريك مصادرها كلها لوضع حد 
للتخريب البشري» أما النتائج في هذا الميدان فكانت متواضعة. 
والواضح هو أنه يصعب منع الكائنات البشرية عن عدوانيتها. تحاول 
الثقافة أن توجّه العدوان نحو أعداء خارجيين وداخليين» ولكن هذا 
غالباً ما يخلق آلاماً مرعبة فى الحضارة الحديثة. على خلفية هذه 
الحدود لحياتنا الجنسية وعدوانناء ظنٌ فرويد أنه تمكن من توضيح 
بعض أسباب الاستياء فى الحضارة. وهكذا نصل إلى نقده للثقافة: 
«بكشفنا عن العيب» كما فعلنا في الحالة الحاضرة للحضارة لعدم 


(6) المصدر نفسه» ص 784. 
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التوفير لنا بما يكفي من طلبنا جعلنا سعداء في الحياة» ولمقدار 
المعاناة الممكن تجنبها التي تصبها علينا - في محاولتنا القصوى 
لتعرية جذور النواقص بنقدنا القاسي فإنناء ومن دون ريب» نمارس 
حقوقنا المشروعةء ولا نظهر أنفسنا بأننا أعداء الثقافة. ونحن نتوقع 
أن تحصل تغيرات في مجرى الزمن في حضارتنا بحيث تصير أكثر 
تحقيقاً لحاجاتناء ولا تعود معرضة للتوبيخ الذي وجهناه إليها. غير 
إنه علينا أن نعود أنفسنا على الفكرة التي تفيد بوجود صعوبات معينة 
في باطن طبيعة الثقافة ذاتها لا تخضع لأي محاولات إصلاحية»”. 


وكما رأيناء اكتشف فرويد غريزة الموت فضلاً عن الحب» 
فغريزة الموت تجاهد لانحلال الكائن العضوي الحىّ» وتعيده إلى 
حالته اللاعضوية الأصلية. ويصعب دائماً فهم كيف تعمل هذه 
الغريزة. وقد اعتقد فرويد أن جزءاً من هذه الغريزة يتحول ضد العالم 
الخارجي» ويتخذ مظهر الأفعال العدوانية والتدميرية» وإن تقييد 
العدوان المتجه إلى الخارج يزيد من نشاط التدمير الذاتي الموجود 
دائما. 


وقد تكون غريزة الموت «ممتزجة؛ بالحب. والساديّة مئال على 
ذلك» بينما المازوشية توضح العلاقة بين الغرائز والظواهر الجنسية 
الانطوائية التدميرية. لذا كان فرويد يعتقد أن للإنسان حاجة فطرية 
«للشر؛ وللعدوان والأعمال الوحشية. والعدوان هو غريزة أصلية 
ومستقلة عند جميع الكائنات البشرية. وتقاوم غريزة العدوان محاولة 
الثقافة خلق السلام والانسجام بين البشر. قال فرويد: «إن غريزة 
العدوان الطبيعية في الإنسان المتمثلة في عدوانية كل واحد ضد 
الكل» وعدوانية الكل ضد كل واحدء تعارض برنامج الحضارة 


(7) المصدر نفسه» ص 789. 
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هذاه. قد نتساءل عن طرائق أخرى توظفها الثقافة لمنع العدوان. 
وأفضل فهم لأن يكون بالنظر في التاريخ التطوري للفردء نسأل: ما 
الذي يحدث للفرد عندما تكبح غريزة العدوان الطبيعية؟ وسيكون 
الجواب» كما ذكرنا سابقاء أن العدوان سيتجه نحو الداخل أي ضد 
الأناء فالأنا الأعلى سيستعمل العدوان. ويهدد الأنا الأعلى» كنوع 
من «الضمير»» الأنا بالعدوان. وينشب الصراع داخل الفرد. ويسمي 
فرويد التوتر بين الأنا الأعلى والأنا الخاضعة الشعور بالذنب. وهو 
يعبر عن نفسه على شكل حاجة للعقاب. وهكذاء فإن الثقافة تغلب 
على غريزة العدوان عند الفرد بإنشائها جهازاً عقلياً يراقب الغريزة 
العدوانية الخطرة. 

وانسجاماً مع ذلك» رفض فرويد فكرة وجود قدرة أصلية 
للتمييز بين الخير والشر. وقد يكون الشر أحياناً مرغوباً وممتعاء فالأنا 
الأعلى هو الذي يقرر ما يكون خيراً وما يكون شراً. والخوف من 
الأنا الأعلى هو الذي يخلق الشعور بالذنب. وفضلاً عن ذلك نقول 
إننا نحن من ينشئ الحاجة إلى العقاب لأننا عاجزون عن إخفاء 
رغباتنا الممنوعة عن الأنا الأعلى. ومحاولة الثقافة منع إشباع غرائزنا 
تنتج شعوراً متزايداً بالذنب يعجز الفرد أن يكون في مستواه. 
والحاصل هو أن نقول إن اعتقاد فرويد أن الشعور بالذنب هو أعظم 
مشكلة تقف في تطور الثقافة كان اعتقاداً له ما يبرّره. 


يسمح هذا التحليل بنظرة جديدة إلى الأخلاق. فهدف الأخلاق 
منع حاجة الإنسان الغريزية إلى العدوان «عليك أن تحب جارك كما 


تحب نفسك:. لذا يمكن فهم أخلاق المجتمع بأنها الأنا الأعلى 
للثقافة» فتصير أطروحة فرويدء بعد ذلك» كما يأتي: كما يجب 


)8( الصدر سه > ص 791. 
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على الذين يعملون في الطب النفسي التحليلي أن يتصارعوا في معظم 
الأحيان مع الأنا الأعلى ويضطرونه التقليل من طلباته» علينا أن نقوم 
بتقييم نقدي للمطالب الأخلاقية التي تطلبها الثقافة. وقد رأى فرويد 
أن عديد المجتمعات صار «عُصاباً» تحت وطأة الثقافة فيجب أن 
تخضع للعلاج النفسي. (انظر تقويمه النقدي للأخلاق الجنسية في 
زمانه الموجود فى كتابه (Civilized Sexual Morality and Modern‏ 
Nervous Iliness [1908])‏ 5 


كانت المسألة الحاسمة عند فرويد هي تلك الخاصة بموضوع 
مصير الإنسانية» وهي التي عدّها مرتطبة بالسؤال عن كيف تستطيع 
الثقافة أن تسيطر على غرائز الإنسان العدوانية والتدميرية» قال: «لقد 
أوصل البشر قدرات إخضاعهم لقوى الطبيعة إلى درجة يمكنهم 
باستخدامها الآن أن يفنوا بعضهم بعضأء فلا يبقى أحد. وهم يعرفون 
ذلك ومن ذلك نشأ قسم كبير من قلقهم الجاري» واكتئابهم 
وهواجسهم. والآن يمكن القول إن القوة الأخرى» من القوتين 
السماويتينء الحب الأبدي سيدفع بقوته ليبقي نفسه إلى جانب 
خصمه الأبدي ونظير ا 


إنشاء فرويد الجديد لتاريخ البشرية الثقافي له سمات عديدة 
مشتركة مع النماذج التي وجدناها في فكر هوبز ولوك وروسو. 
وكذلك يوجد في الأنشروبولوجيا السلبية التي وضعها (النظرة 
التشاؤمية إلى الإنسان) سمات عديدة مشتركة مع لوثرء ومع فكرة 
هويز المعبر عنها بالقول «كل واحد يقاتل كل واحدا» ومع 
الأطروحة التي تقول «الإنسان مثل الذئب مع الآخرين من البشره 
.(homo homini lupus)‏ كما يلقي التحليل النفسي الفر ويدي» في 


(9) المصدر نقسهء ص 802. 
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ميادين عديدة» ضوءاً على مسائل السوسيولوجياء مثل ظاهرة 
الإدخال وآليات التفاعل الاجتماعي البسيكولوجية. 

أما مركز فرويد الفلسفي فمشكوك به ويحتمل الجدل من نواج 
عديدة. ففي تشخيصه لزمانه داقع عن درجة عليا من الإشباع الجنسي 
بغية التخفيف من الآلام العصابية. ومن جهة أخرى رأى أن كبت 
الغريزة ضروري للحياة الحضارية. ويكلمات أخرى» بدا أنه يفتقر إلى 
معايير كافية لتحديد الحد الفاصل بين إشباع الغريزة وكبتها. وكان 
ذلك من أصعب ما يكون» لأن فرويد لم يميز بما فيه الكفاية بين 
السعادة واللذة (مذهب اللذة). كما لم يبد أنه استطاع أن يسوْغ 
الأخلاق الضرورية لإنشاء وتطوير أنا أعلى ثقافي عقلي» نعني 
الأخلاق التي يمكنها أن تكبح الحرية الاعتباطية و«المتوحشة». 
وبصورة عامة نقول لم يكن واضحاً وضمٌ المسائل الأخلاقية 
والحجج الأخلاقية عند فرويد. ورأيه بوجود حرية ذاتية أصلية قد 
يبدو وهماً من المنظور السوسيولوجي (انظر نظريات هيغل وإميل 
دوركهايم الخاصة بنشوء الحرية التاريخي). وقد يبدو فرويد مبالغا 
بالصفة القمعية للثقافة الحديثة» فمقدار كبير من نقده للأخلاق 
الجنسية للثقافة الحديثة عفى عليه الزمن. كما أهمل فرويد النقد 
الثقافي الصادر عن سوسيولوجين مثل دوركهايم. وقد حاول 
دوركهايم أن يبيّن أن الأزمة في الثقافة الحديثة تقوم على انحلالٍ 
متزايد لمقاييس التوجه الأخلاقي. وبكلمات أخرى نقول إن فهم 
فرويد كان ضئيلاً للعلاقة الداخلية التى تربط ظاهرة الشذوذ عن 
المقياس (انحلال المعايير الاجتماعية) والنزاعات في الضمير والشعور 
بالذنب. 


التحليل النفسي وفلسفة العلم 
تركز النقاش الإبستيمولوجي حول التحليل النفسي على وضعيته 


796 


العلمية» وعلى محتوى وأهمية التصورات الأساسية» مثل الحتمية 
العقلية والشرح واللاوعي والهذا والأنا الأعلى. ٠‏ إلخ. 


وهناك خلاف كبير حول مسألة ما إذا كان التحليل النفسى علماً. 
ويمكن رة الخلاف بدرجة ما إلى الواقعة التي تفيد أنه لا يوجد 
تصور واضح للعلم*'". وفي الوقت ذاته نقول إن مطالبنا الخاصة 
بالنظرية العلمية أو النظرية البحثية تتفاوت في العلوم والنشاطات 
البحثية المختلفة مثل الفيزياء والسوسيولوجيا والأدب المقارن. 
وبكلمات أخرى نقول ليس هناك من معنى لإنكار الوضعية العلمية 
للتحليل النفسي لأنه لا يفي بمتطلبات علم الفيزياء الفريدة. وعلى 
الرغم من أن بعض أطروحاته قد يتشابه بعض الشيء مع أساطير 
هوميروس» فإن هذا لا يصلح أن يكون سبباً كافياً لرفض التحليل 
النفسي بكليته. يمكننا القول إن فهم فرويد للتحليل التفسي تمثل في 
مجموعة من البيانات» بعضها وصف الوقائع الملاحظةء وبعضها 
الآخر شمل صياغات لفرضيات عامة» وبعض ثالث شمل تفسيراً 
للوقائع الملاحظة في ضوء الفرضيات. وكما كنا قد لاحظناء قدم 
فرويد التحليل النفسي كعلم طبيعي له مصطلحات مثل «القوة» 
و«الطاقة٠.‏ وفي المناقشات الحديثة اعتبر الكثيرون ذلك بمثابة سوء 
فهم. وتمٌ الرأي على أن التحليل النفسي هو نظام معرفي تفسيري 
لاهير مينوطيقي عميق؟. 

يقوم التحليل النفسي على مقدمة أساسية تقول بوجود حياة 
عقلية لاواعية. أما الأسئلة المتعلقة بكيفية رسم الحدود بين اللاوعي 
وما قبل الوعي والوعي فقد ظلت أسئلةً أجاب عنها إجابات مختلفةء 
زفي فترات مختلفة. وكان أحد حجارة الزاوية في النظرية هو 


(10) انظر المعنى الو اسع لمفردة : Wissenschaft‏ . 


797 


الأطروحة المفيدة أن الغرائز الجنسية موجودة منذ الطفولة المبكرة. 
ويمكننا أن نقول إن بعض الأطروحات أساسي لأنه يشتمل على 
افتراضات الأطروحات الأخرى. لذا فإن أطروحات فرويد تشكل نوعاً 
من النظام الهرمي. ومن هنا ينبغي وضع فرضية الكبت في مستوى 
أساسي في النظرية يكون أعظم من مستوى عقدة أوديب لأن فكرة 
الكبت وظفت لشرح أصل العقد المختلفة. 

وييدو أن فرويد رأى أن بعض الفرضيات قائم على وقائع 
ملاحظة (أو هي مستمدة من وقائع بمنهج استقرائي)» وأن بعضها 
الآخر يجب فهمه على أنه «تخمينات» أو «إنشاءات» أثبتتها 
الملاحظة» وبعض ثالث وظيفته أن يكون فرضيات ناجحة ومفيدة. 
وقد دعا فرويد نفسه علم النفس التأملي ب «البنية فوق التأملية". ومن 
هذا المنظور يمكننا أن نصوغ السؤال الإبستيمولوجي الأساسي كما 
يأنى: إلى أي درجة يلبي التحليل النفسي المتطلبات العامة للنظرية 
التجريبية؟ هناك متطلبان يمكن ذكرهما في ما يأتي: 

1 - النظرية التجريبية يجب أن تكون قابلة للاختبار (التحقق أو 
التكذيب). 

2 والنظرية التجريبية يجب أن تكون مثمرة. 

شرط أن تكون النظرية التجريبية قابلة للتحقق صاعه الفلاسفةٌ 
الوضعيون في فترة ما بين الحربين العالميتين. وليس هناك من سبب 
يجعلنا نعتقد أن نظرية فرويد حققت معيار التحقق ذلك. ومع ذلك 
احترم عددٌ من الفلاسفة الوضعيين المنطقيين البارزين التحليل النفسي 
كعلم ولم يعتبروا نظرياته ميتافيزيقا لا معنى لها. وفرويد ذاته كان 
يحترم «المذهب الوضعي»"". وإلى نهاية الخمسينيات (19505) كانت 





H. 5. Ellenberger, The Discovery of The Unconscious (New York: [n. (11) 
= pb.], p. 809, 
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نظريات التحليل النفسي مقبولة من المذهب الوضعي المنطقي02. 


غير أن الفيلسوف كارل بوبر كان نقدياً أكثر» فلم ير بوبر في 
الواقعة التي تفيد أن نظريات فرويد وأدلر (8016) ويونغ (8«س[) قد 
أثبتتها التجربة» وأن لها قوة شرح هائلة» قوةٌ للتحليل النفسي» بل 
ضعفاً ل”"». ويمكن صياغة حجة بوبر على النحو الآتي: في حين 
أن النظريات العلمية يمكن أن لا تكون منَّسقةٌ مع نتائج ملاحظات 
معينة (وقائع). وبالتالي يمكن تكذيبهاء فإن التحليل النفسي مسق 
مع جميع الوقائع المتعلقة بالسلوك الإنساني. لذا فإن التحليل النفسي 
لا يمكن تكذيبه» فهو غير علمي. وهكذا فإن إمكانية التكذيب هي 
معيار عام لامتحان ما إذا كانت نظرية تجريبية علمية أم لا. وإذا كان 
التحليل النفسي نظرية علمية فيجب أن يكون قادراً بشكل مبدثيّ على 
أن يذكر لنا الوقائع التي تكذّبه. لذا فإن النجاح الظاهر للتحليل 
النفسي مره الحقيقة التي تفيد أنه يفتقر إلى محتوى. وعلى هذا فإن 
عديد فلاسفة العلم رأى أن افتراضاته وفرضياته لا يمكن تكذيبها©. 





= «مجموعة من الباحثين (في عام 1912( أسسوا (Gesellschaft fûr positivistische‏ 
)osophieاPhi‏ (جمعية الفلسفة الوضعية) وكان مركزها في مدينة برلين» وهدفها الوصول إلى 
مفهوم للكون علمي وموحد. وبالتالي حال مشاكل البشرية. ومن بين أعضاء الجمعية نذكر 
إرنست ماخ (طة80 اقم:8)ء وجوزيف بوبر (67مم280 10966) وألبيرت إينشتاين» وأوغست 
فورل ([2056 ؛تناعناش) وسيغموند فرويد». 

P. Frank, «Psychoanalysis and Logical Positivism,» in: Sidney Hook, ed., (12) 

Psychoanalysis, Scientific Method and Philosophy (New York: [n. pb.], 1959), p. 313,‏ 
لا بد من التأكيد أن هذا التنظيم لم يخط بموافقة كل واحد. 

Karl R. Popper, Conjectures and Refutations (London: [n. pb.], 1972), (13) 

ff.‏ 33 .مم 

Ernest Nagel, «Psychoanalysis ard Scientific المثال:‎ Ja انظر على‎ )14( 

Method,» in: Hook, ed., Psychoanalysis, Scientific Method and Philosophy, 

pp. 385-57. 
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وفي ذلك نزول بالتحليل النفسي إلى مستوى العلم المزيف. 


كي نفهم هذا الخط من التفكير المنطقي يمكننا النظر في بعض 
الأمثلة. لنفترض أن فرضية المحلل النفسي تقول إن المريض يعاني 
من عقدة أوديب لا حل لهاء فهو يكره والده من غير وعي» فإذا 
كان يتصرف بشكل عدواني نحو والده فإن مثل هذا السلوك يثبت 
التشخيص بلا ريب. غير أنه إذا أظهر احتراماً ومحبة لوالده فقد يعني 
ذلك أن خوفاً لا واعياً يخفي انارت مرا کان شار 
المريض فإن فرضية المحلّل تظل مثبتة» ولنأخذ مثلاً آخر في الاتجاه 
ذاته؛ فالمحلل النفسي يقترح تفسيراً لحلم» فإذا قبل المريض التفسير 
يمكن اعتبار ذلك أساساً لصحة التفسيرء أما إذا رفضه المريض 
بشكل حاسم فإن رفضه يعتبر بمثابة مقاومة المريض للتفسير 
الصحيح! لذلك نسأل آتى لنا أن نثبت بطلان أي تأويل؟ 


علماء التحليل النفسي يعترضون قائلين إن مثل تلك الحجج 
يخطئ الهدف» فتفسير ردود فعل المريض لا يقوم على ملاحظات 
منعزلة» لكنها تقارن مع طريقة رد الفعل في سياقات مختلفة. كذلك 
فإن شدّة الرفض مهمة»ء أي إن الرفض الغاضب المهتاج قد يكون 
علامة على صحة التفسيرء بمقدار كبير. والواقع هو أن عديد 
فرضيات فرويد لا يحقق شرط التكذيب» فإذا كانت هناك وقائع 
معينة تتعارض تعارضاً واضحاً مع إحدى فرضيات فرويد الأساسية 
كانت تقوده في أغلب الأحيان إلى إدخال فرضيات جديدة لحماية 
الفرضيات الأصلية. وقد شك بوبر بوضعية مثل تلك الفرضيات 
الإضافية والمنشأة لغرض خاص. وغالباً ما لا يكون ممكناً تكذيب 
فرضيات فرويد الإضافية عن طريق التجربة» وهذا ما يخلق مشاكل 
فى وجه النظرية التجريبية. فعلى سبيل المثال نذكر أن فرويدء توصل 
وهو على مقربة من نهاية حياته» إلى الاستنتاج أن بعض محتويات 
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الأحلام لا يمكن تتبعه إلى حياة الحالمين الراشدةء ولا إلى طفولتهم 
المنسية» فإذا كانت النتيجة التي توصل إليها فرويد صحيحة (كيف 
استطاع أن يعرف ذلك؟)ء فإن نشوء محتوى الحلم من اللاوعي 
سيكذب الفرضية» غير أن فرويد لم يستخلص هذه النتيجة. وعوضاً 
عن ذلك» قدم فرضيةٌ جديدة مساعدة الاستبقاء؟ الفرضية الأساسيةء 
أي : علينا أن نفهم مثل محتوى ذلك الحلم كجزءٍ ل 
المهجور للاوعي الذي يجلبه الأطفال معهم إلى العالم بتأثير من 

أجدادهم”". وما فرضية الأفكار الباطنية هذه سوى إنشاء لغرض 
خاص. ووظيفتها تنحصر في إسناد فرضية أخرى» ويصعب اعتبارها 
تجريبية. ويستحيل تكذيب الأطروحة التي تقول إن الأحلام تستمد 
محتواها من اللاوعي» إذا قُبلت الفرضية الإضافية. وقد كانت هناك 
إنشاءات ممائلة وضعت لتؤدي دوراً نظرياً مهماً عند عالم النفس 
السويسري كارل غوستاف يونغ (8مدة a۷اGus‏ اعدع)  1875(‏ 1961). 


مثل هذه الاستراتيجيات الرامية إلى تأمين مناعة ضد الدحض 
يتعارض مع متطلب إمكان التكذيب. ولهذا السبب لم يعتبر بوبر 
التحليل النفسي نظرية علمية» فالنظرية التجريبية بصورة دائمة لا 
تكون متّسقة مع حوادث معينةء أي: إذا وقع مثل تلك الحوادث فإن 
النظرية تكون كاذبة. ورأى بوبر أن فرويد بنى نظرياته بطريقة لا يمكن 
تكذيبها. غير أن ذلك لا يجعلها غير مهمة أو ابلا معنى؟» فالتحليل 
النفسي يشمل فرضيات مهمة» لكنها ليست بأشكال يمكن اختبارها. 
لذا فهي غير علمية (بحسب بوبر)ء ولا يتوقف التحليل النفسي عن 
أن يكون علماً مزيفاً إلا عندما يستطيع أن يدل على ما يؤلف 
تكذيبه» أي عندما يصير ممكناً اختبار النظرية. 


Freud, An Outline af Psychoanalysis, p. 399. (15) 
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هناك نقطة أخرى في نقد بوبر لا بد من ذكرهاء وهي: ادّعى 
فرويد ومعه عديد المحللين النفسيين الآخرين أن التحليل النفسي قائم 
على الملاحظات السريريةء أما بوبر فيعتبر هذه النظرة ساذجةًء أي 
أن جميع الملاحظات مرتبط فعلياً بتأويلات في ضوء نظريات أو 
فرضيات» فلا وجود لملاحظات «خالية من النظريات؟. 

زعم محلّلون نفسيون كُثر أن تحسن حالة المريض المعالج 
بالتحليل النفسي يؤكد صحة النظرية: فنجاح العلاج النفسي علامة 
صدقهء غير أن هذه النتيجة موضع شك. أقصى ما يوفره نجاح 
العلاج النفسي يمثل في بعض منه تصويباً للنظرية عندما يثبت أن 
تكهنات معينة قد ثبتت صحتها. غير أنه حتى لو حققت المعالجة 
التحليلية ‏ النفسية نتائج جيدة» فإن النظرية التي تستند إليها قد تبقى 
خاطئة جزئياً أو كلياً. والعكس صحيح أيضاًء أي إن النتائج غير 
الناجحة قد تكون منّسقةٌ مع الواقعة التي تفيد أن النظرية التي استند 
إليها العلاج نظرية صحيحة» أي: قد تكون النظرية صادقة» لكن 
المحلل النفسي ليس بذي كفاءة! كذلك لا بد من التأكيد أن معايير 
النجاح في العلاج الطبي التحليلي ليست واضحة. 

لم تكن النتائج التي توصل إليها بوبر مقبولة بشكل واسع في 
النقاش الذي دار حول الوضعية العلمية للتحليل النفسي. رأى بعض 
أصحاب النظريات فى شرط التكذيب معياراً ذا صرامة مفرطة» كما 
حصل اعتراض يفيد أن ذلك الشرط «يقتل» كل نظرية جديدة قبل أن 
يتوفر لها الحظ في التطور. ويما أن التحليل النفسي قد نجح في 
بعض الميادين في شرح الوقائع التي عجزت عن شرحها النظريات 
الأخرى فيمكن القول إنها حققت شرط الإثمار. ويمكن وصف نظرية 
ما بأنها مثمرة إذا ساعدت في نشوء برامج بحثية جديدة في الأنظمة 
المعرفية المختلفة. وقد رأى كثيرون أن ذلك يصح على التحليل 
النفسي. وقد حاول بعض نقاد الأدب أن يوظفوا رؤى التحليل 
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النفسي» وبخاصة في الأدب المقارن؛ إلا أن مسألة كيف يمكن لعلم 
النفس أن يشرح الظواهر الجمالية» وبأي معنى» مسألة مثيرة للجدل. 
وربما يمكننا القول» من منظور توماس كون والنظرية المسمّاة نظرية 
البراديغم. إن علم النفس التأملي الفرويدي يحتوي على تصوّرات 
مرشدة للبحث» لكنها لا تخضع للاختبار. ومن هذا الموقع علينا أن 
نبحث عن معيار «كفاية ملائمة4» نعني: هل تصورات فرويد ذات 
كفاية ملائمة؟ وكيف يمكن نقدها؟ غير أن هذا النقاش لما ينته. 


يمكن تتبع مقاربة جديدة للتحليل النفسي في مدارس عديدة في 
الفلسفة الحديثة. وقد حاول فيلسوف الاجتماع الألماني يورغن 
هابرماس أن يعيد بناء التحليل النفسي على شكل نظرية تختص 
بالاتصالات المنحرفة بانتظاه©". وقد رأى هابرماس أن الفهم الذاتي 
الوبستيمولوجي عند فرويد قائم على سوء فهم علمي لفرادة التحليل 
النفسي. والتحليل النفسي ليس بعلم طبيعي» وإنما هو نوع من 
الهيرمينوطيقا العميقة التي تحاول إدراك معنى «النصوص» المنحرفة 
(الأعراض العصابية) والأحلام. .. إلخ. لذا ينبغي أن يوحد التحليل 
النفسي ما بين التفسير الهيرمينوطيقي والدراسات البسيكولوجية ذات 
الروابط شبه السببية» أي الدوافع اللاواعية العاملة كأسباب يجهلها 
الفرد. لذا يمكننا القول إن فرويد أنشأ وطور «هيرمينوطيقا عميقة» فريدة 
ومزيلة للألغازء أو أنشأ تقنية تفسير بغية فهم الاتصالات المنحرفة 
بانتظام وتصويبها. وهذا ما يثير أسئلة صعبة تتعلق بمعايير التفسير 
الصحيح. ورأى هابرماس أن أفضل ما يمكن مماثلة علاج التحليل 
النفسي به هو «الفهم الذاتي» الموسّعء فيجب أن لا يظل الأفراد 
محكومين ابحتمية المصيرة. ويجب أن يصيروا أحراراً من جديد. 


J. Habermas, Knowledge and Human Interests (Boston: [n. pb.], 1971). (16) 
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استناداً إلى هذا البرنامج يكون التحليل النفسي عبارة عن «نظرية نقدية؛ 
ولسن بعلم طبيعي”'. 

وربما كان فرويد سيعترض بالقول إنه لم يكن فيلسوفا. ففي 
رسالة بعث بها إلى صديق في التسعينيات (1890) وهو فيلهلم فلايس 
(655نا صاعطاW).‏ قال فرويد إنه لم يكن عالماً ولا بحائاء وإنما 
كان فاتحاً (1840ةنناوده©)» فبالتحليل النفسى صار فرويد ما أراد أن 
يكون: لقد فتح منطقة اللاوعي. 
أسئلة 

© اشرح النقاط الرئيسية في نظرية العقل الإنساني عند فرويد 
موظفاً تصورات مثل الوعي وما قبل الوعي واللاوعي والهذا والأنا 
والأنا الأعلى. 

© اشرح الحالة الإنسانية من منظور فرويدي. 
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الفصل الرابع والعشرور) 


بزوغ العلوم الاجتماعية 


الخلفية 

هناك عدد من العلوم بعضها قديم قدم الفلسفة» يقع تحت 
مظلة البحث الاجتماعي. وسبق أن درسنا النظرية السياسية بموازاة 
درسنا تاريخ الفلسفة (بدءاً من السفسطائيين). كما ذكرنا التاريخ 
[بدءأ من هيرودوتس وثوسيديديس إلى فيكو ودلتاي]» والقانون 
[شيشرون وبنثام» والتعليم من سقراط إلى ديوي]. وفضلاً عن 
ذلك بحثنا في الاقتصاد [سميث ريكاردو وماركس]» والميل إلى 
تشكيل العلوم الاجتماعية بتوظيف مقولات مذهب المنفعة» وفي 
الوقت ذاته ألمحنا إلى نمط ذي توجه تاريخي أكبر من أنماط 
البحث الاجتماعي (مبنيَ على فكر هيغل). أما في هذا الفصل 
فسوف نقدم مراجعة لبزوغ فجر السوسيولوجيا الذي تراقق مع 
وجود شخصيات من أمثال كونت» وتوكفيل» وتونيز وسيمل 
ودوركهايمء وفیبر» وبارسونز. وسوف نركز بخاصة على تحليلهم 
للمجتمع الحديث» وعلى وضعية السوسيولوجيا. 
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أوغست كونت - الكاهن الأعلى لعلم الاجتماع 

كان أوغست كونت  1798(‏ 1856) رائداً طليعياً في ميدان علم 
الاجتماع (السوسيولوجيا). ومصطلح اسوسيولوجيا؟ كان قد أدخله 
كونت في كتابه بحث في الفلسفة الوضعية (Cours de philosophie‏ 
(»نضاعمم  1830(‏ 1842) ليحل محل تعبير الفيزياء الاجتماعية 
(eاsocia‏ ueپiورطم)‏ الذي كان قد استعمله سابقاً. 


نظر كونت إلى بزوغ السوسيولوجيا من منظور تاريخي: فقد 
رأى أن التطور العقلي للإنسان مر بثلاث مراحل هي: المرحلة 
اللاهوتية» والمرحلة الميتافيزيقية» والمرحلة الوضعية. وكانت علوم 
الرياضات والفيزياء والبيولوجيا قد تم تأسيسها في المرحلة الوضعية» 
وكانت علوماً حرّرت نفسها من الفكر اللاهوتي والميتافيزيقي. غير أن 
فروع المعرفة التي كان الإنسان موضوع بحثها مازالت تحمل علامات 
التأملات اللاهوتية والميتافيزيقية» فأراد كونت أن يتقدم بهذه الفروع 
المعرفية إلى المرحلة العلمية الوضعية. لذا أصبح المنافح عن 
السوسيولوجيا كعلم اجتماعي وضعي. 


لكلمتي وضعي ومذهب وضعي جانب جدلي. وكان هجوم 
كونت العنيف موجهاً ضد التأملات اللاهوتية والفلسفية» فالمعرفة 
الوضعية تجريبية موضوعية ومضادة للتفكير التأملي» فهي تركز 
على الظواهر الملاحظة» وعلى العلاقات المنظمة التي يمكن 
نموذج العلم الوضعي» لذا يجب على السوسيولوجيا أن تُشَكل 
على نموذج علم الفيزياء قدر المستطاع. ويجب أن تصير 
السوسيولوجيا العلم الطبيعي للمجتمع. وهذه المقاربة وضعية 
أيضاًء بمعنى كونها بناءة وتثقيفية. ومثل مفكري زمن استعادة 
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ال ي (Restoration)‏ [وبخاصة بو نالد (Bonald)‏ ودو ميستر (de‏ 


[Maistre)‏ الذين كان لهم رد فعل سلبي على الثورة الفرنسية» 
اعتقد كونت أن أفكار عصر التنوير كانت سلبية ومدمّرة. 


النقد في ذلك العصر للتقليد وللسلطة لم يؤدٌ إلى نسف نظام 
سياسي قديم وحسب» بل إلى ثورة انتهت بالرعب والفوضى» فأطلق 
على روسو وفولتير وصف «فلاسفة المقصلة». ومثله مثل مفكري 
زمن استعادة الملكية في إنجلتراء كان كونت منشغلاً بالأزمة 
الأخلاقية لحقبة ما بعد الثورة» فرأى أن أصل الأزمة يمثل في نشوء 
حدمت الدر دي (مرض العالم الغربي) الذي أدخلته حركة الإصلاح 
الدينى ®“ (Reformation)‏ « والذي بلغ ذروته في عصر التنوير. 
وتتمثل الأعراض المهمة لهذا المرض في أفكار مثل : السيادة الشعبية 
والمساواة والحرية الفردية» مع ما رافقها من نظرات سلبية للأسرة 
والدين والكنيسة والمجتمع. وعبر عن ذلك المذهب الفردي بالقول 
إنه «فردية منهجية» في التقليد الذي امتد من زمن هوبز إلى زمن 
كنت. رأى هؤلاء المفكرون أن الفرد هو نقطة البداية للفلسفة 
الاجتماعية (انظر العقد الاجتماعي). ولكن رأى كونت أنه كما لا 
يمكن تجزئة الخط إلى نقاط منفصلة» كذلك لا يمكن تجزئة 
المجتمع إلا إلى جماعات ومتحدات اجتماعية. وأكثر الجماعات 
أساسيّةٌ هي الأسرة. 


ميّز كونت نفسه من مفكري استعادة الملكية المحافظين في 
نقطتين: فأولأء رفض الفكرة التي تفيد أن المذهب الكاثو 


(9) تعني إعادة الملكية في إنجلترا في عام 1660 عندما اعتلى العرش الملك تشارلز 
الثاني (1660 - 1685). 


(#*) تعني حركة الإصلاح الديني أو البروتستانتي في القرن السادس عشر. 
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الرومانى هو قوة موحدة اجتماعياء فقد أراد الفلاسفة الاجتماعيون 
المحافظون فى فرنسا العودة إلى المبادئ الكاثوليكية ‏ الإقطاعية 
للزمن القديم «(ancien régime)‏ أما كو نت فقد رأى أن مثل تلك 
المبادئ ينتمي إلى حقبة زمنية سابقة لتطور الإنسان» ويجب استبدالها 
نسائ اذهف الوقدي» #الملعي الوضع هر الما اللي يمكن 
أن يقوم بالدور الاجتماعي الذي كان المذهب الكاثوليكي الروماني 
يؤديه سابقاًء فالمذهب الوضعى هو القوة الموحٌدة (الدين) في 
المجتمعات الحذيثة: وثانياء كان كونت متناغماً مع الغلم الطبيغي 
والتكنولوجيا الحديثة أكثر مما كان مفكرو حركة استعادة الملكية في 
إنجلترا. وبوصفه السوسيولوجيا علماً طبيغياً خاصاً بالمجتمع» يمكن 
للسوسيولوجيا أن تشكل الأساس لتكنولوجيا اجتماعية جديدة وذات 
كفاءة. ولا بد من أن تصبح أداة توجيه للمجتمع حتى يتمكن 
المجتمع من أن يعمل من جديد بطريقة منظمة وموحدة. 


لم تكن السوسيولوجيا عند كونت مجرد علم بين العلوم» وإنما 
هى قمة الهرمية العلمية. وكانت في الوقت ذاته المعتقد التوحيدي 
شبه الديني في المجتمع الجديد الذي يماثل المذهب الكاثوليكي في 
القرون الوسطى. وبرزت هذه الآراء؛ أكثر ما برزت» في كتابات 
كونت المتأخرة حيث إنتهى موقفه المضاد للميتافيزيقا السابق البارد 
مفسحاً المجال لحماسة حامية «للدين» الوضعي. ويقرأ مذهب كونت 
الوضعي في هذه المرحلة كما لو أن المذهب الكاثوليكي المستعاد قد 
صيغ بلغة علمانية جديدة» فرأى كونت أن المجتمع ذاته صار» وفقاً 
للسوسيولوجيا الوضعية» الكائن الأعظم عاك 64١۵‏ 16). وفي 
الجزء الأخير من حياته أسس كونت «دين الإنسانية» الذي أحرز تأييداً 
واسعاء فأنشئت «كنائس» له في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة. 
وغالباً ما تجاهل مناصرون للنسخة الأولى من برنامج السوسيولوجيا 
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العلمية الذي وضعه كونت» مثل جون ستيوارت مل وهربيرت 
سبنسرء الأفكارٌ الدينية الجديدة المعبر عنها في كتابه نظام الحكم 
الو ضعي (Systeme de politique positive)‏ )1851 - 1854). 

كسبت وجهة نظر كونت الأساسية الخاصة بعلم الاجتماع 
القرن التاسع عشر (وبعيدا في القرن العشرين). ويمكننا أن نرى تأثير 
هذا «الكاهن العالي المستوى؛ في علم الاجتماع» مثلاًء في إميل 
دوركهايم» في إعادة صياغته للسّمات الأساسية للمنهج 


السوسيولوجي [قواعد المنهج السوسيولوجي (Les rêgles de la‏ 
méthode sociologique)‏ (1895)]. وقلما استفاد دوركهايم من كتابات 


كونت المتأخرة» لكنه تأثر بمقدار كبير بكتابه بحث في الفلسفة 
الوضعية. 
يمكن إيجاز أهمية كونت في تاريخ علم الاجتماع في العناوين 
الآتية : 
1 لقد أنشأ برنامجاً خاصاً «بالعلم الطبيعي للمجتمع؛؛ 
العلم الوضعي الذي لايزال له مناصرون كثر. 
2 - أكد إمكانية درس «الظواهر الاجتماعية» درساً موضوعياً مثل 
الحوادث الطبيعية. 
أكد أن الرؤية السوسيولوجية للعلاقات المنتظمة في 
المجتمع تسمح بتطور تكنولوجيا اجتماعية جديدة تسهل حل المسائل 
الاجتماعية ‏ السياسية. 
ألكسي دو توكفيل والديمقراطية الأميركية 
يتذكر الأرستقراطي الفرنسي ألكسي دو توكفيل  1805(‏ 


809 


9) الديمقراطية في أمير كا (De la démocratie en Amérique)‏ 
 1835(‏ 1840)» فقد رأى توكفيل وجود تطور لا يقاوم نحو مساواة 
أوسع في السلوك» وفي المواقف» وفي السياسة» وفي المؤسسات. 
ورأى أن البلاد التي قطعت شوطاً أكبر في تطوير مثل تلك المساواة 

الديمقراطية هي الولايات المتحدة» ولا 